اساسا ارما رصم 


0# ي 


سورد ص 


سميت هذه السورة يس بمسمّى الحرفين الواقعين في أوهها في رسم المصحف 
لني رديت ميا فكانا مميزين لها عن بقية السور > فصار منطوقهما عَلما عليها . 
وكذلك ورد اسمها عن النبيء عوسي . 

روی أبو داود عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله 2 » اقرأوا يس 
عل موتا » . ومبذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتابي التفسير . 


ودعاها بعض السلف « قلب القران » لوصفها في قول النبيء عو « إن 
لكل شيء قلبا وقلبٌ القران يس » » رواه الترمذي عن أنس » وهي تسمية غير 


ت 


مشهورة . 


ورأيت مصحفا مشرقيا نسخ سنة 1078 أحسبه في بلاد العجم عنونها 
« سورة حبيب النجار » وهو صاحب القصة « وجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى » كا يأتي . وهذه تسمية غريبة لا نعرف ها سندا ولم يخالف ناسخ ذلك 
المصحف في أسماء السور ما هو معروف إلا في هذه السورة وفي « سورة التين » 
عنونها « سورة الزيتون » . 


وهي مكية»وحكى ابن عطية الأتفاق على ذلك قال « إلا أن فرقة قالت قوله 
تعاللى « ونككتب ما قدموا واثارهم » نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا 
أ يركوا دارم وينتقلوا الى جوار ییول ایل ع فقال ل لهم :» 0 
في المدينة » أه . 
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ب السب أن امي ل أ عله « وب ما قدما رهم » وف 


يؤول ما في حديث الْترمذي بما يوهم نبا نزلت يومد . 


وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي 


.2 اعتمده الحعبري » نزلت بعد سورة « قل أوحي « وقبل سورة الفرقان . 


وعدت آياعها عند جمهور الأمصار اثنتين وثمانين . وعدت عند الكوفيين ثلاث 


ظ 0 انين 1 


ورد قي قضلها .ما ریا الترمذي عن أنس قال النبيء عو « إن لكل شيء 
قلبا وقلب القران يس . ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر 
مرات » . قال الترمذي :هذا حديث غريب » وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول . | 
قال أبو بكر بن العربي : حديثها ضعيف . 


أغراض هذه السورة 

التحدي بإعجاز القران ن با حروف المقطعة ۽ وبالقسّم بالقران تنويها به 4 وأد يج 
وصفه بالحكم إشارة الى بلوغه أعل درجات الإحكام . والمقصود من ذلك تحقيق 
رسالة محمد و وتفضيل الدين الذي جاء به في کتاب سز من الله لإبلاغ 
٠‏ الامة الاك الساة وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في الحياة لاسرا 
وصف الدين بالصراط المستقم کا تقدم ف سور الفانمة . 

وأن القران داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم » لأن م 

سبق الإرسال إليبم تبيكة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس فيبا شاغل سال e‏ 

علي" فاق أر وتكطين ھا اليه من سلو . < 

ووصف إغراض أكارهم عن تلقي الإسلام » وتمثيل حالهم الشنيعة » وحرمانهم 

من الانتفاع بدي الاسلام ۽ وأن الذين اتبعوا دين الاسلام قم آهل الخشية وهو 
الدين الموصوف. بالصراط المستقيم . 

وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل الف ما سبق. من حال أهل 
القرية ين شابه ام ایال تكذيب قريش . 





وكيف كان جراء ارون من أهلها ٤‏ اتا وجزاء المتبعين 3 درجات 
اة ت 
ا ضب الئل لآم ر رهم القرون الذين كذبوا فأهلكوا . 

والثاءُ لال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون الى تكذيب 
الرسل . ظ 1 0 

وتخلص الى الاستدلال عل اردب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد 
أخرى . ا 

مدمجا في آياته الامتنانَ بالنعمة التى تتضمنها تلك الاهات . 

ورَامزا الى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومُنْعيها بالوحدانية 

يقاظا لهم . 

ثم تذكبرهم يأعظم حادثة حدثت على کت اسل والمتمسكين لأسن ظ 

ن ارين أرسل نوح ایا س الیل من امن .. 5 
بالتقوی والاحسان وترقب الجا : 

والإقلاعٌ عن الشرك والاستهزاء بالرسول امسوال وعيد العذاب . 

وجدورا من حلوله بعتة حن يفوت التدارك . 
' وذكروا بجا عهد الله إلييم مما أودعه في النبطرة ا الفطنة . 
| والاسعدلا ل على عداوة الشيطان للانسان . 

واتباعٌ دعاة الخير ٠.‏ 

۴ العجز على الصدر فعاد. ا لنزيه يه القرآن من أن يكون مفتری صادرا ن 


ل لط ت کا لا می قي ول بل و ل هم ل 
قدرته و إيجاد هم مرة ثأنية ولکنہم راجعون إليه . 
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فقامت السورة عل تقرير ميات أصول الدين على أبلغ ونه وأتمه من إثبات 
الرسالة » والوحي »> ومعجزة القران ع وما يعتبر فى صفات الأنبياء » وإثبات 
القدر » وعلم الله » والحشر » والتوحيد » وشكر المنعم » وهذه أصول الطاعة 
بالاعتقاد والعمل » ومنها تتفرع الشريعة . وإثبات الجزاء على الخير والشر مع 
إدماج الأدلة من الافاق والأنفس بتمنن عجيب > فکانت هذه السورة جديرة 0 
تسمى « قلب القران » لان من تقاسيمها تتشعب شرايين ن القران كله » وإلى 
وتينها ينصب مُجراها . 

قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر » والحشر مقرر في 
هذه السورة بأبلغ وجه . كا سميت الفاتحة أم القران إذ كانت جامعة لأصول 
التدبر في أفانيه كا تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد . 


# يس [1] 4 


القول فيه كالقول في الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور» ومن جملتها أنه 
اسم من أسماء الله تعالى » رواه أشهب عن مالك قاله ابن العربي » وفيه عن ابن 
عباس أنه ” يا إنسان» بلسان |الحبشة . وعنه آنا كذلك بلغة طىء .ولا جت 
هذا يصح عنه لأ كتابها في المصاحف على حرفين تناني ذلك . 
ومن الناس من يدعي أن يس اسم من أسماء النبيء عه . وبني عليه إسماعيل 
ابن بكر الجميري شاعر الرافضة المشهورة عندهم بالسيد الجميري قوله : 
يأ نفس لا تمحضي بالود جاهدة على المسودة إلا آل پاس ا 
ولعله أخذه من قوله تععالى ٤‏ سو ره ة الصافات « سلا عل ال يأسين » فقد 
قيل إنه يعني ال حمل 5 
نطق القراء مهأ بنول , 
ومن الناس من يسمي ابنه ببله الكلمة وهو كثير في البلاد المصرية والشامية 


بس 0 3 0 345 

/ قاد pe7‏ فين ع ب ۴ هذه ال 1 
قال ابن العرني قال أشهب : سألت مالكا هل ينبغي لأحد أن يسمي يسن ؟ 
قال : ما أراه ينبغي لقول الله تعالى « يس والقران الحكم ». يقول هذا : امي ٠‏ 
يس . قال ابن العربي وهو كلام بديع لأن العبد لا يجوز أن يسمّى باسم الله إذا 
كان قيه معتى ممه كقرله : غلل وقإدز + ونا جنع غالك من النسمية ذا الأنه 
اسم من أسماء الله ل برق معناه فرجما كان معناه ينفرد به الب فاا جوز أن يعدم 
عليه العيّد فيقدم على خطر فاقتضى النظر رفعه عنه اه . وفيه نظر . ظ 


والنطق باسم (إيا) بدون مد شیش 7 2 ا يسن : 


اولقن لْحَكِيمٍ 2 إِنّكَ لَمِنَ لین 3 لی يراط 
ظ مسقيو ۲41 4 ) 


لقم بالقرآن كناية عن شرف درو وتحظييه جد الل تعالى ۽ ودنك .هر 
المقصود من الايات الارّل من هذه السورة . واللقصود من هدا لق تأكيد الخير 
م ذلك التنويه د 


والقران :على شه ہل اتشاب الزن ب إل بد مك من ليه 
الى وفاته للاعجاز والتشريع › ». وقد تقدم في قوله تعالى « وما تتلو منه من قران » 
في سورة يونس . 0 آ 
والحكم : يجوز. أن 5 بمعنئ بن لتك 1 بفتح الكاف » > أي الجعول ذا 
إحكام »› اكام : الاتقان بماهية الشيء فيما يراد منه . 
وجملة « إنك لن المرسلين » جواب القسم » وتأكيد هذا الخبر بالقسم 
وحرف التأكيد ولام الابتداء باعتبار كونه مرادًا به التعريض بالمشركين الذين كذبوا 
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بالرسالة فهو انیس لننبيء 2 وتعريض بالمشركين الع كيد بالنسبة إليه زيادة 
تقریر وا للمعنى الكنابي لرد إنكارهم »والنكت لا تتزاحم . ) 
ظ دعل صراط مستقم» حر تان لوإن) 3 أو حال هن اسم (إن) : والمقصود 
منه : الإيقاظ إلى عظمة شريعته بعد إثبات أنه مرسل كغيره من الرسل . 
و(عل) للاستعاء اجازي الذي هو كعزى بمعنى التمكن 73 تقدم ف قوله 22 أواكك 
على هدى من ربهم » في سو ة البقرة.وليس الغرض من الإخبار به عن الخاطب 
إفادة کونه عل صراط مستقنم لان ذلك معلوم حصوله من الأخبار من كونه الخد 
المرسلين فمد علم أن "3 من المرسلين المرسلون من عند الله ٤‏ ولكن الغرض 
ا جمع بين حال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حال دينه ليكون العلم ا 
دینه صراط مستقم علما مستقلا لا ضيمنيا . ) 
والصراط المستقم : الهدى الموصل الى الفوز في الاخرة » وهو الدين الذي 
بعث به النبيء عه » ولق الذي لَقنه الله » شبه بطريق مستقم لا اعوجاج فيه 
ف أنه موثوق به في الإيصال الى المتقصود دون أن يتردد السا فيه 
فالإسلام فيه الهدى في الحياتين فمتّبعه كالسائر في صراط مستقيم لا حيرة 
في سيره تعتريه حتى يبلغ المكان المراد . 
والقران حاوي الدين فكان القران من الصراط 55 
وتنكير « صراط » للتوصل الى تعظيمه . 


۶ تنزیل العَزيز اجيم [5] ! ر 7 م أن ابام فهم 
لون ]6[ ¢ 


راجع الى « القرآن الحكم » إذ هو المنزل من عند الله » فبعد أن استوفى 
القسم جوابه رجع الكلام الى بعض المقصود من القسم وهو تشريف المقسم به 
#ونسم. با تنزيل العزيز الرحم : 


وقد قرأه الجمم ر بالرفع على انه خبر مبتدا محذوف للعلم به » وهذا من مواقع 


ا 0 
٠‏ حذف المسند إليه الذي “ماه السكاكي الحذف الجاري على متابعة الاستعمال في 
أمثاله . وذلك نيم إذا أجروا حديثا على شبيء ثم أخبروا عنه التزموا حذف ضميرة 
لني عو سید زيه إشارة الى التنويه به كأنه لا يخفى كقول إبراهم الصولي 3 أو 
ك لله بن الزير الأسدي أو محمد بن سعيد الكاتب » وهي من أبيات الحماسة 
٤‏ باب الأضياف . ظ 
سأشكدر عَسرا إن قراح ,منيتسي ادت ر من وإن هي جَلتِ 
فى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذ النعل زلتِ 
تقطيرة ٠۰‏ عي كت . ) | 

ظ وقرأه ا عامر و حمزة والكساني وحفص عن عاصم وخلف بنتصسب « تنزيل « ) 
على تقدير : أعني . والمعتى : أعني من ة قسمي قرانا ننه » وتلك العناية زيادة في 
التنويه بشانه وهي تعادل حذف المسند إليه الذي في قراءة الرفع . 

. والتنزيل : مصدر بمعنى المفعول أخبر عنه ٠‏ بالأضائر للمبالغة في تحقيق كونه | 
وأضيف التنزيل الى الله بعنوان صفتى « العزيز الرحم » لأن ما اشتمل عليه 
اکر لا عار أن يكون 2 اثار عر ف الله د تعالي» وخر م فيه من حل 7 ار 
عل العصيان F-4‏ 

وأن يكون. من از رحمتة وهو ما في القرآن ين اص الأدلة وتقريب البعيد 
وكشف الحقاك ئق للناظرين» بع عا فيه من البشارة. للذين يكونون عند مرضاة اله 
تعالل > وذلك هو ما ورد راق مع إجمالا من قوله « لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم 
فهم غافلون » » ثم تفصيلا بقوله « لقد حَقَ'القول على أكارهم » وبقوله « إنما < 
ا من ابع الذكر وحَحشِيّ الرحمان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم » . 
فاللام في « لتنذر « متعلقة ب « تنزيل « وهي لام التعليل تعلياا لإنزال 
القران . ) me‏ 
واقتصر على الانذار لأن أول ما ابتذىء به .القومُ من التبليغ إنذارهم جميعا بجا 
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تضمنته أول سورة نزلت من قوله « كلا إن الإإنسان لَيَطْعَى أن راه استغنی » 
الاية . وما تضمنته سورة المدثر: لآن القوم جميعا كانوا على حالة لا ترضي الله تعالى 
فكان حالم يقتضي الإنذار ليسرعوا الى الإقلاع عما هم فيه مرتبكون . 


والقوم الموصوفون بأنهم لم تنذر اباؤهم : إما العرب العدنانيون فإنهم مضت 
قرول 1 امم فا فليو ( ومصى اباؤهم , يسمعوا نذيرا»و إغا يبتدأ ع ابائهم من 
جذهم الأعلى ف عمو نسبهم الذين تميزوا به جلما ر عدنان » لأنه جذم 
العرب المستعربة » أو أريد أهل مكة.وإنما باشر ايء 2 في ابتداء بعثته دعوة . 
أهل مكة ومأ حولها فكانوا هم الذين أراد الله أن يتلقوا الدين وأن تتأصل مم 
جامعة الإسلام ثم كانوا هم حملة الشريعة وأعوان الرسول عله في تبليغ دعوته 
وتأبيده . فانضمٌ اليهم أهل يغرب وهم قحطانيون فكانوا أنصارا ثم تتابع إيمان قبائل 
العرب . 

وفرع عليه قوله « فهم غافلون » أي فتسبب على عدم إنذار ابائهم كتيج 
متصفون بالغفلة وصفا ثابتا » أي فهم غافلون عما تأتي به الرسل والشرائع فهم 
في جهالة وغواية إذ تراكمت الضلالات فيبم عاما فعاما وجيلا فجيلا . 


فهذه الحالة تشمل جميع من دعاهم النبيء ع علوسة يه سواء من آمن بعد ومن لم 
ن . 


والغفلة : صريحها الذهول عن شيء وعدم تذكره 4 وهي هنا كناية عن اعمال 
والإعراض عما يحق التنبيه إليه كقول النابغة : 


يقول أناس يجهلون خليقتي 2 لعل زيادًا لا أباك غافل 
8 لقذ حى القول عَلى اكترهم فهم لا يُوْمِنُون [7] 4 
هذا تفصيل حال القوم الذين ارسل محمد عة لينذرهم » فهم قسمان : 


قسم لم تنفع فيهم النذارة » وقسم اتبعوا الذكر وخافوا الله فانتفعوا بالنذارة . وبين أن 
أكثر القوم حقت عليبم كلمة العذاب,أي عَلم الله أنهم لا يؤمنون با .جيل عليه 


عقولهم من النفور عن الخير»فحقق في علمه وكتب أنهم لا يؤمنون » فالفاء لتفريع 
انتفاء إيمان أكغرهم على القول الذي حق على كاي . 
وح : بمعنى ثبت ووقع قلا يقبل نقضا . والقول : مصدر أريد به ما أراده الله 
تعالى بهم فهو قول من قبيل الكلام النفسبي » أو هما أوحى الله به إلى رسله . 
والتعريف في « القول » تعريف الحنس . والمقول محذوف لدلالة تفريعه عليه . 
والتقدير : لقد حق القول » أي القول النفسي وهو المكتوب في علمه تعالى 
نهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون . 


« إا جَعَلَنا في أغتلقي: أغْتللا فَهْيَ إلى الأذْقَانٍ مه 
مُقحَمُونَ [8] 4 


مله أسلة يد قیال من عن ج الد سيق الاي عل كانم و 


ص“ 


ن جر ی 


والجعل : تكوين الشيء › أي جعلنا حاهم كحال من في أعناقهم أغلال فهي 
يل الأذقان فهم مفحمول ' فيجوز أن يكون کیاد بان يات حالة إعراضهم عن 
العدبر في القران ود عوة الاسلام والتأمل ٤‏ حححه الواضحة حال فوم جعلت ٤‏ 
أعناقهم أغلال غليظة ترتفع A:‏ أذقانهم فيكونون كالممحمين > أي الرافعين 
رؤوسهم الغاضّين أبصارهم لا يلتفتون يمينا ولا شيمالا فلا ينظرون الى شيء ما 

وذكر « فهي الى الأذقان » لتحقيق كون الأغلال ملزوزة الى عظام الأذقان 
بحيث إذا أراد المغلول منهم الالتفات أو أن يطاطىء رأسه وجعّه ذقنه فلازم 
السكون وهذه حالة تخييل هذه الأغلال وليس كل الأغلال مثل هذه الحالة. . 

وهذا التمثيل قابل لتوزيع أجزاء اموب التمثيل الى تشبيه کل جزء من الحالين 
۳ 0 الحالة الخرى . بأن يشبه ما 3 نفوسهم من النفور عن الخير بالاغلال 4 
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فالفاء في قوله « فهى الى الأذقان » عطف على جملة « جعلنا في أعناقهم 

أغلالا ¢« « ا جعلنا أغلالاء أي فأبلغناها الى الأذقان" . 

والجعل : هنا حقيقة وهو ما خلق في نفوسهم من خلق التكبر والمكابرة . 

والأغلال جمع غل بضم الغين » وهو حلقة عريضة من حديد كالقلادة ذات 
أضلاع من إحدى جهاتها وطرفين يقابلان أضلاعهما فما أثقاب متوازية تشد 
الحلقة من طرفيها على رقبة المغلول بعمود من حديد له رأس كالكرة الصغيرة ‏ 
يسقط ذلك العمود ف الأثقات فإذا انتبى الى راسد الذي كالكرة استقر - 
الل من الالال والتفلت 4 وتعدم عند ف تعالى » وأولئك الأغلال في 
أعناقهم « 2 سورة الرعد 


الفا ل يله « الهم مفحمون × اشريع حل مجلا + فهي إل الأفان ۲ , 


قتع بصيغة اسم المفعول المجعول قاا »> أي رافعا رأسه ناظرا الى فوقه 
يقال :قحم الل » إل جعلن .زأسه مرفوعا وض بصو + فمدلوله مركب من 
شيئين . والاذقان : جم جمع ذقن بالتحريك » وهو مجتمع اللحيين . وتقدم في 
ا ١‏ 1 ٍ . 1 


) شا أن کف قوله «إنا جعلنا في أعداقين أغلالا» الج وعيدا بما سیخل e‏ 
يوم القيامة حين يساقون الى جهنم في الأغلال کا أشار إليه قوله تعالى « إذ 
الأغلال في أعناقهم والسلاميل يُسسْحَبُونَ في الحمم ثم في النار يسجرون » في سورة 
غافر » فيكون فعل « جعلنا » مستقبلا وعبر عنه بصيغة الماضي لتحقيق وقوعه 

كقوله تعالى « أى أمر الله »»أي سنجغل في أعناقهم أغلالا . ظ 


عت من ين ديهم سنا f‏ سد 4. 


اماج م الأ شيع عبت لا ران عدا م يه لك حالم ما 
من بججعلوا بين سدَّيْن » أي جدارين : سدا أمامهم » وسدا خلفهم › » فلو راموا 


0 عن مكا: نهم وسعيهم الى مرادهم لما استطاعوه وى تعالى « فما اا 
مُضييا ولا يرجعون » »وقول ابي الشيص : آ 


وقف اوی بي حيث أنتِ فليس ل تأر عه إلا تيقد 


وسن اراد لا أبسالك اسي | یت" عل الازض ااذ 


وتقدم السك ل س تکیت . 2 
وف مفاتيح الغيب : مانع الإيمان : إما أن کد ف النفس + وا أن يكوت 
ارا ع و الات ی ا ا ا ب 00 
لمم ونان کا قال تعالى 8 سنر م ا ف N‏ وف ky‏ 0 
وإعادة فعل « وجعلنا 5" على الوجه الأول فى معنى قوله « انا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا » الاية تأكيد لهذا الجعل » وأما على الوجه الثاني في معنى « إنا 
جعلنا في و أغلدلا » فإعادة غم « وجعلنا » لانه جعل حاصل في الذَّنيا 
رقا الخ ھچیر دسا > بالضو رخو اسم الجدار الذي يمد بين داخل وخارج. 
وقرأ حمزة والكسابي وجقص رخاتي بالفتح وهو مصدر "مي به ما يسد به . 


مأ غشيتهم فهم لا ييُصرون [ 9] 4 ٠‏ 
ريع على لا الفصلوذ اه بيبانا في أعلاقهم أقلالة داو ذا علدا من ين 
ايڃم سد | ومن خلفهم سدا » لأن في كلا الفعلين مانعا من أحوال النظر . 


وف الكلام اكتفاء عن ذکر ما تفرع ثانيا على تثيلهم بمن جعلوا بین سندين 
من عدم اعاعا لصيل عتا عم عايه:. 


ب يسيس 





والاغشاء : وصح الغشاء . وهو ما يغطي الشيء : والمراد : أغشينا أبصارهم 4 
٠‏ ففي الكلام حدف مضاف دل عليه السياق وأكده التفريع بقوله « فهم لا 


يبصرون. ».وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم 3 أبن نحقيق 
عدم إبصارهم . ) ) 


a‏ ) لإ فر لر ت 

وسواء عليه ءاندرتهم 1 ل تنذرهم ل فش [10] 75 
عطف عل جملة « لا صروت 6< أي إنذارك وعدمه سواء بالنسبة ایہم ٤‏ 
KN‏ )+ معناه الاستعلاء اجازي ود هنا الملابسة › متعلق ب«سواء» الدال 


وهمزة التسوية أصلها الامتفهام غ استعملت: فى ال على سیل اجار 
المرسل » وشاع ذلك حتى عدت ره من معاني الحمزة لكغرة استعماها في 
ذلك مع كلمة سواء وهي تفيد المصدرية يا اسشممات العو في معنن ا 
. استعملت (أم) في معنى الواو > وقد جاء على الاستعمال الحقيقي قول بثينة 

و ی پا یل یر ق یت باسك باب ا اا 


) 03 « لا يۇمنون » مبينة استواء الإنذار.وعديه بالنسبة اليم . 


3 الجا ناو من اع زت حشري ال اليب م 1 بش مغرو 
وَأجْر 2 ]11[ 4 

3 تضمن ن قو » وسواء ا اديفم آم ل رمم » أن r!‏ 
et |‏ من الغ وبعض من فضل أهل الإيان أعقب ببياكت جدوى اإنار 
ظ بالنسبة لمن اتبع الذكر وخشي الرحمان بالغيب . 
والذكر : القرآن 


والاتباع ٠‏ لا الاقف وال وا سار 4 رخو تنا سار للإقبال على 
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الشيء والعناية به لأن المتبع شيعا يعتني باقتفائه » فاتباع الذكر تصديقه والإيمان 
اا بدي ل I‏ 


وكان لشركود بعرضون عن سماع القران ويصدٌون الناس عن سماعه » وس 
ذلك ما في قصة عبد الله بن ابي بن سّلول في مبدأ حلول رسول الله ينه 
بالمدينة « أن رسول الله عَم مرّ بمجلس عبد الله بن أي فنزل فسلم وتلا عليهم 
القران حتى إذا فرغ قال عبد الله بن أي : يا هذا إنه لا أحسن من حديثك إن 
كان حقا » فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدّئه ومن لم يأك فلا عله به » . ولا 
كان الإقبال عل سماع القران ممفضيا إلى الايمان بما فيه لأنه يداحل القلب "ا قال 
جا بن المغيرة « إن له لحَلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفلة لمغدق > وإن 
ه لمثمر » . أتبعت صلة « بع الذكر » مجملة « وخحشي الرحمان 

س » » فكان المراد من اتّباع الذكر أكمل أنواعه الذي لا يعقبه إعراض فهو 
مود إلى امتثال المتبعين ما يدعوهم إليه 

وعطية الراك + #قوالة لي ,وب أنفسهمٍ ٠‏ وهؤلاء هم المؤمنون تنويها بشأنهم 
وبشأن الانذار > فهذا قسم قوله « لقد حق القول على أكارهم » وهو بقية 
تفصيل قوله « لتندر قوما » . والغرض تقوية داعية الرسول ا ٤‏ الإنذار : 
والثناء على الدين قبلوا نذارته فا منوا : 

فمعنى فعل «تنذر» هو الإنذار المترتب عليه أثره من الخشية والامتثال ٠‏ كأنه 
قيل : إنما تنذر فينتذر من اتبع الذكر » أي مَن ذلك شأنهم لآمهم امنوا ويتقون : 

والتعبير بفعل المضيّ .للدلالة على تحقيق الاتباع والخشية . والمراد : ابتداءً 
الاتباع | 


ثم فر ع على هذا التنويه الأمر بتبشير هؤلاء بمغفرة ما كان منهم في زمن الجاهلية 


والجمع بين « تنذر » و« بشر » فيه محسن الطباق > مع بيان أن اول أمرهم 


000054 4 اس 

والأجر : الثواب على الايمان والطاعات » ووصفه بالكريم لأنه الأفضل في نوعه . 
3 تقدم عند قوله تعالى « إني ألْمَىّ اع كتاب كريم » في سورة الغمل . 
المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمان. » 5 قال تعالى « قالوا وما الرحمان » . 
والثاني : الإشارة الى ان رحمته لا تقتضي عدم خشيته فالموؤمن يخثى الله مع علمه 

فالقصر المستفاد من قوله 7 إا لمر من اتبع الك » وهو قصر الانذار عل 
التعلق ب« من اتبع الذكر » وخحشي الله هو بالتأويل الذي نيول به معنى فعل 
« تنذر » » أي حصول فائدة الإنذار يكون قصرا حقيقيا » وإن أبيت إلا إبقاء 
فعل « تنذر » على ظاهر استعمال الافعال وهو الدلالة على وقوع مصادرها 


فالقصر ادعاني بتنزيل إنذار الذين ١‏ يتبعوا الذكر وم خشوا منزلة عدم الإنذار ٤‏ 


« إِنَا تحن نحي الْمَوتَى وََكَتُْبُ ما قَدَّمُوا وََائَرَهُمْ وکل شئء 
الحصينة في ۳1 5 را 4 


لا اقتضى القصر في قوله « إنما تنذر من اتبع الذكر وحشي الرحمان بالغيب » 

نفىّ أن يتعلق الانذار بالذين 1 يتبعوا الذكر ولم يخشوا الرحمان » وكان في ذلك 
ب تعروطنية پان الذين م ينتفعوا بالانذار بمنزلة الأموات لعدم انتفاعهم بما ينفع 
كل عاقل > کا قال تعالى « لتنذر مَن كان حيّا » وکا قال « إنك لا تُسمع 
الموق » استطرد عقب ذلك بالتتخلص إلى إثبات البعث فإن التوفيق الذي حف 
يمن اتبع الذكر ونحشي الرحمان هو كإحياء الميت لأن حالة الشرك حالة ضلال 
يشبه الموت » والانحراج منه كإحياء الميت ؛ فهذه الاية اشتملت بصريحها على 
علم بتحقيق البعث واشتملت بتعريضها على رمز واستعارتين ضمنيتين : استعارة | 
الموق للمشركين » واستعارة الاحياء للانقاذ من الشرك »والقرينة هي الانتقال من 
كلام:الى: كلام للا يومىء إليه الانتقال من سبق الحضور في الخيلة فيشمل المتكلم 
٠‏ مما كان يتكلم في شأنه إلى الكلام فيما خطر له . وهذه. الدلالة من مستتبعات 
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امقام وليست من لوازم معنى التركيب.وهذا من أدق التخلص عرف (إن) لأن 
المناسبة بين المنتقل منه والمنتقل إليه تحتاج الى فطنة » جد مقام خطاب الذكِيٌ 
المذكور في مقدمة علم المعاني . 

فيكون موقع جملة « إِنّا نحي الموق » استكعنافا ابتدائيا لقصد إنذار الذين لم 
يتبعوا الذكر » ولم يخشوا الرحمان » وهم الذين اقتضاهم جانب النفي في صيغة 
القضر . ) 

ويجوز أن يكون الإلحياء مستعارا للانقاذ من الشرك › وا الوق : استعارة لأهل 
الشرك»فإحياء الموق توفيق من امن من الناس الى الإيمان کا قال تعالى « افمن 
كان ميتا فأحييناة وجعلنا له نورا يمي به في اناس كمن مثله في الظلمات » 
الاية . | 

فتكون الجملة امتنانا على المؤمنين بتيسير الإبمان لمم › قال تعالى « فمن يرد 
الله أن يبديه يشرخ صدره للإسلام »» وموقع الجملة موقع التعليل لقوله « فبشره 
بمغفرة وأجر كريم » . 

والمراد بكتابة ما قدموا الكناية عن الوعد بالثواب على أعمالهم الصالحة والثواب 
على اثارهم . 

وهذا الاعتبار يناسبه الاستعناف الابتداني ليكون الانتقال بابتداء كلام منبهًا 
السام الى ما اعتبرة المتكلم في مطاوي كلامه . 

والتأكيد بحرف (إن) منظور فيه الى المعنى الصريح کا هو الشأن » و.«نحن» 
ضمير فصل للتقوية وهو زيادة تأكيد . والمعنى : نحيبهم للجزاء » فلذلك عطف 
« ونكتب ما قدموا »»أي حصي لهم أعمالهم من خير وشر قدموها في الدنيا 
لنجازييم . 
وعف للق إدماج للانذار والتہدید بان محاسبون على أعماهم ومجازون 

والكناية : كناية عن الإاحصاء وعدم إفلات شيء من أعمالهم أو إغفاله . 
وهي ما يعبر عنه بصحائف الأعمال التي يسجلها الكرام الكاتبون . 
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فالمراد ب « ما قدموا » ما عملوا من الأعمال قبل الموت ؛ شبهت أعماهم في 
الحياة الدنيا بأشياء يقدمونها الى الدار الآخرة ‏ يقدم المسافر تقله وأحماله . 

وأما الاثار فهي اثار الأعمال وليست عينّ الأعمال بقرينة مقابلته ب« ما 
قدموا » مثل ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي النفوس . 
«المقصود بذلك ما علموه موافقا للتكاليف الشرعية أو مخالفا ها واثارهمكذلك 
قال رسول الله ع « من سن نة حسنة فله ها وأجر من عمل بها الى يوم 
القيامة ومّن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا 
ينقص ذلك من اعماهم سا ٭ : 

فالاثار سات اساب عملوا ممأ . ولیس المراد كتابة كل ما عملوه لان ذلك 
مه 

وقد ورد عن جابر أن النبيء عه بلغه أن بني سليمة أرادوا أن يتحولوا من 

مناز هم ف أقصى المدينة الى لتب المسجد وقالوا : البقاع حالية ؛ فال هم 
النبيء عه « يا بني سلمة ديار ُكتب آثارم » مرتين رواه مسلم . وبعني اثار 
أرجلهم ٤‏ المشي إلى صلاة الحماعة . 

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد زاد: أنه قرأ عليهم « وتكتب ما قدموا 
واثارهم » فجعل الاثار عاما للحسية والمعنوية » وهذا يلاقي الوجه الثاني في موقع 
جملة « إِنّا نحن نحبي الموتى » . وهو جار على ما أسسناه في المقدمة التاسعة. 
وتوهّم راوي الحديث عن الترمذي أن هذه الاية نزلت في ذلك وسياق الاية يخالفه 


) 5 مكيتها تثافيه م 
والإحصاء : حقيقته العدّ والحساب وهو هنا كناية عن الإحاطة والضبط 
وعدم تخلف سيء ن الذكر والتعيين ل الاحصاء والحساب يستلع أن ا يفوت 


د اک د للف طق جل سني 341 علي س 
لنابغة : ' 
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يفوا يجد الحياة على سام 


أطلق الإمام على الكتاب لان الكتاب يبع ما فيه من الأخبار والشروط _ 5 قال 
الحارث بن حازة : 
حذر الجور رالتطاخي وهل ا قض ما ف اهارق الأمواء 

والمراد ب « كل شيء » بحسب الظاهر هو كل شيء من أعمال الناس کا دل 
عليه السياق » فذكر « كل شي » لافادة الاحاطة والعموم لما قدموا واثارهم من 
كبيرة وصغيرة . فكلمة فكلمة (كل) نص على العموم من اسم الموصول ومن الجمع 
المعررّف بالإضافة فتکون جملة « وکل شيء أحصيناه في إمام مبين » مؤكدة ‏ 
الجملة » ُكتب ما قدموا واثارهم » » ومبينة لمجملها : ويكون عطفها دون . 
فصلها مراعى فيه ما اشتملت عليه من زيادة الفائدة . 


ويجوز أن يكون المراد ب« كل شيء » كل ما يوجد من الذوات الأعمال 5 
ويكون الاحصاء إحصاء علمءأي تعلق العلم بالمعلومات عند حدوثهاء ويكون ٠‏ 
الإمام المبين علم الله تعالى . والظرفية ظرفية إحاطة » أي عدم تفلت شيء عن 

وجعل علم الله إماما لأنه تجري على وفقه تعلقات الإرادة الربانية والقدرة . 
فتكون جملة « وکل شيء أحصيناه » على هذا تذبيلا مفيدا أن الكتابة لا نختص | 
بأعمال الناس الجارية على وفق التكاليف أو ضدها بل تعمٌّ جميع الكائنات . وإذ 
قد كان الشيء يرادف الموجود جاز أن يراد ب « كل شيء » الموجود بالفعل أو 
ما يقبل الإيجاد وهو الممجكن ؛ کون بجا هبو الجلم 57 يكون أو لا يكود 
ومقادير کونه وأحواله | ليله تعالى « وأحصى كل شيء عددا » . 


» واضرب لهم لد مسحب القَريّة إذ جا ءَهَا ية [13] اذ 
سلتا يهم اتن اکتا س الث ينها إا إليكم 


8 


ظ 0 ]14[ 5 


بعذاب الدنيا إذ قد جاء في اخحر هذه القصة قوله « إن كانت إلا ضا وأحييدة 
وام خامدون . 


. والضرب جا از مظهير في می الوم باعل : وني : ضرب ختمه . وضربت 


بيتا » وهو هنا في الجعل وتقدم عند قوله تعالى « إن الله لا يستحيي أن يضرب 


مثلا ما » في سورة البقرة . 
والمعنى: اجعل أصحاب القرية والمرسلين الهم شما لأهل مكة وإرسالك ٠‏ 
e‏ ظ ظ ظ ظ 
و 0 يجوز أن يتعلق ب « اضرب » 3 اضرب ثلا لأجلهم و 5 جل 
هم » فة نوكل 2 أ "اضيب شا فم كف م « فلا تضربوا لله 
. الأمثال » . 


والمثل الشبية »فقول « واضب لهم مكلا > معناه ور مثلا +“ أي نشي 


:تائم ليسم بلك تممه عن السابقين + ولا لبه الئل في الأعايد قي الال 


وكان الضرب أعم جغل « مثلا » مفعولا ل« اضرب »»أي نظر حالهم بمشابه فيها 
فحصل الاحتلاف بين « اضرب » و« مثلا » بالاعتبار . وانتصب « مثلا « 


عل اال 
595 » أصحابٌ ٠‏ القرية » على البيان ل« متلا » » أو ندل ٠‏ ويجوز أن 
يكون مفعولا أول. ل« اضرب » و« ا « س ثانيا كقوله تعالى « ضرب اله 
متلا قرية ¢« . ا 
والمعنى : أن حال المشركين من أهل م مكة كحال نيتيب القرية الممثل بهم . 
والقرية ٠‏ قال المفسرون عن ابن عباس هي (أنطاكية) وهي ملينة 4 بالشام 
متاخمة لبلاد اليونان . 


والمرسلون إليها قال قتادة : هم من الحواریین بعثهم عيسى عليه السلا وكات 
ذلك حين رفع عيسى / . وذ كروا أسماءهم عل اختلاف ف دلگ . 


چس 59 


وتحقيق القصة:أن عيسى عليه السلام .م يدع الى دينه غير بني إسرائيل وم يكن 
الدين الذي 15 به إلا تكملة لما اقتضت الحكمة الالهية إ كاله من شريعة 
التوارة » ولكن عيسى أوصى الحواريين أن لا يغفلوا عن نبي الناس عن عبادة ' 
الأصنام فكانوا إذا رأوا رؤيا أو حطر لم خاطر بالتوجه الى بلد من بلاد اسرائيل 
أو ما جاورها » أو خطر في نفوسهم إلهام بالتوجه الى بلد علموا أن ذلك وحي 
من الله لتحقيق وصية عيسى عليه السلام . وكان ذلك في حدود سنة أربعين بعد 
مولد عيسبى عليه السلام . 


ووقعت اختلافات للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا الى أهل . 
أنطاكية وتحريفات فى الأسماء»والذي ينطبق على ما في كتاب أعمال الرسل من 
كتب العهد الجديد (1) أن (برنابا) و(شاول) المدعو (بولس) من تلاميذ ا حواريين 
ووصيفا بأنهما من الأنبياء » كانا في أنطاكية مرسليّن للتعليم » وأنهما عرزا 
بالتلميذ (2) (سيلا). وذكر المفسرون أن الثالث هو (شمعون)» لكن ليس في سفر 
. الأعمال ما يقتضي أن بُولس وبرنابا عززا بسمعان . ووقع في الاصحاح الثالث 
عشر منه أنه كان نبيء في أنطاكية اسمه (سمعان) . 


والمكذبون هم من كانوا سكانا بأنطاكية من اليهود واليونان» وليس في عمال 
الرسل سوى كلمات مجملة عن التكذيب و«المحاورة التي جرت بين المرسلين 
وبين المرسل إليبم » فذكر أنه كان هنالك نفر من الود يطعنون في صدق دعوة 
بولس وبرنابا ويثيرون عليهما نساء الذين يؤمنون بعيسى من وجوه المدينة من اليونان 
وغيرهم » حتى اضطر (بولس وبرنابا) الى أن خرجا من أنطاكية وقصدا أيقونية وما 
جاورها وقاومهما يبود بعض تلك المدن » وأن أحبار النصارى في تلك المدائن رأوا 
أن يعيدوش بولس وبرنابا الى أنطاكية . وبعد عودتهما حصل مما ما حصل لما في 
الأولى وبالخصوص في قضية وجوب الختان على من يدخل في الدين » فذهب 
بولس وبرنابا الى أورشلم لمراجعة الحواريين فرأى أحبار أورشلين أن يؤيدهما برجلين 


(1) الاضحاح 13 » أعمال الرسل 1 9 
(2) الاصحاح 15 » أعمال الرسل 34 35 . 


300 س 
م الا ما (برسابا) و(سيلا). فأما (برسابا) فلم بمكث. وأما (سيلا) فبقي 
مع (بولس وبرنابا) يعظون الناس « ولعل ذلك كان بوحي من الله إليهم وإلى 
اصحابہم من الحواريين . فهذا معنى قوله تعالى « إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. 
فعززنا بثالث » إذ أسند الارسال .والتعزيز الى الله . 


والتعزيز : التقوية وي هذه المادة معنی جعل المقوى عزيزا فالااحسن أن التعزيز 
وقرأ أبو بكر عن عاصم « فعرَرّنا » بتخفيف الزاي الاول » وفعل عر بمعنى 
ڪيي مرادفا لعزز .کا قالوا ا وشدّد : 


وتا كيد قولهم « إنا إليكم مرسلون » لأجل تكذيہم إياهم فأكدوا الخبر 
تدا خنطا ۽ وت علا طز للا : 


وق اتجرور للطمزاع باقر المرسل إلبيم: اللقاصود إقناعيم يعيضى , 


هر TE‏ لد + يه کے س کے اع عا , وة ° aî‏ 
قالوا ما انم إلا بشر مُثْلنَا وَمَا انر الحم من شِيْءٍ إن انم | 
تكذبون [15] 4 


كان أهل (أنطاكية) والمدن ا مجاورة ها خليطا من اليبود وعبدة الأصنام من 
اليونان » فقول « ما ابی :إلا بش مثلنا » صالح لان يصدر من عبدة الأوثان وهو 
ظاهر لظنهم أن الالهة لا تبعث الرسل ولا تُوحي إلى أحد » ولذلك جاء في سفر 
أعمال الرسل (1) » أن بعض اليونان من أهل مدينة (لسترة) رأوا معجزة من 
بولس النبيء فقالوا بلسان يوناني : إن الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فكانوا يدعون 
(برنابا) (زفسَ).أي كوكب المشتري » و(بولسَ) (هرمسَ) أي كوكب عطارد 
وجاءهما كاهن (زفس) بثيران ليذبحها هما » وأكاليل ليضعها عليهما » فلما رأى 
ذلك (بولس وبرنابا) مزقا ثيابهما وصرخا : نحن بشر مثلكم نعظكم أن ترجعوا عن 
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هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماوات والأرض » الح . 

وصالح لآن يصدر من الود الذين م ينتصروا لان ذلك القول ية شی أديها 
وبقية اهود سواء وأن تل حم ما ومد من لباه اني إنكار أن أن يكون 
الله أنزل شا ع أي بعل التوارة ,9 فمن إعجار القران ل مع مقالة الفريقين ي هاتين 
الحملتين . 

واحتيار وصف «الرحمان» في حكاية قول الكفرة «وما أنزل الرحمان من شيء» 
لکول سالا ليده الفريفين لأ اليوثان لا عفرت اسم الل .ورت الآزيات 
عندهم هو (زفس) وهو مصدر الرحمة في اعتقادهمء» واليهود كانوا يتجنبون النطق 
باسم الله الذي هو في ا تېم (يَهوْه) فيعوضونه بالصفات . 

والاستثناء « في إن أنع إلا تكذبون » استفهام مفرغ من أخبار محذوفة 
فجملة « تكذبون » في موضع الخبر عن ضمير « أنتم » . 

3 قالوا ربتا يَعْلّمُ نا إليكم لَمُرْسَلونَ [16] وما عَلَيْنَا إلا البَلْعْ 
لين [17]. 4 


حك هذه احاورة عل سنن کا احاورات بحكاية أقوال المتحاورين دول 


و » ربنا يعلم » قَسَم لأنه استشهاد بالله على صدق مقاليم » وعو عين ية 
انتقلها العرب ٤‏ الحاهلية فقال الحارث بن عاد 3 


الى أكن من جناتها عم الل ٠‏ ه وإني لِحرّها اليم صالي 

ويظهر أنه كان مغلظا عندهم لقلة وروده في كلامهم ولا ياد يقع إلا في مقام 
مهم . وهو غند علماء المسلمين يمين كسائر الأيمان فيها كفارة عند الجنث.. 
وقال بعض علماء الحنفية : إن لمم قولا بأن الحالف به كاذبا تلزمه الردّة لأنه 
نسب الى علم الله ما هو مخالف للواقع , فال الى جعل علم الله جهلا . وهذا 
يرمي الى التغليظ والتحذير وإلا فكيف يكفر أحد بلوازم بعيدة . 





2 سين 
كبري . ويسمى هذا ٠‏ المقدار من م ضربأ إنكا ريا . 

ا » وما علينا إلا البلا المبين » دالت وت بومظوا به القوم ليعلموا. 

نهم لا منفعة تنجر لحم من إيمان القوم وإعلان هم بالتبرق من عهدة بقاء الموم ١‏ 

. الشرك وذلك من شأنه أن يثير النظر الفكري في نفوس القوم‎ ٢ 
ظ والبلاغ : اسم مصدر من أبلغ إذا أوصل حبيا « قال تعالم«إن عليك إلا‎ 
البلاغ » وقال « هذا بلاغ للناس » . ولا يستعمل البلاغ في إيصال الذوات‎ 
والفقهاء يقولون في يا السفن والرواحل : إن منه ما هو على البلاغ. يريدون على‎ 
الوصول الى مكان معين بين ت کي کي‎ 
ظ‎ o, : موارية‎ 


ل كلا إن نينا یکم ين لم ها زنک ول نَا 
عَذَابٌ اليم [18] 4 


» غلبتهم الحجة من كل جان وبلغ قول الرسل « وما علينا إلا البلاغ المبين‎ U 
من نفوس أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق الحجة والاتسام‎ 
بميسم المكابرة والمنابذة للذين يبتغون نفعهم انصفوا الى ستر خجلهم وانفحامهم‎ 

بتلفيف السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعا للرسل بترك دعوتهم ظتا منهم أن 
ما يدّعونه شيء خحفي لا قبل لغير مخترعه بالمنازعة فيه » وذلك بأن زعموا أنهم 
تطيّروا بهم ولحقهم منهم شوم » ولا بد للمغلوب من بارد العذر 

والتطير في الأصل : تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعيض انوع 
الطير ومن صفة اندفاعه أو مجيقه » ثم أطلق عى كل حدث يتوهم منه أحد أنه 
ساو الى وو بو سار ظ 


أطلق في هذه ٠‏ الآية ٤‏ أي قالوطا إنا ١‏ تشاءمنا 3 


7 ` ظ 363 


ومعنى « بكم » بدعوتكمءوليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء يعم | 
الناس كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك من الضرٌ العام مقارن لحلول الرسل أو 
اد ر جوزه بعض المغسنرينء وما مثتى ذلك . : أن أحدا لا يخلوا في هذه 
الحياة من أن يناله مكروه . ومن عادة أصحاب الاوهام السخيفة والعقول المأفونة أن 
يسندوا الأحداث الى مقارناتها دون معرفة أسبابها خم أن يتخيروا في تعيين مقارنات 
الشوّم أمورا لا تلام شهواتهم وما ينفرون منه » وأن يعينوا من المقارنات للتيمن جا 
يرغبون فيه وتقبله طباعهم يغالطون بذلك أنفسهم شان أهل العقول الضعيفة › 
فمرجع العلل كلها لديهم إلى أحوال نفوسهم ورغائہم کا حكى الله تعالى عن 
قوم فرعون « فاذا جاءتهم اسل قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيكة روا بموسى ومن 
ظ معه » وحكى عن مشركي مكة « وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك » . 
<< ووز أن يكونوا أرادوا بالشوم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافا بين آهل 
القرية فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يصيب | 
) أحدهم با من جزاء هؤلاء الرسل اتنفقت كلمتهم على ذلك فقالوا « إنا ل 
بكم » أي يقوها الواحد منهم أو الجمع غيراتفهي عل ذللك. .يع أعل القرية . 
قم التقلوا الى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا « لن لم تنتهوا لترجمنکم 
وسک منا عذابٌ ألم : وبذلك ألجأوا (بوليس) و (برنابا) الى الخرو ج من 
أنطاكية فخرجا إلى أيقونية وظهرت كرامة (بولس) في أيقونية ثم في (لسترة) ثم في 
(د ربة) . ولم يزل اليبود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون الرسل ويضطهدونهم 
ويثيرون لاس عليهم ويلحقونهم الى كل بلد يحلون بة ليشعبوا عام : فحسهيم ن 
ذلك عذاب وضرٌ ورُجم (بولس) في مدينة (لسترة) حتى حسبوا أن قد مات . 


ہار << ای م اسیا ميف لالم مکی یا ما عمدو :منيم من مب 
بكلامهم . 


ل قال طَبرْكُم تمَكُمْ أبن کرم بل أشن قم مسن و1 4 
حكي قول الرسل با يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي تعريضا بأهل الشك ِ 
من قريش الذين ضيربت القرية مثلا لحم » فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة والطير وإغا 


364 0 0 ظ ّ 


أتوا بما يدل على أن شوم القوم متصل بذواتهم لا جاء من المرسلين إليهم فحكي با 
يوافقه في كلام العرب تعريضا بمشركي مكة وهذا بمنزلة التجريد لضرب المثل هم 
بآن لوحظ في ححايه القصة ما هو من شؤون المشبّهين بأصحاب القصة 0 

ولا کانت الط تعنم يني ال مشتقة من اسم الطير لوحظ فيا مادة 
الاشتقاق a. ) ٠‏ 

وقد جاء إطلاق الطائر على معنى الشوم في قوله تعالى في سورة الأعراف « ألا 
إنما ظائرهم عند الله » على طريقة يقة المشاكلة . 

ومعنى < طائرة معكم » الطائر الذي تنسببون اليه سى هو ىكم ت 2 
نفوسكم › أرادوا أنكم لو تدبتم لوجدتم أن سبب ما سميتموه ,ا شؤما هو كفرع 
وسوء سمعكم للمواعظ , فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه ولم يعتدوا 
عليكم , وأنتم الذين اثرتم الفتنة وأسعرتم البغضاء والإحن فلا جرم أنم سبب سوء 
لحالة التي حدثت في المدينة . 

واا آخرٌ كلامهم الى هذا إذ قالوا « أإن ذكّرتم » بطريقة الاستفهام 
< الإنكاري الداخا ل على (إن) الشرطية ؛فهو استفهام على حذوف دل عليه الكلام 

| السابق وقيّد ل احدوف بالشرط الذي حذلف جوايه أيضا اسشا عه ظ 

بالاستفهام عنهءوهما ععنى واحد ا أن سيبويهة يرحج إذا اجتمع الاستفهام والشرط 
أن يوق بما يناسب الاستفهام لو صرح به » فكذلك لما ذف يكون المقدّر 
متأستبا للاستفهام . والتقدير : اتمشاءموق تاعكر إن ذكرتم » لما يدل عليه قول 
أهل القرية « إنا تطيرنا بكم » » أي بكلامكم رأبطلوا أن يكون الشوم من 
تذكيرهم بقوهم « بل نع قوم مسرفون » أي لا طب ' فيما زعمتم ولكنكم قوم 
كافرون غشيت عقولكم الأوهام فظننع ما فيه نفعكم ضرا لكم » وتطم الأشياء 
غير أسبابها من إغراقكم في الجهالة والكفر وفساد الاعتقاد . ومن إسرافكم 
اعتقاد؟ بالشوم والبخت . 


وقراً الجمهور «أإن ذکرتم» بهمزة انید داخلة على (إن) المسكورة الهمزة 
ظ الشرطية وتشديد الكاف . وقرأه أبو جعفر « اأن ذکرتم « يفت كلتا الهمزتين 
وبتخفيف الكاف ست 2 ذ كرتم ¢ . اسيام تمرير 3 أي أجل إن ذ كرنا ٠‏ 


۳ ) ظ 3505 


أسماءم حين دعونام حل الشوم بينكم كناية عن كونهم أهلا لان تكون اسماؤهم 
اف ذاکر كلمة « قوم » إيذان بان الاسراف متمكن منهم وبه قوام قوميتهم ک 
تقدم في قوله « لايات د يعقلون » في سورة البقرة . 


E‏ 207 َع کی ل ا 1 وشم مَهُتَدُونَ 211 وما ي 
۰ اغب الذي 04 َه تر عون 9 اخ من ناله إن ١‏ يرن 
ه مام ارو 


عطف ٠‏ عل قصة ة التتحاور لجاري . ا دب القية. ا الثلاثة لبيان 
موعظة بالغفة وهو من تفر قليل من أهل القرية .. 
فلك أن تجعل جملة « وجاء من أقصى المدينة » عطفا على جملة « جاءها 
المرسلون » ولك أن تجعلها عطفا على جملة « فقالوا إنا إليكم مرسلون » 
والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله « أصحاب القرية » عبر عنها 
هنا بالمدينة تفتنا » فيكون « أقصى » صفة محذوف هو المضاف في المعنى الى 
المدينة . والتقدير : من يُعيد المدينة » أي طرف المدينة » وفائدة ذكر أنه جاء من 
أقصى المدينة الإشارة الى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في 
قلب المدينة لأن قلب المدنية هو مسكن حكامها وأحبار اليبود وهم أبعد عن 
الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل » وعامة سكانها تبع لعظمائها 


لتعلقهم مهم وخحشيتهم بأسهم لاف كان أطراف المدينة هم أقرب الى 
الاستقلال . بالنظر وقلة اكرات بالاخرین ل کان الأطراف غالبهم عملة 


أنفسهم رمم من البدو . 
وببذا يظهر وجه تقديم « من أقصى المدينة » على « 3 « للاهتاء بالثناء 
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على أهل أقصى المدينة 1 وأنه قد يوجد الخير في الأظراف ما لا يوجد في الوسط ١‏ 
وان الايمان يسبق إليه الضعفاء لانهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من 
ترف وعظمة إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينةء قال أبو تمام : 
کا هي الوط المحمى فاتصلت ˆ مهأ الحوادث حتى 2-0 طرفا 
آ وأما قوله تعالى في سورة القصص « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى.» ) 
فجاء النظم على الترتیب الأصلي اذ لا داعي الى التقديم إذ كان ذلك البجل 
ناصحا ولم يكن داعيا للإيمان . 
وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل وهو نما امتاز القران 
بالإعلام به . وعن ابن عباس وأصحابه وجد. أن امه حبيب بن هرة قيل كان 
تجارا وقيل غير ذلك فلما شرف الرسل على المدينة راهم ورأى معجزة شہ أو 
كرامة فامن . وقيل : كان مُوُمنا من قبل » ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي 
وصفه المفسرون بالنجًار أنه هو (سمعان) الذي يدعى (بالنيجر) المذكور في 
الإصحاح الحادي عشر من سفر أعمال الرسل وأن وصف التجار حرف عن 
(نيجر) فقد جاء في الأسماء التى جرت في كلام المفسرين عن ابن عباس اسم 
شمعون الصفا أو سمعان . وليس هذا الاسم موجودا في كتاب أعمال الرسل . 
ووضقي الرجل بالسعي يقي انه جاء مسرعا وأنه بلغه هم آهل المديئة برجم 
الرسل أو تعديبهم ع فأراد أن ينتصحهم خحشية علييم وعل الرسل 4 وهذا ثباء عل 
هذا الرجل يفيد أنه ممن يقتدّی به في الإسراع الى تغيير المنكر . . 
وجملة « قال يا قوم » بدل اشتال من جملة « جاء رجل » لأن مجيئه لما كان 
هذا الغرض كان مما اشتمل عليه المجيء المذكور . 
وافتتاح خطابه:إياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإيماء 
الى أن ما سيخاطبهم به هو مخض نصيحة لانه يحب لقومه ما يجب لنفسه . 
والاتباع : الامتثال » استعير له الاتباع تشبيما للاخذ برأي غير بالمتبع له في 


سر 5 


والتعريف ل رسال » للعهد . 


س ) 3067 
وجملة « اتعبوا من لا سالک اا » مؤكدة لحملة « اتبعوا المرسلين » مع 
زيادة الإيماء الى علة اتباعهم بلوائح علامات الصدق والنصح على رسالتهم إذ هم 
يَدُعون الى هدى ولا نفع ينجر صب من ذلك فتمخضت دعوتهم لقصد هداية 
الكل إليهم » وهذه كلمة بحكمة ججامعة » أي اتبعوا من لا خسرون معهم شيل 
. من دینا وترنحون صحة دينكم , 
وإنما قدم ٤‏ الصلة عدم سوال الأأجر عل الاهتداء لان القوم کانوا ٤‏ عل سن 
صدق المرسلين وكان من دواعي تكذيبهم اتهامهم بأنهم يرون لانفسهم نفعا من 
ذلك لان القوم لما غلب عليبم التعلق بحب المال وصاروا بعداء عن إدراك المقاصد 
السامية كانوا يعدؤن كل ضعي يلوح على امرىء إغا يسعى , به ال نمعه . ققدم 
ما يزيل عنهم. هذه الاسترابة ولتيَهَيّوا الى التأمل فيما يدعونهم إليه » ولأن هذا من 
قبيل التخلية بالنسبة للمرسلين والمرسل سل إليهم » والتخلية تُقدّم على التحلية › 
فكانت جملة « لا يسألكم أجرا » أهم في صلة الموصول . 


الاجر يصدق بل شح حيرب يحصل لأحذ من عمله فيشمل المال واالجاه 
والرئاسة . فلما نفي عنهم أن يسألوا أجرا فقد نفي عنهم أن يكونوا يرمون من 
دعوتهم الى نفع دنيوي يحصل هم . ظ 


وبعد ذلك مي الموقع جملة « وشم يبتدون » أي وهم متصفون بالاهتداء 
إلى ما يأتي بالسعادة الأبدية » وهم إِنما يدعونكم إلى أن تسيروا سييرتهم فإذا كانوا 
هم مهتدين فإن ما يدعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوة إلى الهدى » فتضمنت 
هذه الجملة بموقعها بعد التي قبلها ثناء على المرسلين وعلى ما يدعون إليه وترغيبا في 
متابعتهم . ٠‏ ) 


واعلم أن هذه الاية قد. مثل بها ١‏ لقيووي في الإيضاح والتلخيص للاطناب 
المسمى بالإيغال وهو أن يى بعد تمام المعنى المقضود بكلام آخر يتم المعنى 
بدونه لنكتة » وقد تبين لك هما فسّرنا به آن قوله « وهم مهتدون » لم يكن جرد 
زيادة بل كان لتوقف الموعظة عليها » وكان قوله « من لا يسالكم أجرا » كالتوطكة 
له . ونعتذر لصاحب التلخيص بآن الخال يكفي فيه الفرض والتقدير . 


368 تس 
سول أجاف فضيلا عن ن درم رجات | الحملة الثانية ا لإفادة إثبات 

وقوله « وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون » عطف على جملة « اتبعوا 
المرسلين » قصد إشعارهم بانه ابع المرسلين وخلع عبادة الاوثان » وأبرز الكلام 
ف سور سی إنكاري ا :عا لا أفعل ٤‏ اتی شأنها أن يوردها ا الكل 
ذلك ٤‏ قلبه ع ففيه إشعار 57 ع 59 1 الدعوة لل تصديق اليس[ 
الدين جاؤوا بتوحيدل الله فإن ذلك يمتضصي أنه سبضهم يمأ أمرهم بك . 

و (ما) استفهامية في موضع رفع بالابتداء » وامجرور من قوله « لي » خبر عن 
(ما) الاستفهامية . ) 

وجملة <« لا أعبد » حال من الضمير . والمعنى : وما يكون لي في حال لا اعبد 

الذي فطرثٍ 5 أي ليه شيء جتني من عبادة الذي خلقني 3 وهذا الخبر مستعمل 
في التعريض بهم كانه يقول : وما لي لا أبعد وما لكم لا تعبدون الذي فطرم بقرينة 
قوله « وإليه ترنجعون » › إذ جعل الإسناد الى ضميرهم تقوية لمعنى التعرض › 
وم ابتدأه بإسقاد د اكير 6 نتسه ٠‏ ا ف معرص المناصحة لنفسه نك 7 
أعدن ن عل تی إياه حين يرول أنه 1 يريك 5 إلا ما يريد لاس : 

ثمّ أتبعه بإنطال عبادة الأضنام فرجع إلى طريقة التعريض بقوله « أأتخذ من 
دونه اة » وهي جملة مستانفة استعنافا بيانيا لاستشعار سؤال عن وقوع الانتفاع 
بشفاعة لف الالمة عنك الذي فطره 3 والاستفهام إنكاري 7 أي أنكر عل نفسي 
أن أتحذ من دونه آلمة > أي الا أتخذ آلمة . 
قبلءفالاتخاذ مشعر باه صنع وذلك من مام التعريض بالخاطبين أنهم جعلوا الإزقان 
اة وليست باة لان الإله الحق لا يجعل جعلا ولكنه مستحق الإلهية بالذات . 
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٠‏ ووصش الآلة اض اللمفروضة اقا عة الط ية « إن مدن 
الرحمان بصر لا تعن عني ام شا : ينقذون 4 . والمقصود التعريض 
باخاطبین في اتخاذهم تلك الاهة بعلة أا ت تشفع نهم عند الله وتقرم إليه زلفى. وقد 
علم من انتفاء دفعهم الضر ا اج عن جلب نفع لان دواعي [ عي دفع الضر 
عن المولى اقوى واهم » ولحاق العار بالولي ي عجزه فة اشرد 


وجاء بوصف « اوا » دون اسم الخلالة للوجه المتقدم أن اشا عند قوله تعالى 
<< قالوا ما انغ إلا بشر مثلنا وما أنزل اران من شىء » . 


وإذ قد تفي عن شفاعيم الع للمشفوع فيه فقد نفي عبم أن يشفعا 
بطريق الالتزام لان من يعلم أنه لا شفع لا يشفع » فكأنه قال : انخذ من دونه 
المة لا شفاعة هم عند الله > لابطال اعتقادهم أنهم شفعاء مقبولو الشفاعة . 
وإذ كانت شفاعتهم لا تنفع لعجزهم وعدم ساوت لله الذي يضر وينفع في 
صفات الالهية كان انتفاء أن ينقذوا أولى . وإنما ذكر العدول عن دلالة الفحوى 
إلى دلالة المنطوق لأن المقام مقام تصر ع نعلق الإيمان وهو أساس بلا 1 


lb‏ « إني إِذَنْ لفي ضلال مبين » واب للاستفهام الإنكاري . تف 
(إذن) مه اساي 2 الي أي إن للت هرح کون الله اة کن ني ضلال 


وجملة « إني امنت بربكم فاسمعون » واقعة موقع الغاية من الخطاب والنتيجة 


وأكد الإعلان بتفريع. « فاسمعون » استدعاءً لتحقيق أسماعهم إن كانوا في 


٠ 370‏ س 
« قي أذئحل الْجَنهَ َال يليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ [26] بمَا غَمَرَ بي 
ربي بِي وَجَعَليِي مِنَ المُكَرَمِينَ [ 27[ 4 


استعناف بياني لما ينتظره سابع السا من منیا م ليد من به يق أن اشيم 
بذلك الخطاب الجّزل . وهل اهتدوا بہدیه أو أعرضوا عنه وتاركود أو اذوه م 
' يُوَدَى أمثاله من الداعين إلى الحق الخالفين هوىالدهمّاء فيجاب با دل عليه قوله 
« قيل ادخل الجنة » وهو الأهم عند المسلمين وهم من المقصودين بمعرفة مثل هذا 
ليزدادوا يقينا وثباتا في إيمانهم » وأما المشركون فحظهم من المّثل ما تقدم وما يأتي 
من قوله « إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » . 
وفي قوله « قيل اأخحل الجنة » كناية عن قتله شهيدا في إعلاء كلمة الله لأ 
يب معط باه يديل اة دشعة بلا تقال شيد بدلا الاقضاء أنه ات 
وأنهم قتلوه لخالفته دينهم » قال بعض المفسرين : قتلوه رجما بالحجارة » وقال 
بعضهم : أحرقوه » وقال بعضهم : حفروا له حفرة وردموه فيا حيًا . 


'-.وإن هذا اليج امن قد أدخل الجنة عقب موته لأنه كان من الشهداء 
والشهداء 3 مزية التعجيل اا اة دخولا عير قوسم . قفي الحديث 22 إن 
أرواح الشهداء في حواصل طيور * ضر تأكل من عار الجنة » 

والقائل « ادحل الجنة » هو الله 'تغعالى ' . 

٠‏ وا الام ل لان القول كور هنا قول تکوپنی ل١‏ يقصد منه الخاطب به به بل 
يقصد حكاية حصوله لأنه إذا حضل حصل أو كقوله تعالى « أن تقول له كن 
فيكون » . 2020 

ایا أنه ادر مَقَامه به لذبي ایا كان 0 
ونا سلك في هذا المعنى طريق الكناية ولم يصرح اد 3" إغماضا لهذا 
| المعنى عن المشركين كيلا يسرّهم أن قومة قتلوه قيجعلوه من جملة ما ضرب به 
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لمثل الهم وللرسول عر فيطمعوا فيه أنهم يقتلون الرسول َيه 
فهذه الكناية لا يفهمها إلا لعل الإسلام الذين تقرر عندهم التلازم بين الشهادة 
في سبيل الله ودخول الجنة , أما المشركون فيحسبون. أن ذلك في الآخرة . وقد 
تكون في الكلام البليغ خصائص يختص بنفعها بعض السامعين . 

وجملة « قال يا ليت قومي يعلمون » مستأنفة أيضا اسعنافا بيانيا لآن السامع 
يترقب ماذا قال حين غمره الفرح بدخول الجنة . والمعنى : أنه لم يلهه دخوله الحنة 
عن حال قومه » فتمنى أن يعلموا ماذا لقي من ربه ليعلموا فضيلة الايمان فيؤمنوا 
وما تمتى هلاكهم ولا الشماتة بهم فكان متسيما بكظم الغيظ وبالحلم على أهل 
الجهل » وذلك لأن عام الحقائق لا تتوجه فيه النفس إلا إلى الصلاح امخض ولا 
قيمة للحظوظ الدنية وسفساف الأمور . 






وأدخلت الباء عل شل 0 يعلمون » لتضمينه معنی ٠‏ يخبّرون : لأنه 0 
مطمع في أن يحصل لهم علم ذلك بالنظر والاستدلال . 
و (ما) من قوله « بما غفر 3 رني » مصدرية » أي يعلمون بغفران ري a‏ 
إياي من المكرمين . 
والمراد. بالمكرمين : الذ م كرامة الله تعالى وهم الملائكة والأنبياء وأفضل 
الصالحين قال تعاللى « بل عبا مكرمون » يعني الملائكة وعيسى عليبم السلام . 


بار رام 


ر و 


ستسوررة بس 


ل ونا زا على قزمي ين تنده و من جن من السّمَاءِ وما كن 
منزلِين [28] إن کاتت | إلا صيْحَة وَاجدة فإذا هم حوود [29] ف 


رجوع لل قبة. اساب القرية. بعد أن 5 الحديث عنم بذكر الرجل 
المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة لوده ر هذا فا مناسية أن القوم 
قوم م ذلك الرجل . ) 

فجملة « وما نزلنا على قومه « ال عطف على جملة « قيل ادخحل الجنة» فهي 
مستأنفة أيضا استفنافا بيانيا لان السامع يتشوف إلى بغرن ة ما كان من هذا اليجل 
وين أمر قومه الذين نصحهم فلم ينتصحوا فلما ! ن للسامع ما کان من أمره 
غطف عليه بیان ما كان من أمر القوم بعدّه . 


وافتتاح قصة قاب في الدنيا بنفى صورة من صور الانتقام تمهيد للمقصود 
جنودا من السماء مخلوقة لقتال قومهء أو م ننزل جنودا من الملائكة من السماء 
لإھلاکھم . وما كانت عقوبتهم إلا صيحة: وة رمن للم واحد أهلكتهم ‏ 
و(من) في قوله «من بعده» مزيدة في الظرف اید اتصال ل المظروف 
بالظرف . وأصلها (من) الابتدائية » وإضافة (بعد) إلى ضمير الرجل على تقدير ‏ 
مضاف مقع نلف أو يج ميان کی تعالى « إذا قال لينيه ما تعبدون من 


بعديِ . 





و(من) في قوله «من جند» مؤكدة لعموم «جند» في سياق النفي» و(من) في 
قوله « من السماء » ابتدائية وفي الاتيان بحرف (من) ثلاث مرات مع اخحتلاف 
المعنى محسن الجناس . 

وني هذا تعريض بالمشركين من أهل مكة إذ قالوا للنبيء عو « أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا » أي تأت بالله الذي تدّعي أنه أرسلك ومعه جنده من الملائكة 
ليثار لك . 

فجملة « وما كنا مرون > معترضة بين نوعي العقاب المنفي والمثبّت › 
لقصبد ,الرد “على المشركين بأن سنة الله تعالى لم تجر بإنزال الجنود على المكذبين 
وان العاصين ادون من هذا الاهتام . 


والصيحة : المرة من الصياح » بوزن فعلّة » فوصفها بواحدة تأكيد لمعنى 
الوحدة لعلا يتوهم أن المراد الجنس المفرد من بين الأجناس . و«صيحة» منصوب 
على أنه خبر «كانت» بعد الاستثناء المفرٌ غ » ولحاق تاء التأنيث بالفعل مع نصب 
«صيحة» مشير إلى أن المستثنى منه المحذوف العقوبة أو الصيحة التي دلت علا 
«صيحة واحدة» » أي م تكن العقوبة أو لحريس 1 نديسة من اوداق أ 
واحدة إلى اخره. وقراً أبو جعفر برفع «صيحة» على أن (كان) ت 
إلا صيحة واحدة . 


ومجيء (إذا) الفجائية في الجملة المفرعة على « إن كانت إلا صيحة واحذة » 
وهذه الصيحة صاعقة عقة کا قال تعالى حكاية عن نمود « فاخذهم الصيحة » . 


اا : انطفاء الثار « ان موت بعل احياة المليئة بام اا 


ظ لذلك استوازار احداهما ا مرا سبوب ١‏ ؛ وأعرى ضمنية مكنية 3 الأول » 


وما المري ا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعل اد هو ساطع 


وتقدم قوله نعالى « حتى جعلناهم حصيدا خامدين » في سورة الإصراء , 
فكان هذا الايجاز في الاية بديعا لحصول معنى بيت لبيد في ثلاث كلمات . 

وهذا يشير الى حدث عظم حدث بأهل أنطاكية عقب دعوة المرسلين وهو 
كرامة لشهداء أتباع عيسى عليه السلام » فإن كانت الصيحة صاعقة مثل 
صاعقة عاد وود كان الذين خمدوا بها جميعٌ أهل القرية فلعلهم كانوا كفارا كلهم 
بعد موت الرجل الذي وعظهم وبعد مغادرة الرسل القرية . ولكن مثل هذا 
الحادث لم يذكر التاريخ حدوثه في أنطاكية » فيجوز أن ممل التاريخ بعض 
الحوادث وخاصة في أزمنة الاضطراب والفتنة . 


« بحس عَلَى لاد ما باتهم ' من يُسُولٍ إلا كا ٠ه‏ 2 
يستهزءون 071 3] 4% 


5 
م 


تذييل وهو من كلام الله تعال واقع موقع . الرثاء للم المكذبة الرسل شامل 
للأمة المقصودة بسوق الأمثال السابقة من قوله » وارب هم مثلا أصحاب 
القرية » » واطراد هذا السنن القبيح فييم . 

فالتعريف في العباد تعريف الجنس المستعمل في الاستغراق وهو استغراق ادعالي 
روعي فيه حال الأغلب على الأم التي يأتيها رسول لعدم الاعتداء في هذا المقام 

والعباد : اسم للبشر وهو جمع عبد . والعبد : المُلوك وجميع الناس عبيد الله 
تعالى لانه خالقهم والمتصرف فم قال تعالى « رزقا للعباد » » وقال المغيرة بن 
حبناء 0 ٠ ٠‏ 
أمستى العباد يشر لآ غات لل - إلا المهلب بعد الله والمطر 


< وينجمع على عبيد وعباد وغلب الجمع الأول على عبد بمعنى مملوك » والجمع الثاني 


والحسرة : شدة الندم مشوبا ببلف على نفع فائت . 


وحرف النداء هنا مجرد التنبيه على خطر ما بعده ليصغي إليه السامع وكثر 
دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى في نفس المتكلم دون الإحبار فيكون 
اقتران ذلك الإنشاء بحرف التنبيه إعلانا بما في نفس المتكلم من مدلول الانشاء 
كقوهم : يا خيبة » ويا لعنة » ويا ويي » ويا فرحي » ويا ليتني » ونحو ذلكءقالت 
امرأة من طي من أبيات الحماسة : 


فيا ضَيعَة الفتيان إذ يعتلونه بيط الشرا عمل ايى المميلام 
يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على معان من جار 


وقد يقع النداء في مثل ذلك بالهمزة كقول جعفر بن علبة الحارني : 
الققى بين شل حن آبليت عليما الايا عستو الباسل 

وأصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة العاقل فيقصد اسمه 
بالنداء لطلب حضوره فكأن المتكلم يقول : هذا مقامك فاخضر › کا ينادى من 
يقضد في أمر عظم » وينتقل من ذلك إلى الكتابة عما لحق المتكلم من حاجة إلى 
ذلك المنادي ثم كثر ذلك وشاع حتى تنوسبي ما فيه من الاستعارة والكناية وصار 
جرد التنبيه على ما يجيء بعده » والاهتام حاصل في الحالين . 

r ا‎ 

يا وَيْلَنا يسني لم أُتَخذْ فلائًا خليلا » في سورة الفرقان . 

٠‏ بيذ عفد ل كم د سال ا کر بک ہی و کے ا 

بحال من يَرڻي له أهله وقوعه في هلاك أرادوا منه تجنبه .2 ' 


وجملة «ما يأتيهم من رسول» بيان لوجه التحسر عليهم لأن قوله « يا حسرة 
علي اماد وإن کان لد رقع ود كر امل ال فزت ا عم عل ديع لجار 
حدث إيهام في وجه العموم . فوقع يانه پان جميع العباد مساوون لمن ضرب بهم 
المثل ومن ضرب لهم في تلك الحالة الممثل بها ولم تنفعهم المواعظ والنذر البالغة 
إلهم من الرسول المرسل إلى كل أمة منهم ومن مشاهدة القرون الذين كذبوا 


/ ١ 


الرسل فهلكوا » فغلم وجه الحسة عليهم إجمالا من هذه الاية ثم تفصيلا من قوله 
بعد « ألم یروا 5.أهلكنا » الم . 

والاستثناء في قوله « إلا كانوا به يستهرئون » مفرغ من أحوال عامة من 
اش « ایم أي لا يأتيهم رسول في حال من أحواطم إلا في حالة 


به مع تأي الفاصلة بهذا التقديم فحصل منه غرضان من المعاني ومن البديع . 


ا ا ا لهم مُنَ الْمَرُونٍ اي يهم لا 
يَرَجِعُونَ [31] 4 


هذه الجملة بيان لجملة « ما ياتہم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » لما فيها 
من تفصيل الاجمال المستفاد من قوله « ما با من رسول إلا كانوا به 
يستهرئون » فان عاقبة ذلك الاستهزاء بالرسول كانت هلاك المستهزئين » فعدم 
اغتبار كل أمة كذبت رسوها بعاقبة المكذبين قبلها يثير الحسة عليها وعلى نظرائها 
کا أثارها استهزاؤهم بالرسول وقلة التبصر في دعوته ونذارته ودلائل صدقه . 


وضمير « يروا » عائد إلى العباد كا يقتضيه تناسق الضمائر . والمعاد فيه 
عموم ادعاني ص تعدم ا 4 فيتعين أن نخص مزه أول أمة كيت رسوطا وهم قوم 
توح فإنهم لم يسبق قبلهم هلاك أمة كذبت رسولهاءفهذا فن السخصبيض بدن 
العقل لآن قوله « قبلهم » يرشد بالتامل إلى عدم شموله أول أمة أرسل إليها . 


وقيل يجوز أن يكون ضمير « 1 يروا » عائدا إلى ما عاد إليه ضمير « واضرب 
مہ مغاد « ويكون الل قد انتبى بيجملة « يا حسرة على العباد ..» الاية . وهذا 
بعيد لأنه كان يقتضي أن تعطف الجملة على جملة « واضرب لهم مثلا » کا 
عطفت جملة «وءاية لهم الأرض الميتة أحييناها » الاية » وجملة « وءاية هم الليل 
نسلخ منه النهار » » وجملة « وءاية لهم آنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون » › 


100 ) ی 
لعج . 
ظ “والاستفهاة يجوز أن يكون إنكاريا ؛ نزلت غفلتهم عن إهلاك القرون منزلة عدم 


. العلم فانكر عليهم عدم العلم بذلك وهو أمر معلوم مشهور » وتجوز كون 


الاستهقام تقريريا ب بني التقرير عل نفي العلم باھلاك القران استقصاء المعذرقهم حتى 
لا يسعهم إلا الاقرار با اہم عالمون فيكون اقرارهم أشن ويا لم لا: نهم استفهموا 
على النفي فکان يسعهم أن ينوا ذللك. , 


والرؤية على اتقدیرین علمية وليست بصرية لأن إهلاك القرون لم يكن مشهودا 
لأمة جاءت ست ا التي أهلكت قبلها . 


وفعل الرقية معلق عن العمل بورود (ك) لأن (ک) ها صدر الكلام سواء كانت 
. استفهاما أم خبرا » فإن (5) الخبرية منقولة من الاستفهامية وما لد در -_ 
لا يسمل ما قبله فيما بعده . 


وروک في موضع نصب ب«أهلكنا» : ومفادها كثة تسا فسرت بقوله 


و«قبلهم » ظرف ل«أهلكنا » . ومعنى « قبلهم » : قبل وجودهم . 

وقوله وو أت ہم إلييم ا يرجعون > دا اشتال: من جملة « أهلكنا » لان 
الإهلاك يشتمل على عدم الرجوع ؛ أبدل المضدر المدسبلك هن أن وما بعدها 
من معنى جملة « كم أهلكنا قبلهم من القرون » لأن معنى تلك الجملة كان 
الاهلاك أو كثرة المهلكين . وفغل الرؤية عامل. في « أ نهم إلمهم لا يرجعون  »‏ 
اتبعية لعسلط معنى الفعل على جملة « م أهلكنا » لأن لتعليق يطل العمل في 
اللفظ لا في امحل . 


وفائدة هذا البدل تقرير تصوير الاهلاك لزيادة التخويف › امار تلك . 
الصورة في الإهلاك أي إهلاكا لا طماعية معه لرجوع إلى الدنيا » فإن ما يشتمل 
عليه الإهلاك من عدم الرجوع إلى الأهل والأحباب هما يزيد الحسرة اتضاحا . 


ن 11 


و«إلہم» متعلق ب«يرجعون» وتقديمه على متعلقه للرعاية على الفاصلة . 

وضمير « إلہم » عائد إلى «العباد» »> وضمير ) «أنبم» عائد إلى 
« القرون » . ) 
« وَإن كل لَّمَا جَمِيمٌ لديا مُحَضْرُونَ 132 { 


أى أن عطفه على جملة « أن إليهم لا يرجعون » واقعٌّ موقع الاحتراس من 
توهم المخاطبين بالقران أن قوله » ا نهم إليهم ألا يرجعود « مويك اعتقادهم اشا 


البعث . 
اگ غر أن مرن فة من الق ولس إهمانها عن العمل فيما 
بعدها 2 والأكثر أن يقترن خبر الاسم بعدها بلام تسمى اللام الفارقة لأا تفرق 


بين (إن) الخففة من الثقيلة وبين (ان) النافية لعلا يلتبس الخبر المؤكد بالخبر المنفي 
فيناقض مقصد المتكلم »> وعلى هذا الوجه يكون قوله « لما:» مخفف المم کا قرأ 
الجمهور « لما جميع » بتخفيف مم « لما » > فهي مركبة من اللام الفارقة 
و(ما) الزائدة للتأكيد ‏ ويجوز أن تكون (إن) نافية بمعنى (لا) ويكون (ِلَمّ) 
بتشديد الم على انپا حرف استثناء بمعنى (إلا) تقع بعد النفي ونحوه كالقسم . 
وكذلك قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو قر ا : وما كلهم إلا 
ن لديا . ظ 


و«کل» مبتداً وتنوينه تنوين العوض عما أضيف إليه ( > أي كل القرون ». 
أو كل المذكورين من القرون والمخاطبين . 

و«جميع» اسم على وزن فعيل ا اک مجموع 1 بهو ضام التاق . يقال : جمع 
اشيا “كذاء اذا جعلها سجاية : متصلة بعد أن كانت مشتتة ومتياعدة ! 


بات مختلفة j‏ ف أمكنة متعددة ؛ فكلمة نكلمة رک أفادت أن الإحضار حرط 3 


59 لطن ف و كر الاخرى , ألا تری 4 قير : وإن 0 5 
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سے 


يحضر ‏ مجتمعين ؛ فارتفع «+جميع» على الخبرية في قراءات مخفيف (لما) وعلى 


و«محضرون» نعت ل«جميع» على القراءتين . وروعي في النعت معنى المنعوت 
فالحقت به علامة الجماعة »كقول لبيد : 


عَريِثْ وكان بها الجميع فابكروا ‏ منها وغودر ؤا وثمامهها 


والإإاحضار : الاحضار للحساب والجزاء لقاب ' 


ايد 2< اا ال احا وچا هديا حا ف 
ياكلون [33] 4% 


ماب ہق أضا دي ذم ا اساب القرية » فإنه ضرب هم متلا 
حال إعراضهم وتكذييىم اسيل لله وما تشعمل عليه :قلك الخال من إشراك 
وإنكار للبعث وأذى للرسول ا وعاقبة ذلك كله ثم اعقب ذلك بالتفصيل 
إبطال ما اشتملت عليه تلك الاعتقادات من إنكار البعث ومن الاشراك «بالله . 


وأبتدىء بدلالة تعريب البعث لمنامسة الانتقال من قوله ,2 و! ن کل E‏ جميع 


لدينا صر ول « عل أن هذه لا تخلو من دلالتها عل الانفراد بالتصرف 1 وف 
ذلك إثبات الوحدانية ا 


و«ءاية» مبتدأ و«لهم» صفة «ءاية» , و«الأض» خبر دعاية» > و«الميتة» 
صفة «الأرض» ' 


وجملة «أحييناها» ف موضع الخال من «الأرض» وهي حال مقيدة لان إحياء 
الأرض هو مناط الدلالة على إمكان البععث بعد الموت › أو يكون جملة «أحييناها» 
بيانا لجملة «ءاية هم الأأض» لبيان موقع الاية فيها » أو بدل اشتال من جملة 
«عاية هم الأرض» > أو اشهدافا ماتيا .کان ساف سال + كيف كانت الاب 
الميتة. ؟ 


13 PE 

وموت الأرض : جفافها وجّرازتها -خلؤّها من حياة النبات فيها » وإحياؤها : 
حرو ج النبات منها من العشب والكلا والزرع . 

وقراً نافع وأبو جعمر 22 المبيتة « بتشديد الياء . وقرأ الباقون بتخفيف الياء ¢ 
وا معنى واحد وهما سواء في الاستعمال . 

والحبٌ : اسم جمع حبّة» وهو بّزرة النبت مثل البرة والشعيرة . وقد تقدم عند 
قوله تعالى «كمكل حبة أنبتت بسع سطال» في سورة البقرة . 

وإخراج الحب من الأآض : هو إخراجه من نباعنا فهو جاء مني بواسيطة ۽ 
وهذا إدماج للامتنان في ضمن الاستدلال ولذلك فرع عليه «فمنه يا کلون» . 
وتقدم «(هنهة» عل «يأكلون» للاهتام تنبا عل النعمة ولرعاية الفاصلة . 
يون 1341 ا من مرو i‏ 5 ادبي 5 
كرون ]35[ 4% 

هذا من إحياء الأرض بإنبات الأشجار ذات الثار » وهو إحياء أعجب وأبقى 
وإن كان الإحياء بإنبات الزرع والكلا أوضح دلالة لأنه سريع الحصول . 

وتقدم کر «الحنات» 2 أول سورة الرعد . 

وتفجير العيون تقدم عند قوله تعالى «وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأعبار » فى سورة البقرة . 

. ور بفضتين يجين د مل بقل الل ولاب من ساف اللي 
وقرأ ا جمهور «اثُمَره» بعتحتين . وقرأه حمزة والكساني وخلف تاز . 
والاعناب جمح عنب » وهو يطلق على شجرة الكرم وعل رها , وجمع النخيل 


14 , 
ن 





والأعداب. باعتبار تعدد. أصناف شج المثمر أضفافا ‏ من قن 
وضمير «من ثمره» عائد إلى المذكور » أي من ثمر ما ذكرنا » كقول روبة : 


فقيل له غلا قلت : كأنبا ؟ فقال : ردت کان ذلك ويلك . وتهدم عند 
قوله تعاللى « عوان بين ذلك » في سورة البقرة . 


وز أن يعود امير على التخيل وتترك : الأعناب للعلم اما مسقل التخيل .. 
كقول الازرق بن طرفة بن العمود القراطي (1) الباهلي : 
رماني بذنب كنت منه ووالدي برا ومن أجل الطويٌّ رماي (2) 


فلم يقل : بريغين » للعلم بان والده مثله 


«ثمره» ع أف لیاکلوا فر 4 ما أخحرجناه ومن عر ما كته ایدیم » فيكون 
إدماجا للإرشاد إلى إقامة الجنات بالخدمة م المي والتعهد ليكون ذلك _أوفز 

ويجوز أن عدم نافية والضمير عائد إلى ما ذكر من الحب والنخيل 
والاعناب : والمعنى 1 أن ذلك 1 يخلقوه 5 وهذا أوفر ف الامتنان وألشيية سياف 
الاية مساق الاسعدلا ل: . 


وقراً الجمهور « وما عماته» بإثبات هاء الضمير عائدا إلى المذكور من ا 
والنخيل والأعناب . وقرأ. حمزة والكساني 0 مي عن عاصع اونحلقی ووب 
عملت» بدون هاء » وكذلك هو مرسوم في المصحف الكوني وهو جار على 
دق الفعول إن کان ععلوف ي ` 


(1) كذا في نسخة تفسير ابن عطية » ولم أقف على معنى هذه النسبة. 
)2( نازعه ناس من قشير في بكر لدى الحا فقال القشيري للازرق اف ااا 
واسب بعضهم هذا البيت للفرزدق » ولا يصح . 


٠‏ ووز أنه يكرت هن“ ذف المفعول . لازادة الم . والتقذير :وما .عملت 
أيديهم شيعا من ذلك . وكلا الحذفين شائع . ظ 
ظ ع1 عليه اا الإنكا, ر لعدم شكرهم 9 اخذوا لذي اود هلا الصتع 


) رجيء ٠‏ اع مبالغة ٤‏ إنكا ر كفرهم أن الله حقيق ‏ بأن 58 3 


3 با تكن الذي عق زاج عله مما نبت الارن ومن ایز 
ریا لا فلمو 36] 4 


٠‏ اعتراض | بين ججملة کر 0 لأس» وجملة 5-7 ي الليل» > أثارة. كر 


و«سبحان» هنا لانشاء تنزيه الله تعالى ار أحوال المشركين تتزمبا عر کل ما 
لا يليق باهيته وأعظمه الإشراك به وهو ا 


مضى كه على «سبحان» في سورة البقرة غيها . 


والأزواج : جمع زوج وهو يطلق على كل من الذكر والأنثى من الحيوان » 
ويطلق الزوج على معنى الصنف المتميز بخواصه من نوع الموجودات تشبيها له 
بصنف الذكر وصنف الأنثى کا في قوله تعالى « فأخرجنا به أزواجا يمن نبات 
شى » وتقدم في سورة طه » والإطلاق الأول هو الكثير 5م يؤخذ من كلام 
الراغب » وهؤ الذي يناسبه نقل اللفظ من الزوج الذي يكون ثانيا لاخر » 
فيجوز أن حمل «الأزواج» 8 هذه ال على المعنى الأول فيكون تذكيرا مخلق 
أصناف الحيوان الذي منه الذكر والأنثى › وتكون (من) في المواضع الثلاثة ابتدائية .. 
متعلقة بفعل « خلق. » . 


16 ` پس 





وهذا إدماج لذكر آية أخرى من آيات الانفراد بالحلق » فخلق الحيوان بما فيه 
من القوى لتناسله وحماية نوعه وإنتاج منافعه » هو أدق الخلق صنعا وأعمقه 

وکا وع ل ا ر ا ی و 
تنو ان 59 ٤‏ د أعظم المواليد اة عن ! يداع قوة الا للأ وانبثاق 
الكحياد وأصنافها ت “۴ ليه ا اج (9 ھا كنب اليش » « 
من r‏ فدذلك من معنى قوله «غا ا کت الک 9 اش ی وما 
يتكون فيهم من أجزائهم الجيوانية . 


00 1 وجيء بضمير جماعة العقلاء تغليبا لنو ع الانسان نظرا لكونه المقصود بالعبرة 
بهذه: الآية :» وللتخلص إلى تخصيصه بالعبة في قوله «وتما لا يعلمون» . 
- وإشارة قوله تعالى « وما لا يعلمون» إلى أسرار مودعة في خلق أنواع الحيوان 
وأصنافه . هي. التي فيزن أنواعه عن بعض وميزت أصنافه وذ كوره عن إناثه , 
وأودعت فيه الرو ح الذي امتاز به عن النبات بتديير شؤونه على حسب استعداد ‏ 
كل نوع وكل صنف حتى يبلغ في الارتقاء إلى أشرف الأنواع وهو نوع الإنسان › 
< فمضی <ها ل يعملو» : ما لا يعلمونه تفصيلا وان كانوا قد يشعرون به إجمالا » 
. فان المتأمل يعلم أن في الخلوقات أسرارا خفية لم تصل افهامهم الى ادرال کچھ : 
ومن ذلك الرو ح فقد قال تعالى «قل الروح من أمر ربي وما أؤتيتم من العلم إلا 
قليلا» . | 0 
وقد يتفاضل الناس في إدراك بعض تلك الخصائص إجمالا وتفصيلا ثم يستوون 
في عدم العلم ببعضها » وقد يمتاز بعض الطوائف أو الأجيال بمعرفة. شيء من 
دقائق الخلق بسبب اكتشاف او تجربة او تقضي اثار لم يكن يعرفها غير أولئك ثم 
- يستوون فيما بقي تحت طي الخفاء من دقائق التكوين › فبهذا الشعور الا جمالي 
بها وقع عدّها في ضمن الاعتبار بآية خلق الأزواج من جميع النواحي 
وإذا حمل «الأزواج» في قوله «سبحن الذي خلق الأزواج كلها» على المعنى 


الثاني لهذا اللفظ وهو اطلاقه على الأصناف والأنواع المتايزة کا في قوله «فأخرجنا 
به ازواجا من نبات شتى » كانت (من) في المواضع الثلاثة بيانية » واججرور بها في 
فحوى عطف البيان » أو بدل مفصل من مجمل من قوله «الأزواج» والمعنى : 
الأزواج كلها التي هي : ما تنبت الأرض » وأنفسهم » وما لا يعلمون . ويدل قوله 
« وما لا يعلمون » على محذوف تقديره : وما يعلمون » وذلك من دلالة الإشارة . 

فخص بالذكر أصناف النبات لأن بها قوام معاش الناس ومعاش أنعامهم 
ودواهم ؛ وأصناف أنفس الناس لأن العبرة بها أقوىءقال تعالى « وني أنفسكم أفلا 
تبصرون » . ثم ذكر ما يعم الخلوقات مما يعلمه الناس وما لا يعلمونه في مختلف 
الأقطار والأجيال والعصور . 


وقدم ذكر النبات إيغارا له بالأهمية في هذا المقام لأنه أشبه بالبعث الذي أوماً 
إليه قوله « وإن كل لما جميع لدينا محضرون » . 
وتكرير حرف رمن ) بعد واو العطف للتوكيد على كلا التفسيرين 


تبر د الفسهم * پس ا » العباد » في قوله « يا حسرة على العباد » : 
والمراد بهم : المكذبون للرسول . 


ا لم الیل سلح مه مه نهار فَإِذَا هُمْ مُظلِمُونَ [37] 4 


انتقال الى دلالة مظاهر العوالم العلوية على دقيق نظام الخالق فيا ما تؤذن به 
المشاهدة مع التبصر , 


وابتدىء منها بنظام الليل والنبار لتكرر وقوعه أمام المشاهدة لكل راء . وجملة 
«نسلخ منه النہار » نحتمل جميع الوجوه التي ذ كرناها في جملة «أحييناها » انفا . 


والسلخ : إزالة الجلد عن حيوانه » وفعله يتعدى إلن الجلد المزال بنفسه على 
المفعوليةء ولذلك يقال للجلد المزال من جسم الحيوان : سيلخ (بكسر السين 
وسكون اللام) بمعنى مسلوخ » ولا يقال للجسم الذي أزيل جلده : سلخ. 
ويتعدّى فعل سلّخ إلى الجسم الذي أزيل جلده بحرف الجر » والأكار أنه (من) 


18 بس 


الابتدائية؛ ويتعدى بحرف (عن) أيضا لما في السلخ من معنى المباعدة والمجاوزة بعد 
الاتصال . 


فمفعول «نسلخ» هنا هو « النهار » بلا ريب » وعدي السلخ إلى ضمير 
« الليل » ب(من) فصار المعنى : الليل اية لمم في حال إزالة غشاء نور النهار عنه 
فيبقى عليهم الليل » فش فشبه النهار بجلد الشاة ونحوها يغطى ما نحته منها کا يغطي 
النبار ظلمة الليل في الصباح . وشبه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن نحو 
الشاة فصار الليل بمنزلة جسم الحيوان المسلوخ منه جلده » وليس الليل بمقصود 
بالتشبيه وإنما المقصود تشبيه زوال النهار عنه فاستتبع ذلك أن الليل يبقى شبه 
الجسم المسلوخ | عنه جلده ٠‏ ووجه ذلك أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل 
خلق النور في الأجسام النيرة لان الظلمة عدم والنور وجود › وکانت الموجودات في 
ظلمة قبل أن يخلق الله الكواكب النيّرة ويُوصل نورها إلى الأجسام التتى لسيتباها 
كالارض والقمر .. 

وإذا كانت الظلمة هي الحالة الأصلية للموجودات فليس يازم أن تكون أصلية 
للأرض لأن الظاهر أن الأض انفصلت عن الشمس نية وإنما ظلمة نصف الكرة 
الأرضية إذا غشيها نور الشمس معتبرة كالجسم الذي غشيه جلده فإذا أزيل النور 
عاذت الظلمة فشبه ذلك بسلخ الجلد عن الحيوان م قال تعالى في مقابله في 
سورة الرعد « يغشي الليل النهارٌ » . 

فليس في الآية دليل على أن أصل أحوال العام الأرضي هو الظلمة ولكنها 
ساقت للناس اعتبارا ودلالة بحالة مشاهدة لديهم ففرع عليه « فإذا هم 
مظلمون » بناء على ما هو متعارف . 

وقد اعتبر أيمة البلاغة الاستعارة في الآية أصلية تبعية ولم يجعلوها تمثيلية لما 
قدمناه من أن المقصود بالتشبيه هو حالة زوال نور النبار عن الأفق فتخلفها ظلمة 
الليل لقوله «فاذا شم مظلمون » . 


وإسناد «مظلمون » إلى الناس من إسناد إفعال الذي الهمزة فيه للدخول في 


الشيء مثل أصبح وأمبى 


ك2 1949 


« وَالشَمْسنُ تخري لِمْسَمفَرٌ لها ذلك تقدير العَريرٍ اليم [38] 4 


8 اقحس € وز أن يكون معطوفا على « الليل 6 من قوله « وءاية هم 
الليل » عطف مفرد على مفرد ويقدر له خبر ممائل لخبر الليل » والتقدير : 
والشمس ءاية لهم » وتكون جملة «تجري» عل من #الشسسري» بل جا وسا 
منه النهار» . 8 

يجوز أن يكون عطفٌ جملة على جلة ييكرن قله « توي » خبط عن 
«الشمس» ly.‏ كان فهو تفصيل لا جمال جملة «وعاب ية هم الليل نسلخ في * 
لنبار » الم کا دل عليه قوله الأتي « ولا اللي سابق النهار » » وكان مقتضى 
الظاهر من كونه تفصيلا أن لا يعطف فيقال : الق تمض قر نا : 
فخولف مقتضى الظاهر لآ في هدا التفصيل ية یا وهي آية سير الشمس 
والقمر . 


ظ 5 التنبيه على اية الليل والبار لا ذكرناه هنالك ؛ فكانت اية الشمس 
المذكورة هنا مرادا بها دليل اخر على عظم ضنع الله تعالى وهو نظام الفصول . 
وجملة «تجري لمستقر ها» يحتمل الوجوه التي ذكرناها في جملة « أحييناها» 
من كونها حالا أو بيانا لجملة « وءاية لهم » أو بدل اشهال من « اية » . 
والجري حقيقته : السير السريع وهو لذوات الأرجل » وأطلق مجازا على تنقل 
الجسم من مكان إلى مكان“تنقلا سريعا بالنسبة لتنقل أمثال ذلك الجسم › 
وغلب هذا الإطلاق فساوى الحقيقة وأريد به السير في مسافات متباعدة جد 
التباعد فتقطعها في مدة قصيرة بالتعية تباعك اض حول الشمس . وهذا 
استدلال باثار ذلك السير المعروفة للناس معرفة إجمالية بما يحسبون من الوقت 
. وامتداد الليل والنبار وهي المعرفة لأهل المعرفة بمراقبة أحوالها من خاصة الناس وهم 
الذين يرقبون منازل تنقلها المسيماة بالبروج الاثني عشر چ ي والمعروفة لأهل العلم ١‏ 
بالهيكة تفصيلا واستدلالا وکل هؤلاء خا طبوت بالاعتبار بما بلغه علمهم . 


وللسقرة : ميكان | الاستقرار » أي القرار أو وقد » لست بالا فيه العا کید 








08 20 


واللام في «لمستقر» يجوز أن تكون لام التعليل على ظاهرهاء أي تجري لأجل أن 
قر > أي لأجل أن ينتبي جرا كا ينتبي سير المسافر إذا بلغ إلى مكانه فاستقر 
ظ فيه » وهو متعلق ب«تجري» على أنه نباية له لان سير الشمس لا كانت نبايته 
انقطاعه بزل الانقطاع عنه منزلة العلة کا يقال « لذوا للموت وابنوا للخراب »». . 


وتنزيل النباية منزلة العلة مستعمل في الكلام » ومنه قوله تعالى « فالتقطه ءال 
فرعون ليكون لمم عدوًا وحزنا » . والمعنى : أنها تسير سيرا دائبا مشاهدا إلى أن 
تبلغ الاحتجاب عن الأنظار . 


غير إن کون اللام بمعنى (إلى) » أي تجري إلى مكان استقرارها وهو مكان 
الغروب » شبه غروبها عن الأإبصار بالمستقر والمأوى الذي يأوي | ليه ال في آخر 
النبار بعد الأعمال . 


وقد ورد تعريب ذلك ف حديث آي د ر اف ٤‏ صحيحي البخاري ومسل 
وجامع الترمذي بروايات مختلفة حاصل اقسا أنه قال « كنت مع يبول الله ٤‏ 
ایتا عند كروب الشمس فسالته )9 2 : إن هذه ري کی ا نتهي الى 
مسقو ار ٠‏ العش ٠‏ فتخر 5 ولا ال کا حتی يقال لها ٠‏ ارتفعي 
الى ميا شيعا تی ب تبي إلى مسقا فاك تحت الع فيقال هاا | افع 
لدت الي تفلئد ا تل + شی ان الاق ا 

وهذا تمثيل وتقريب لسير الشمم اليومي الذي يبتدىء بشروقها على بعض 
الكرة الارضية وينتېي بغروبها على ب بعض الكرة الآضية. ii ٤‏ دقيقة › 
وبتكرر وعو وغروبها تتكون السنة الشمسية . 


وقد جعل الموضع الذي ينتبي إليه سيرها هو المعبر عنه بتحخت العرش وهو 
مت معين لا قبل للناس بمعرفته » وهو منتبى مسافة سيرها اليومي » وعنده 


سس 21 


ينقطع سيرها في إبان انقطاعه وذلك حين تطلع من مغربها » آي حين ينقطع سير 
الارض حول شعاعها لأن حركة الأجرام التابعة لنظامها تنقطع تبعا لانقطاع حركتها 
هي وذلك نبهاية بقاء هذا العام الدنيوي . 

واللام في قوله « لما » لام الاختصاص وهو صفة «لمستقر» . وعدل عن 
إضافة مستقر لضمير الشمس الغنية عن إظهار اللام إلى الإتيان باللام ليتائى 
تنكير «مستقر» تنكيرا مشعرا بتعظم ذلك المستقر . 

وكلام النبيء عه هذا تمثيل حال الغروب والشروق اليوميين. وجعل سجود 
الشمس تمثيلا لتسخرها لتسخير الله إياها کا جعل القول تمثيلا له في اية « فقال 
ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » . 


واعلم أن قوله « لمستقر لها » إدماج للتعلم في التذكير وليس من آية الشمس 
للناس لان الناس لا يشعرون به فهو كقوله تعالى « ليقضى أجل مسمى» عقب 
الامتنان بقوله «فهو الذي يتوفآم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار ثم يبعثكم فيه 
ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم » . ظ 

والاشارة ب«ذلك تقدير العزيز العلم» إلى المذكور : إما من قوله « والشمس 
تجري » أي ذلك الجري » وإما منه ومن قوله « وءاية لمم الليل » أي ذلك 
المذكور من تعاقب الليل والنهار . ظ 

'وذكر صفتي « العزيز العلم » لناسبة معناهما للتعلق بنظام سير الكواكب › 
فالعزة تناسب تسخير .هذا الكوكب العظم › والعلم يناسب النظام البديع 
الدقيق » وتقدم تفصيله عند قوله تعالى « تبارك الذي جعل في السماء بروجا » 
في سورة الفرقان . 


8 والقمر قَدَّرِئَهُ مَنَازِل حَتَى عَادَ كالعَرْجُونٍ القديم [39] 4 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب برفع « والقمر » فهو إما 
معطوف على « والشمس تجري » عطف المفردات » وإما مبتدا والعطف من 
عطف الجمل  .‏ 


22 ا ب 





وجملة « قدرناه » إما حال وإما خبر . وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر ورويس عن يعقوب وخلّف بنصب «القمرٌ» على ا 
فهو إذن من عطف الجحمل . ظ 

وتقدّم تفسير منازل القمر عند قوله تعالى « وقذره منازل نعلا عدد السنين 
والحساب » في سورة يونس . 

والتقدير : يطلق على جعل الاشياء. بقذر ونظام محكم» ويطلق على تحديد 
المقدار من شيء تطلب معرفة مقداره مثل تقدير الأزقات وتقدير الكميات من ٠‏ 
الموزونات والمعدودات » وكلا الاطلاقين مراد هنا . فإن الله قدّر للشمس والقمر . 
نظام سيرهما وقدّر بذلك حساب الفصول السنوية والأشهر والأيام والليالي .2 

وعدي فعل «قدرنا» إلى ضمير «القمر» الذي هو عبارة عن ذاته وإِنما التقدير 
ل ولكن عدي التقدير إلى اسم ذاته دون ذكر المضاف مبالغة في 9 السير | له 
من وقت تحلقه حتى کان تقدير سيو تقدير لذاته . ) ا 

وانتصب «منازل» على الظرفية المكانية مثل : سرت أميالا , 9 د عه 
تايل عل مسي ایا س جد بر + 


يفارق (حتی) فاذن م ف من معنى الغاية بمغيا حدذوف فالغاية تا 4 ابتداء 
شيءِ . والتقدير : فابتداً ضوءه وأخحذ في الازدياد ليلة قليلة 3 نعل 2 التناقص حتى 


عاد » أي صار كالعرجون القديم , ا قا به : 

يعر س بلا ليلب لد ليس لشي الم ل أؤمر لائ ام بعك ب 
بال حالة 9 

و«عاد» بمعنى صار شكله للراني کالمرجون . 


والعرجون : العود الذي تخرجه النخلة فيكون الثمر في منتهاه وهو الذي يبقى 


لس ں 23 : 


اندم : هو البالي لآنه إذا اتقطع الثمر تقو س واصضفار وتضاءل فاشبه صورة 
ما يواجه الارض من ضوء القمر في اخر ليالي الشهر وفي أول ليلة منه » وتركيب 
«عاد كالعرجون القديم» صاخ لصورة القمر في الليلة الب وهي التي يعقبها 
الحاق ولصورته في الليلة الأولى من الشهر هو املال . 
- وقد بُسط لهم بيان سير القمر ومنازله لانم كانوا يتقنون علمه بخلاف سير 
الشمس ْ ظ ظ ظ ظ ظ 


لا الي بغي ِ ها أن ُذرك ف لا ل سيق قار ول فى 

فلك سیول ]40[ 4 
لا جرى ذكر الشمس والقمر في معرض الآيات الدالة على انفراده تعالى 

بالخلق والتدبير .وعلى صفات إليته التي .من متعلقاتها تعلق صفة القدرة باية 
الشمس وسيرها : والقمر وسين » وقد سماها بعض المتكلمين صفات الافعال 
وكان الناس يعرفون تقارب الشمس والقمر فيما يراه الراعون » وكانوا يقدرون ج 
امات اة يعلامات جرمية تسمى روجا بالتسية لسر الشمس ؛ 

منازل بالنسبة لسير القمر » وكانوا يعلمون شدة قرب المنازل القمرية من من البو 
الشمسية فإن كل برج تسامته منزلتان أو ثلاث منازل » وبعض نجوم المنازل هي 
أجزاء من نجوم البرو ج » زادهم الله عبرة وتعليما بان للشمس سيا لا يلاقي سير 
| القمر » وللقمر سيا لا يلاقي سير الشمس ولا يمر أحدهما بطرائق مسير الاخر 

وأن ما يتراءى للناس من مشاهدة الشمس والقمر في جو واحد وفي حجمين 
متقاريين. » وما .بتراءى هم من تقارب ټوم بروج الشمس وتجوم. امازل القمر ۽ 
إن هو إلا من تخيلات الأبصار وتفاوت المقادير بين الأأجرام والأبعاد ! 


فالكرة العظيمة كالشمس تبدو مقاربة لكرة القمر في المرأى وإ مالك عبن 
لأثيال , حتى يلواح لنا حجم الشمس مقاربا الحجم القمر . 


فين الله أنه نظم سر الهش والس جلى اطا نایل جه اال اسیا" 
الكرتين بالأقرى. عة الاد بن مداريينا : 
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فت « لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر » نفي انبغاء ذلك › أي نفي 
تأيه » لن انبغى مطاوع بغى الذي هو بمعنى طلب » » فانبغى يفيد أن الشيء 
طُلب فحصل للذي طلبه» يقال : بغاه فانبعى له » فإثبات الانبغاء يفيد التمكن ‏ 
من الشيء فلا يقتضي وجوبا » ونفي الانبغاء يفيد نفي إمكانه ولذلك يكنى به 
عن الشيء المحظور . يقال : لا ينبغي لك كذا » ففرق ما بين قولك : ينبغي أن 
لا تفعل كذا . وبين قولك : لا ينبغي لك أن تفعل كذا ء قال تعالى : « قالوا 
سبخانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » وتقدم قوله تعالى 
» وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا » في سورة مرم » ومنه قوله تعالى « ا للام 
الشعر وما ينبغي له » في هذه السورة ٠.‏ | 

والإدراك : اللحاق والوصول إلى البغية فقوله « أن ُذرك » فاعل «ينبغي» 
فأفاد الكلام نفي انبغاء إدراك الشمس القمرّ . والمعنى : نفي أن تصطدم 
. الشس باقر ٠‏ حلافا لما يبدو من قرب منازهما فإن ذلك من المسامتة لا من 

الاقتراب 


2 وصوع هذا بصيغة الأحبار عن ادك إليه. ا الفعلي لافادة تقوي 


pi aN Û dil a n‏ ١لا‏ ييي للم أن هنر ظ 
اشر ب" 
وافتتا- ح الجملة حرف النفي قبل ذكر الفعل النفي ليكون النفي متقرر في ڏهن 
السامع أقوى مما لو قيل : الشمسٌ لا ينبغي لما أن تدرك القمر » ۽ نکان في تر 
« لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر » مُخصوصيتان . 
ولما ذكر الشمس والقمر وكانت الشمس مقارنة للنبار في مخيلات البشر؛ وكان 
القبر تاوا الللرعزاة في ا الیل عار منافع للناس اعترض بذكر نظام 
ومعنی رولا الليل سابق انار « أن ليل ليس بقلت بار » فالسيق معني 
التخلص والنجاة 3 كقول مر بن عَذَّاءِ الفقعسي : 
كائَكَ ۾ تسق من الدهر م إذا أنتّ أدركت الذي كنت تطلب 





وقوله تعالى « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا » في سورة 
اسک > والمعنى : أن انسلاخ النہار على الليل أمر مسحّر لا قبل لليل أن 
ْ يتضور 2 ep‏ لیر والغهان 4 8 أن يكون المراد بالسبق اب ابتداء ١‏ إذ لا 
. تعلق بلقلل مضي مهم في الأب » على أن الهأنا أن کد الطئعة أسيق: ل 
التكوين . 

رالغرض التذكير بنعمة الليل ونعمة النهار فإن لكليهما فوائد للناس فلو تخلص 
أحدهما من الآخر فاستقر 2 الأفق لتعطلت منافع 3 من حياة الناس 
ا | 

وقوله «وكل في فلك يسبحون» عطف على جملة « اد برک 
تدرك القمر » . والواو. عاطفة ترجيحا لجانب الإخبار بهذه الحقيقة على جانب”. 
. التذييل > و إلا فحق التذييل الفصل . 


وما أضيف إليه « کل « محذوف وتنوين «كل» تنوين عوض عرزي الضاف إليه 
الحذوف 4 فالتقدیر E‏ الكواكب . ) 


٠ 3 قن » سیون 4 ت‎ ٤ و1 0 تأكيدًا ؛ ضمير الجن‎ E 


والمَلّك : الدائرة المفروضة في الخلاء الى لسر أجد الکو کي سيا موا" 
يه ڪيد نه » فان أهل الأصاد الأقدمين لمأ رصدوا تلك المدارات وجدوها ١‏ ظ 


تتغير ووجدوا نهايتها تتصل بمبتداها فتوهموها طرائق مستديرة تسير فيا ساس ظ 


کا تتقلب الكرة على الأرض وريا توسعوا في التوهم فظنوها طرائق صلبة 
عليها الكواكب في سيرها وبعض الأم يتوهمون الشمس في سيره مجرورة 58 
وكلاليب وكان ذلك في معتقد القبط بمصر . ظ 0 


26 ل 
وسمّى العرب تلك الطرائق أفلاكا واحدها فلك اشتقوا له اسما من اسم 
فَلكَة المِغْرّل»وهى غود في أعلاه خشبة مستديرة منبطحة مثل التفاحة الكبية 
تلف المرأة عليها خيوط غزها التى تفتلها لتديرها بكفما . فتلتف عليما خيوط 
. الغزل » فتوهموا الفلك جسما كرويا وتوهموا الكواكب موضوعة عليه تدور بدورته 
ولذلك قدروا الزمان با حركة الملّك . وسموا مأ بين ميدأ المدتين حتى ينهي 
إلى حيث ابتدأ دورة الفلك ولكن القران جاراهم في الاسم اللغوي.لأن ذلك مبلغ 
اللغة وأصلح هم مرا يا بقوله « يسبّحون » فببطل أن تكون أجراء اكوا كب 
ملتصقة بأفلاكها ولزم من كونها سابحة أن طرائق سيرها دوائر و#مية لان السبح 
هتا م في الحواء لا في الماء,والمواء لا تخطط فيه الخطوط ولا الأخاديد . 


وء اض 5 يسبحون 4 ضير جخ مع أذ المتهدم ۾ ذكره شيئان هما 
الشمس والقمر لأن اراد إفادةتعمم هذا الحكم للشمس والقمر وجميع لكراكب 
- وهي حقيقة علمية سبق بها القران 

و كل ١‏ ي فلك » زیا عبن الطيد باک فاخا ترا + من آخرها ک 
تقرأ. من أولها . 


واي 4 ا يا ريتِهِمْ 8 الْملْكِ امون 641 0 
لھم من مله ما يركبون [42] وإن غا رقهُمْ فلا صريح لَهُمْ ولا 
تلود 131 إلا يَحْمَةَ ما ومن إلى 1e‏ 


العرة واللة رهي آي تسح اقل ا أ تير عل الاء وتسخير اء لفو عليه 
a‏ أن N.‏ ظ 
اية د إهاء نوح صنع السفينة ایحا لتاس لذي فقوا اسل من كل أنواع 
اللبيوان روجیں لينجي الأنواع من اهلاك . والاضمحلال بالغرق ف حادث 
) | الطوفان : لما كانت. هذه الاية حاصلة لفائدة حمل أزواج من أنواع الحيوان عالت 
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الآية نفس الحمل إدماجا للمنة في ضمن العبرة فكأنه قيل : واية هم صنع 
الفلك لنحمل ذرياتهم فيه فحملناهم . 


وأطلق ود عل الانجاء من الغرق عل وجه امجاز از الموسل لعلاقة السنحة 
والمسببية 2 أي أنجينا ذرياتهم من الغرق حملهم 2 الفلك حين الطوفان . 


والذريات : جمع ذرية وهي فسا الانسان 


والفلك المشحون : هو المعهود بين البشر ف قصة الطوفان » وهو هنا مفرد 
بقرينة وصفه بالمفرد وهو « المشحون » وم يقل : المشحونة ا قال : « وترى 
الفلك فيه مواخر » وهو فلك نوح فقد اشتهر بهذا الوصف في القران کا في 
سورة الشعراء « فأنجيناه ومن معه في الفلك لشي » وم يوصف غير فلك 
نوح بهذا الوصف 5 
٠‏ وتعدية «حملنا» إلى الذريات تعدية على المفعولية الحازية وشو عا ز عقلي فان 


اجاز Ma‏ لا خت بالاسناد ا کی امجاز ف الال فان ا أصول 


ولا كانت ذريات الخاطيين مما أراد الله بقاءه في الأرض حين أمر نوحا بصنع ‏ 


الفلك لإنجاء الأنواع وأمره حمل أزواج من الناس ات الذين تولك م منهم البشر بعد 
الطوفان رل البشر كله منزلة محمولين في الفلك المشحون في زمن نوح » وذكر 
الذريات يقتضي أن أ ون بطريق الكناية إيحازا فى ١‏ هأ اش 

وات بتي ات اصوام حبرو بطر يه ارا .ي لكلام وت الفسهم 
غسواون كذلك كانه قيل : إنأ حملنا اصوهم وحملناهم و ذرياتهم » إد لول" 
نجاة الاصول ما جاءت الذريّاتءوكانت الحكمة في حمل الاصول بقاء الذريات 
فكانت النعمة شاملة للكل » وهذا كالامتنان في قوله « إِنَا لما طفى الما مانام 
لي الجازية لتجعلها لكم. لک ۾ ,. 


وضمير « ذرياتهم » عائد إلى ما عاد إليه ضمير «طهم» أي العباد المراد بهم 
اراو عن لحل کک لبح اسلا جا ونان ريم عن ا ر 
فالمعنى : اية لهم أنا حملنا ذريات البشر في سفينة نوح وذلك حين أمر الله نوحا 


بأن يحمل فيها أهله والذين امنوا من قومه لبقاء ذريات البشر فكان ذلك حملا 


هذا هو تأويل هذه الآية قال القرطبي : وهي من أشكل ما في السورةءوقال 
ابن عطية « قد خلط بعض الناس حتى قالوا : الذرية تطلق على الاباء وهذا لا 
يعرف من اللغة » وتعدم قوله « وإذ أخل 13 من يني ادم ل ظهورهم 
ذرياهم » في سورة الاعراف . 


وقراً نافع وابن عامر « ذريّاهم » بلفظ الجمع . وقرأه الباقون بدون ألف 
بسيغة لمم الجمع + والح وجل . 

وقد فهم من دلالة قوله « أنا حملنا ذرياهم » صرحا وكناية أن هذه الاية 
مستمرة لكل ناظر إذ يشهدون أسفارهم وأسفار أمثالهم في البحر وخاصة سكان 
الشطوط والسواحل مثل أهل مجدة وأهل يتبع إذ يسافرون إلى بلاد العن وبلاد 
الحبشة فيفهم منه:أنا حملنا ونحمل وسنحمل أسلافهم وأنفسهم وذرياتهم . وقد 
وصفت طرفة السفن فى معلقيّه . ظ 


وجملة « وخلقنا هم من مثله ما يركبون » معترضة في خلال اية البحر 
اقتضتها مراعاة النظير تذكيرا بنعمة خلق الإبل صالحة للأسفار فحكيت اية 
الإلهام بصنع الفلك من حيث الحكمة العظيمة في الالهام وتسخير البحر لما 
وإيجادها في وقت الحاجة لحفظ النوع » فلذلك لم يوت في جانبها بفعل الخلق 
الختص بالإيجاد دون صنع الناس . وحكيت اية اتخاذ الرواحل بفعل «خلقنا». 
ونظير هذه المقارنة قوله تعالى « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » » 
فَمَاصدُق «ما يركبون» هنا هو الرواحل خاصة لأنها التي تشبه الفلك في جعلها 
قادرة على قطع الرمال كا جعل الفلك صالخا لمجر البحار » وقد سمت العرب 
الرواحل سفائن البر و(من) التي في قوله «من مثله» بيانية بتقديم البيان على المبين 
وهو جائز على الأصحء أو مؤكدة ومجرورها أصله حال من (ما) الموصولة في قوله 
« ما يركبون » . والمراد المماثلة في العظمة وقوة الحمل ومداومة السير وفي 


الشكل . 


وجملة وات نشا نغرقهم» عطف على جملة « إنا حملنا رياب » باعتبار 
دلالتها الكنائية على استمرار هذه الآية وهذه المنة تذكيرا بآن الله تعالى الذي و 
ا 


وقرينة للك أنه جىء في هذه الجملة بالمضارع المتمحض في سياق الشرط 
لكونه مستقبلا » وهذا كقوله تعالى » أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر أو 
يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا آم أمنتم أن يعيدك : فيه تارة انحر 
فيسل عايككم امنا غن الع قيغرقكم ها کار ثم لا ییا لككم جلیدا يه 
تبيعأ » . 

لرك : ١‏ لصارخ وهو المستغيث المستنجد تقول العرب : جاءهم الصريخ ؛ 
أي المتكُوب المت تيد لينقذوه » وهو فعيل بمعنى فاعل . ويطلق الصرخ على 
المغيث فعيل بمعنى مفعول » وذلك أن المنجد إذا صرخ به المستنجد صرخ هو 
مجيبا بما يطمئن له من النصر . وقد جمع المعنيين قول سلامة بن جندل أنشده 
إنا إذا أتان | صارخ فزع ٠‏ كان الس له قرع الظنابب 7 


e E‏ بوب وهو سپا کین 2 جبة ة السنان . وقرع الظنابيب 


والمعنى لا مجدون من يستصرعون به وهم فی جح البح ولا يتقذهم أحد 
من الغرق ( 
والانقاذ : الانتشال من الماء . 


تقديم المسند إليه عل دی القع أي قوله « لا ينقذون « لإفادة تقوي 
2 وهو نفي إنقاذ أحد إياهم . ظ 
والاستثناء في قوله « إلا رحمة » منقطع فإن الرحمة ليست من الصرعخ ولا من 


30 ¬ يت 


المنقذ وإغا هي إسعاف الله مال ls‏ سکیا البحر کیب من ايح عل 
أعواد الفلك . 


e‏ عَطِفف - على ا » أي إلا e‏ ة هي تمنيغ تيغ إلى أجل معلع فا فان 


فطرة الإنسان 5 زيادة الا م ¥1 لا محيد له عن الموت . 


و ل لهم شنأ ما ن ديك ونا عنقم ملك 
وود [45] وما اتی من ءايه من ایت جم إل کاو عنها 
مَعْرِضْيِينَ [46] 4 


تخلص الكلاء من عدم انتفاعهم بالآيات الدالة على وحدانية الله إلى عدم 
0 التفاعهم بالأقوال المبلّغة الم ف القران من الموعظة » والتذكير با حل بالأم 
. المكذبة أن یصیم مثل ما اصابہم ) وبعدم اام بتذكير القران ل بالادلة 
على وحدانية الله 4 وعل البعث . 


وبناء فعل « قيل » للمجهول لظهور أن القائل مر الل يله فى بلي 
عن الله تعالى » > أي قيل لهم في القران 


ا بين لني باه مته المستقيل ٠‏ وما هو خخلف يراد منه الماضي » قال تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام « مصدقا لا بين يدي من التوراة» أي ما 
تقدمني . وذلك أن أصل هذين التركيبين تمثيلان فتارة ينظرون إلى تمثيل المضاف 
إليه بسائر إلى مكان فالذي بين يديه هو ما سيرد هو عليه » والذي من ورائه هو 
ما خلفه خلفه في سيو » وتارة ينظرون إلى تمثيل المضاف بسائر » فهو إذا كان 
ن يدي المضاف إليه فقد سبقه في السير فهو سّابق له وإذا كان خلف المضاف 
إليه فقد تأخر عنه فهو وارد بعده . ) 


وقد فسرت هذه الآية بال فقيل : : ما بال يكم من أمر اة وما 


ظ ااا يجان ييه ا كب يوجن ردير بيه سج 
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عن قتادة وسفيان . ومتى حمل أحد الموصولّين على ما سبق من أحوال الام 
وجب تقدير مضافين قبل (ما) الموصولة هما المفعول » أي اتقوا مث أحوال ما بين 
أيديكم » أو مثل أحوال ما خلفكم , ولا يقدر مضافان في مقابله لان مَاصّدّق 
(ما) الموصولة فيه حينكذ هو عذاب الاخرة فهو مفعول « اتقوا » . وتقدم قوله 
تعالى « فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها » في سورة البقرة . 

و(لعل) للرجاء »أي ترجى لكم رحمة الله » لأنهم إذا اتقوا حذروا ما يوقع في 
المتقى فارتكبوا واجتنبوا وبادروا بالتوبة فيما فرط فرضي ربهم عنهم فرجمهم بالثواب 
وجنبهم العقاب . والكلام في (لعل) الواردة في كلام الله تعالى تقدم عند قوله تعالى 
« يايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » في 
سورة البقرة . 

ونجواب. (إذا) محذوف. دل عليه قوله فى الجملة المعطوفة « إلا كانوا عتها 
معرضين » . فالتقدير هنا : كانوا معرضين . 

وجملة «ما تاب من ءايه من ءايات كم 3 كانوا و معرصين َ« اق 
موقع التذييل لما قبلها , ٠‏ قفيها تعميم أحوالهم وأحوال ما يُبأُخونه من القران٠؟‏ فكانه 
قيل : وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا ‏ والإعراض دأبهم في كل ما يقال لهم . 

والآيات : آيات القرآن التي تنزل فيقرقها النبيء عه عليهم » فأطلق على 
بلوغها إليهم فعل الإتيان.ووصفها بانها من ايات ربهم للتنويه بالايات والتشنيع 
عليهم بالإعراض عن كلام رهم كفرا بنعمة خلقه إياهم . 
أحوالهم إلا كانوا عنہا معرضين . وجملة «كانوا عنها معرضين» في موضع الخال . 


© وَإذا قبل لہ انفقو دما نکم ا قال لی كنبا ل غ 
انُطْعِمْ من لَوْ و يَشَاء ان 01 ون اشم إلا في صلل مبين [47] 4 


کانوا مع ما هم عليه من الكرم يشخون على فقراء المسلمين فيمنعونهم البذل 
تشفيا منهم فإذا سمعوا من القران ما فيه الأمر بالانفاق أو سام فقراء المسلمين 


er 32‏ 
من فضول أموالهم أو أن يعطوهم ما كانوا يجعلونه لله من أموالحم الذي حكاه الله 
عنهم بقوله « وجعلوا لله ماذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » فلعل من أسلم من 
الفقراء سألوا المشركين ما اعتادوا يعطونهم قَبْل إسلامهم فيقولون أعطوا ما رزقكم 
الله وقد سمعوا منهم كلمات إسلامية لم يكؤنوا يسمعونها من قبلءوربما كانوا 
يخاجوتيم پان الله هو الرزاق ولا يقع في الكون كائن إلا بإرادته فجعل المشركون 
يتعللون لمنعهم بالاستهزاء فيقولون : لا تُطعم من لو يشاء الله لاطمعهءوإذا كان 
هذا رزقناه الله فلماذا لم يرزقكم؛ فلو شاء الله لأطعمكم م أطعمنا . وقد يقول 
بعضهم ذلك جهلا فإنهم كان. بهلون وضع صصفات الله في مواضعها کا کی 
الله . عنهم « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم » . 


وإظهار الموصول من قوله « قال الذين كفروا » في مقام الإضمار مع أن 
مقتضى الظاهر أن يقال : قالوا أنطعم الح لنكتة الإيماء إلى أن صدور هذا القول 
“ منهم, إغا هو للجل كفرهم أجل إيمان الذين سثئل الإإنفاق عليهم . 
روی ابن عطية : أن 0 ع أمر الشركين بأ بالانفاق على پیا كبن ٤‏ 


واللام في قوله «للذين ءامنوا» يجوز أن تكون لتعدية فعل القول إلى الخاطب به 


0 أي خاطبو اوا بقوهم «أنطعو من لو يشاء الله أظعمنة « 42 ووز أن تكون 


الاو بعت 2 آي قال الذين كفروا لجل الذين امنوا 4 أي عاو 2 شان لكين 

. منوا كقرله تعالى «الذين قالوا لاخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » وقوله «وقال ‏ 

الدين كفروا للذين عامنوا لو کان خيرا ما سبقونا إليه» أي قالوا ذلك تعلة لعدم 
الإنفاق على فقراء المؤمنين . ) 


الاتهاء ٤‏ «أنطعم» إنكاري» أي لا تطعم م من لو شاء الله السب ظ 
بحسب اعتقادكم أن الله هو المطعم . 


۰ ایر فيا جرا هم بالإظعام مع أن المطلوب هو الإنفاق : : إما جرد التفنن تجنبا 
لإعادة اللفظ فان الانفاق يراد منه الإطعام وات لنپ سلوا الانفاق وهو اعم 
من الإطعام لأنه يشمل الإكساء والإسكان فأجابوا بإمساك الطعام وهو أيسر 
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أنواع الانفاق 4 لأ كانوا يعيرون من يشح ج بإطعام العام , وإذا منعوا المؤمنين 
الطعام كان دهم ما هو فوقه الخو . 


وجملة « إن أنتم إلا في ضلال مبين » من قول المشركين يخاطبون المؤمنين » أي ٠ ١‏ 


ما أنتم في قولكم « أنفقوا ما رزقكم الله » وما في معناه من اعتقاد أن الله متصرف 
في أحوالنا إلا متمکن منكم الضلال الواضح . وجعلوه ضلالا لجهلهم بصفات 
الله وجعلوه ا ل هم يحكمون الظواهر من السات | ساب المال وعدمه / 


وا مل للانكار المستفاد من الاستفهام . 


¥ يوون ا هَذَا الوَعْدُ إن کس صَدقينَ 483] ما 57 إلا 
صبحة وجِدَة حدم وهم ی [49] َل يَسَتطيعون توصية 


ولا إلى َهْلِهمْ يرجعون [50] © . 


ذكر عقب استبزائهم بالمؤمنين لما منعوهم الإنفاق بعلة أن الله لو شام 
لاطعمهہ استهزاء اخخر بالمؤمنين في مهديدهم المشركين: بعذاب يحل بهم فكانوا 
يسالونهم هذا الوعد استهزاء بهم بقرينة قوله « إن كنع صادقين » ٬فالاستفهام‏ 


وأطلق الوعد على الإنذار والتبديد بالشر لأن الوعد أعمّ ويتعين للخير والشر 
بالقرينة . ظ 0 


واسم الإشارة وعد مستعمل في اناف بوعد العذاب 5 في قول قيس 
ابن الخطم : 


متى یات هذا ا موث لا يلف حاجة شي إلا قد بيه قضاءها ‏ 


٠ اسنا‎ 


أذ اعد وقع لا اة رمم ما لون إلا صيحة تلع فل لون من 
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وفعل «ينظرون» مشتق من النظرة وهو الترقب » وتقدم في قوله تعالى « هل 
ينظرون إلا أن تأتههم الملائكة» في سورة الأنفال . 

. والصيحة : الصوت الشديد الخارج من حلق الانسان لرجر 0 أو استغاثة . 
وأطلنث. الصيعة في مراضح في القرات عل عسوت الصاغقة ۴ا في قولد تعالي في 
شأن غود «فأخذمهم الصيحة» . ظ 

فالصيحة هنا تحتمل المجاز » أي ما ينتظرون إلا صعقة أو نفخة عظيمة:والمراد 
النفخة الأول التي ينقضي بها نظام الحياة في هذا العام > والأحرى تنشأ عنها 
النشأة الثانية وهي الحياة الأبدية » فيكون أسلوب الكلام خارجا على الأسلوب 
الحكم إعراضا عن جوابهم لأهم لم يقصدوا حَقيقة الاستفهام , فاسیا بات هأ 
أعد لهم من العذاب هو الأجدر بان ينتظروه . 


ومعنى « تأخذهم « تهلكهم چا > شبه حلول صيحة العقاب ملول 
المخيرين عل الجي لأحذ أتعافه وسبي نسائه 2 فاطلق عل ذلك الحلول فس 
5 تأخذهم » کقوله تععالى « لصي 1 ربجم فأخذهم أخحذة رابية» أي تحل ( 
بهم وهم يختصمون . وساد الأحذ إلى. الصيحة حقيقة عقلية لا نهم يبلكون 
م 

ويحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها وهي صيحة صائحين » أي ما 
ينتظرون إلا أن يصاح بهم صيحة تنذر بحلول القتل » فيكون إنذارا بعذاب 
الدنيا . ولعلها صيحة الصارخ الذي-جاءهم بخبر تَعرّض المسلمين لركب تجارة 
فريش ي بغر , 

و«سست سرت من الخصومة والخصام وهو الحدال 4 وتقدم ف قوله 0 : ولا تكن 
للخائئين خصيما » في سورة ة النساء _وقوله «هذان خصمان» في سورة الحج . 
وأصله . : ختصمول فوقع إبدال العاء ضادًا قرب ليها طلبا للتخفيف 
ادغ : 


عدا ذلك : دخقرة ek‏ کر عمرو في في رواية عنه « يَخَصّمون » 
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بتشديد الصاذ مكسورة على اعتبار التاء المبدلة صادًا والمسَكنة لأجل الإدغام , 
ألقيت حركتُها على الخاء التي كانت ساكنة . وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو في 
المشهور عنه بسكون الخاء سكونا مختلّسا (بالفتح) لأجل التخلص من التقاء 
الساكنين وبكسر الصاد مشدّدة . وقرأه عاصم والكسالي وان ذكوان عن ابن 
عامر ويعقوب وخلف ومو بكسر الخاء وكسر الصاد مشدّدة . وقرأه 
حمزة «يخصمون» بسكون الخاء وسر الصاد مخففة مضارع (خصم) قيل بمعنى 
جادل . وقرأ أبو جعفر «يخصمون» باسكان الخاء اوبكر الصاد مشددة على 
الجمع بين الساكنين . 


وإسناد الأحذ إلى الصيحة على هذا التأويل مجاز عق لأن الصيحة وقت الأخذ 


وتقديم اسا ا على سند الفعلي ٤‏ قوله « وهم يخصمود» لإفادة تقوي 
الحكم وهو أن الصيحة تأخذهم . 


وفر ع عل «تأخذهم» جملة رقفلا يستطيعون توصية» أي 5 لا کنن من 
توصية على أهليهم وأمواهم من بعدهم جا هو شأن المختضّرء فإن كان الراد من 
الصيحة صيحة الواقعة كان قوله «فلا يستطيعون توصية» كناية عن شدة السرعة 
بين الصيحة رهلاكهم » إذ لا يكون المزاد مدلوله الصرج لانم م لا يتركون غيرهم 
بعدهم إذ اللاك يق على جميع الناس . 

وإن كان المراد من الصيمة صيحة القتال كان المعنى : أنهم يفزعون إلى مواقع 
القتال يوم اس ١‏ أو إلى تولب وجرا - جيش الفتح يوم الفتح فلا يتمكنون من 
الحديث مع ن يوصونه يأهليهم . 
والتوصية : مصدر وَصى المضاعف وتنکیها للتقليل . : أشن لا يستطيعون 


توصي ما 
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ل « ولا ال أهلهم يرجعون » يجوز أن يكون عطفا على «توصية» › أي لا 


يستطيعون الس إلى أهلهم كشأن الذي يفاجئه ذعر فيبادر بافتقاد حال أهله 
من ذلك . 


ا أن يكون عطفا على جملة «لا يستطيعون » فکرن ما شمله اتفريع 
بالفاء » أي فلا يرجعون إلى أهلهم » أي هم هالكون على الاحتالين » إلا أنه على 
احتال أن يراد صيحة الحرب يخصص ضمير «يرجعون» بكبراء قريش الذين 
' هلکوا يوم بدر لأنهم هم المتولون كبر التكذيب والعناد » أو الذين أكملوا بالحلاك 
يوم الفتح مثل عبد الله بن خطل الذي قتل يوم الفتح . 


5 ومح في الصور 5 هُم مَنَ الْأجْدَاثْ إلى رهم : ساون ]51[ 4% 


واحدة وقد نفخ في الصور الح .. ويجوز أن تكون الواو اعتراضية » وهذا الاعتراض 
واقع بين جملة «ما ينظرون إلا صيحة واحدقه اګ . وحملة «ولو نشاء 
لطمسنا» . ٠‏ 

والماضي مستعمل في تحقق الوقوع مثل «أنى أمر الله» . والمعنى : وينفخ في 
الصور » أي وينفخ نافخ في الصور » وهو الملك الموكل به ء واسمه إسرافيل . وهذه 
النفخة الثانية التي في قوله تعالى م فخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» : 

ولذ للمفاجأة وهي حصول مضمون الحملة التي بعدها سريعا وبدون 
تيو . وضمير «هم» عائد إلى ما عادت إليه الضمائر السابقة . ويجوز أن يعود 
إلى معلوم من المقام » أي فإذا الناس كلهم ومنهم المتحدث عنهم . ظ 
: والأجحداك : جم جدث بالتحريك » وهو القبر . 

و«ینسیلون» يمشون مشيا سريعا . وفعله من باب ضَرب وورد من باب ل 
قليلا . والمصدر : النسّلان » على وزن الغليان لما في معنى الفعل من التقليب 
والاضطراب 3 وبقدم 2 آخر سورة الأنبياء.وهذا يقتضي تيم قبروا بعد الصيحة 


التى أخذتهم فإن كانت الصيحة صيحة الواقعة فالأجداث هي ما يعلوهم من 
التراب في المدة التى بين الصيحة والنفخة . وقد ورد أن بينهما أربعين سنة إذ لا 
يبقى بعد تلك الصيحة أحد من البشر ليّدفن من هلك منهم » وإن كانت 
الضيحة صيحة الفزع إلى القتل فالأجداث على حقيقتها مثل قليب بدر . 


وي «إلى (er)‏ إلى حكم رجهم وحسابه » وهو متعلق ب«ينسلون» . 


020 ره ب 


١‏ مَل ب م کک من را هَذَا ما وعد انفد َصّدَقَ 
لْمَرْسَلونَ [52] 4 

اسعناف بياني لأ وصف هذه الال بعد حكاية إنكارهم البعث وإحالتهم 
إياه يثير سؤال من يسأل عن مقالهم حينا يرون حقية البعث . 

و«يا ويلنا» كلمة يقوها الواقم ف مصيبة أو ااج . والويل : : سوء الحال » 
وإنما قالوا للك لاہ رار ما اعد هم من العذاب عندما بعثوا . وقد تقدم عند 
قوله تعالى « فويل للذين يكتبون الكتاب al‏ » في سورة البقرة . 

رجي ترام بصي لاطي ایا ليا ما ایام يمينا اي امير 
ادع 

وحرف النداء الداحل على «ويلنا» لل للتنبيه وتنزيل الويل منزلة من يسمع فینادی 
ليحضر »2 وقد تقدم عند قوله تعالى « قالت اراتا + ف سورة هود . 
و(من) استفهام عن فاعل البعث مستعمل في التعجب والتحسر من حصول 
البعث , وا کان البعث عندهم غالا 1 عن التعجب من حصوله بالتعجب 
من فاعله لأن الأفعال الغريبة تتوجه العقول إلى معرفة فاعلها ,لأمهم لما بعثوا وأنجي 
س ال شلاب علیہ كه ينبن لہ ہے ای ذس > 

والمَرقد : مكان الرقاد . وحقيقة الرقاد :النوم . وأطلقوا الرقاد على الموت ‏ 
الاضطجاع في في القبور تشيها بالة الراقد . ) 


م لم يلثوا أن استحضرت نفوسهم ما کاو يُنَذْرونَ به في الدنيا فاستأنفوا عن . 
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تعجبم: قوم :ناهذا ما وقد الرخمان وصدق المرسلون» : 

وهذا الكلام خبر مستعمل في لازم الفائدة وهو أنهم علموا سبب ما تعجبوا 
منه فبطل العجب » فيجوز أن يكونوا يقولون ذلك © يتكلم المتحسّر بينه وبين 
يعلمه به . 

وأتوا في التعبير عن اسم الجلالة بصفة الرحمان إكلا للتحسر على تكذيبهم 
بالبعث بذكر ما كان مقارنا للبعث في تكذيبهم وهو إنكار هذا الاسم کا قال 
تعالى « وإذا قيل هم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان » . 


والإشارة بقوله «هذا» إشارة إلى الحالة المرئية لجميعهم وهي حالة خروجهم 
من الأرض . 

وجملة «وصدّق المرسلون» عطف على جملة «هذا ما وعد الرحمان» وهو 
مستعمل في التحسّر على أن كذبوا الرسل . 

وجمع المرسلين مع أن اجکي كلام المشركين الذين يقولون « متى هذا 
الوعد » إما 5 نهم استحضروا أن تكذيبهم محمدا 2 كان باعثّه إحالتهم أن 
يكون الله يرسل بنرا رسلا + فكان ذللق لاهم لا يصدقون أحدا ياق بسالة 
من الله کا حكى عنهم قوله تعالى دا ا الله حو حى قَدُره إذ قالوا ما أنزل الله 
على بر من شيء » فلما تحسروا على خطإهم ذكروه بما يشمله ويشمل سيَبّه 
كقوله تعالى «کذبت فوم وج المرسلين » في سورة الشعراء » وقوله في سورة 
الفرقان «وقوم نوح لما کا الرسنل أغرقناهم» > وإما لان ذلك القول صدر عن 
جميع الكفار المبعوئين من جميع الأم فعلمت كل أمة خطأها في تكذيب رسوها 
وخطأ غيرها في تكذيب رسلهم فنطقوا جميعا بما يفصح عن الخطأين » وقد 
مضى أن ضمير «فإذا هم جميع» يجوز أن يعود على جميع الناس . 

ومن المفسرين من جعل قوله «هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون» من 
كلام الملائكة يجيبون به قول الكفار «مَّن بعثنا من مرقدنا» فهذا جواب يتضمن 
بيان من بعثهم مع تنديمهم على تكذيبهم به في الحياة الدنيا حين أبلغهم الرسل 
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ذلك عن الله تعالى . واسم «الرحمان» حينكذ من كلام الملائكة لزيادة توبيخ 
الكفار على تجاهلهم به في الدنيا . 


« إن كائث إلا صِيّْحَةَ وَجِدَة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَينَا 
محضرون [53] 5 


فذلكة لحملة «ما ينظرون إلا صيحة واحدة» إلى قوله «وصدق المرسلون» 
لأ النفخ مرادف للصيحة في اطلاقها الجازي » فاقتران فعل كانت بتاء التأنيث 
لتأويل النف أخوذ من «وئفخ في الصور» بمعنى النفخة ينظر إلى الإحبار عنه 
ب«صيحة» . ووصفها ب«واحدة» لان ذلك الوصف هو المقصود من الاستثناء 
المفرّغ » أي ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة لا يكرر استدعاؤهم للحضور 
بل النفخ الواحد يخرجهم من القبور ويسير بهم ويحضرهم للحساب . 


وأما قوله تعاللى « ونفخ في الصور فصّعق مّن في السموات ومن في الارض إلا 
من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » فتلك نفخة سابقة 
تقع على الناس في الدنيا فيفنى بها الناس وسيأتي ذكرها في سورة الزمر . 


ولا كان قوله «إن كانت إلا صيحة واحدة» في قوة التكرير والتوكيد لقوله 
«ونفخ في الصور» كان ما تفرع عليه من قوله «فإذا هم جميع لدينا حضرون» 
منزلة العطف على قوله «فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» فكأنه مثل 
«ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون» و«إذا هم جميع لدينا 
محضرون» » وإعادة حرف المفاجاة إيماء إلى حصول مضمون الجملتين المقترنتين 
بحرف المفاجأة في مثل لمح البصر حتى كأن كليهما مفاجأ في وقت واحد . 
وتقدم الكلام على نظير هذا التركيب انفا . 
و«ججميع» نعت للمبتدأ » أي هم جميعهم » فالتنوين في «جميع» عوض 


المضاف إليه الرابط للنعت بالمنعوت › أي جتمعون لا يحضرون. أفواجا وزرافات » 
وقد تقدم قوله تعالى «وإن كل لَمَا جميعٌ لدينا محضرون» في هذه السورة . 


40 يبلس 


وقرأ الجمهور بنصب «صيحة».وقرأه أبو جعفر بالرفع على أن (كان) تامة ‏ 
وتقدم نظيره في أوائل السورة . 


فاليم لا تُظلم نفس شيعا ولا تُجِرّوْن إلا مَا كثم تَعْمَلون [54] 4 


إن كان قوله تعالى « هذا ما وعد الرحمان » حكاية لكلام الكفار يوم البعث 
كان هذا كلاما من قبل الله تعالى بواسطة الملائكة وكانت الفاء في قوله « فاليوم 
لا تظلم نفس شيئا » فاء فصيحة وهي التي تفصح وتنبىء عن كلام مقدّر نشا 
عن بيد « ا عي طيخ اا جت ع كير امطاب لین اا لا رانين يندا 
من مرقدنا » . والمعنى : فقد أيقنتم أن وعد الله حق وأن الرسل صدقوا فاليوم يوم 
الجزاء کا كان الرسل ينذرونكم . 

وإن كان قوله « هذا ما وعد الرحمان » من كلام الملائكة كانت الفاء تمريعا 
عليه وكانت جملة « إن كانت إلا صيحة واحدة » انح معترضة بين المفرع 


والمفر ع عليه . 


و« ايوم » ظرف وتعريقة للعهك: ۾ وخر عهد سحضور يعي يوم راء وقائكة 
ذكر التنويه بذلك اليوم بانه يوم العدل . 

وأشعر قوله « لا تُظلّم نفس شيئا » بالتعريض بأمهم سيلقون جزاء قاسيا لكنه 
عادل لا ظلم فيه لأن نفي الظلم يشعر بأن الجزاء مما يُخال أنه متجاوز معادَلَة 
الجريمة » وهو معنى « ولا تُجزون إلا ما كنتم تعملون » أي إلا على وفاق ما كنم 
تعملون وعلى مقداره . وانتصب «شيئا» على المفعول المطلق . أي شيعا من 
الظلم . 

ووقوع «نفس» و«شيئا» وهما نكرتان في سياق النفي يعم انتفاء كل ذلك 
عن كل نفس وانتفاء كل شيء من حقيقة الظلم وذلك يعم جميع الأنفس .. 
ولكن المقصود أنفس المعاقبين» أي أن جزاءهم عل حسب سيئاتهم جزاء عادول . 
وإذقد كان تقديره من الله تعاللى وهو العلم بكل شيء كانت حقيقة العدل محققة 
في مقدإر جزائهم إذ كل عدل غير عدل الله معرض للزيادة والنقصان في نفس 
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الأمر ولكنه يجري على حسب اجتهاد الحاكمين » والله لم يكلف الحا إلا ببذل 
جهده في إصابة الحق » هذا قال النبيء عو « إذا اجتهد ج فأصاب فله 
أجران » وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر واحد » : 


۶ ان امنب ال اة ة اليم في شَعْل فَكِهُون [55] هم | اواج شي 
بك كمون [56] لَهُمْ فيها فَكهّة وَلَهُمْ م 


2 e 


عون [57] 9 


هذا من الكلام الذي يُلقى من الملائكة » والجملة مستأنفة » وهذا مما يقال 
لمن حق علههم العذاب إعلاما لهم بنزول مرتبتيم عن مراتب أهل الجنة إعلانا 
بالحقائق لأن ذلك عالم الحقائق ى وإدخالا للندامة علييم على ما فرطوا فيه من طلب 
الفوز في الاخرة . 

وهذا يؤذن بأن أهل الجنة عجل . »م إلى الي قبل أن يعث إلى انر أهلها › 
وأن أهل |الحنة غير حاضرين ذلك المحضر . 

وتعريف «اليوم» للعهد کا تقدم . وفائدة ذكر الظرف وهو « اليوم » التنويه 
بذلك اليوم بأنه يوم الفضل على المؤمنين المتقين . ظ 

والشغل : مصدر شغله , إذا ألهاه . يقال : شغله بكذا عن كذا فاشتغل به . 
والظرفية مجازية ؛ جعل تلبسهم بالشغل كأنهم مظروفون فيه » أي حاط بهم شغل 
عن مشاهدة موقف أهل العذاب ص شهو الله عن منظر المزعجات لان مشاهدتها 
لا تخلو من انقباض النفوس » ولكون هذا هو المقصود عدل من ذكر ما يشغلهم 
إذ لا غرض في ذكرهءفقوله «في شغل» خبر (إن) و«فاکهون» حبر ثا 


وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «شكل» بضم فسكون . 
وقرأه الباقون بضمتين وهما لغتان فيه . 

الفاكهنذو الكاهة بضم الفاء » وهي الماح بالكلام السب والضحك » رهي 
اسم مصدر : فكه بكسر الكاف , إذا مرح وسر عن بعض أهل اللغة : أنه ل 
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يسمغ له فعل من الثلائي » وکأنه يعني قلة استعماله »وأما الأفعال غير الثلاثية من 
هذه الادة فقد جاء في الكل : لا تُفاكه أُمَهْ ولا تل على أكمه › وقال تعالى 


«فظلتم ون 8 


وقراً الجمهور «فاكهون» بصيغة اسم الفاعل . وقرأه أبو جعفر بدون ألف 


وجملة «هم وأزواجهم في ظلال » إلى اخرها واقعة و لبان لجملة « إن 
أصحاب الجنة » الح . والمراد بأزواجهم : الأزواج اللاي اعت هم في 
بن من سن جا هم في ادنا نحن غو وتات من اجه قال مال 
« جنات .عدن يد خلونها ومن صلح من عابائهم وأزوا جهم وذرياتهم ¢ . 
والظلال قرأه الجمهور بوزل فعال بکسر أوله عل 1 جمع ظل ( أي ظل 
الجنات . وقرأه اباي وخلف « ظلل « ا الظاء وفتح اللام جمع 


وک الظلال عل القراءتين لأجل مقابلته با لجمع وهم يجاب الحنة “فكل 
منهم في ظل أو في ظلة . 
السرير في الحَجَلة سمي الجميع أريكة . وهذا من الكلمات الدالة على شيء 
مركب من شيكين مثل المائدة اسم للخوان الذي عليه طعام . 

والاتكاء : هئة بين الاضطجاع والحلوس وهو اضطجاع عل جنب دول وصح 
الرأس والكتف على الفراش . وهو افتعال من وكا المهموزءإذا اعتمد » أبدلت واوه 
تاء کا أبدلت في: تجاه وثراث »وأخذ منه فعل اتكا لان المتكىء يشد قعدته 

, / ط« ١‏ س اا 

ويرسخها بتصرب من الاضطجاع : والاسم منه التكاة بوزل همزة )وهو جلوس 
المتطلب للراحة والإطالة وهو جلسة أهل الرفاهية , وقد تقدم عند قوله تعالى 
« وأعتدت لهن مُتَكَأْ » في سورة يوسف . وكان المترفهون من الأم المتحضة 
يأكلون م كان ذلك عادة سادة الفرس والروم ومن يتشبه بهم من العرب ولذا 
قال النبيء عب « أمّا أنا فلا اكل متكا » وذلك لأن الاتكاء يعين على امتداد 


سمال 43 
المعدة فتقبل زيادة الطعام ولذلك كان الاتكاء في الطعام مكروها للإفراط في 
الرفاهية . | ۱ | ) 

ا بت 0 غير حال الأكل فقد اتکاً ايء ف في مجلس ک ف 
انيه كه فقيل له د هو ذلك الأزهر اک » 

والفاكهة : ما يؤكل للتلذذ لا للشبع كالثار والنقول وإنما. حصت بالذكر لأنها 
عزيزة النوال للناس في الدنيا ولأمها استاي ذكر ا أن شأن المتكئين أن 
يفف بتناول الفوا كه . 

ثم عمم ما أعد لهم بقوله « وهم ما يڏغون ». و«يدّعون» يجوز أن يكون 
متصرفا من الدغاءع أو من الادعاي أي ما يعون إليه أو ما يدعو 2 أنفسهم 5 
18 3 ار اس له وزن الأفبعال للمبالغة ا دمن اسار أصله 


الإسنادٍ 5 ب 
وهذا الافتعال للك أن تجعله من (دعا)» الافتعال هنا يجعل فعل (دعم ق قاصرا 
فينبغي تعليق مجرور به . والتقدير : ما يدعون لالفسهم : ١‏ ير لبيد : 
فاشتوى ليلة ريح واجتمل (1 ) 
اشتوى إذا شوى لنفسه واجتمل إذا جمل لنفسه › أي جمع الجميل وهو . 
الشحم المذاب وهو الإهالة . ظ 


اولك جعلته من الإدماء فمعناه : أ.: ممم يدعون ذلك حقا اا تتحدث 


أرسلته فأتاه رزقله ٠‏ ی ا 
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بالقول فلذلك قيل معنى «يدّعون» يتمنون . يقال : ادع علي ما شئت » أي من 
علي ؛ وفلان في خير ما ادّعى » أي في خير ما يتمنى » ومنه قوله تعالى « ولکم 
فيبا ما اقاي اسک راکم ہا ما للف > اي سيب السثلت. . 


© سم قولا من رب رجيم [58] 4 

استئناف قطع عن أن يعطف على ما قبله للاهتام بمضمونه » وهو الدلالة على 
الكرامة والعناية بأهل الجنة من جانب القدس إذ يوجه إلييم سلام الله بكلام 
: يعرفون أنه :قول من الله : إِمّا بواسطة الملائكة » وإما بخلق أصوات يوقنون بأنها 
مجعولة لأجل إسماعهم کا مع موسى كلام الله حين ناداه من جانب الطور من 
الشجرة فبعد أن أخبر بما حباهم به من النعم مشيرا إلى أصول أصنافه » أخبر بان 
ر لو التكريم اشام عابم قال تعالى « ورضوان من الله 
ْ 4« 


و«سلام» مرفوع في جمع القراءات المشهورة . وهو مبتدا 5-5 ه لاتعظم . 
ورفعه للدلالة على الدوام والتحققءفان آله النصب على المفعولية المطلقة نيابة عن 
الفعل مثل قوله « قالوا سلاما ».فلما أريدت الدلالة على الدوام جيء به مرفوعا 
مثل قوله « قال سلامٌ » » وقد تقدم بيان ا ی ا « الحمد لله رب 
العالمين » . | 


وحذف خبر سلا ل لنيابة الفعرل المطلق وهو د عن الخبر لان تقديره : 
سلام يقال حم قول من الله ءوالذي اققضى حذف الفعل ونيابة المصدر عنه هو 
) استعداد المصدر لقبول التنوين الدال على التعظم»والذي اقنضى أن يكون المصدر 
منصوبا دون أن يؤتى به مرفوعا هو ما يشعر به النصب من كون المصدر جاء بدلا 


عن الفعل . 


و(من) ابتدائية . ظ ظ 
وتنوين «رب» للتعظيم»ولأجل ذلك عدل عن إضافة (رب) إلى ضميرهم . 
واحتير في التعبير عن الذات العلية بوصف الرب لشدة مناسبته للا كرام والرضى 
ع بذكر أ: نهم عبدوه في الدنيا فاعترفوا بربوبيته . 
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واش ليم يها الْمُجْرمُونَ [59] 4 
يجوز أن يكون عطفا على جملة « إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » 


وجوز أن يعطف على « سلام قول » ع أي ويقال : امتازوا اليوم اا المجرمون » 
على الضد مما يقال لأصحاب الجنة . والتقدير : سلام يقال لأهل الجنة قولاء ويقال 
للمجرمين ا »> فتکون من توزيع لظام عل مخحاظبين ٤‏ مقام وأخل كقوله 
تعالى « يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك » . 


وامتاز مطاوع مّازه » إذا أفرده عما كان مختلطا معه » وجه الأمر إليهم بن 
بمتازوا مبالغة في اسع بحصول الميز لان هذا الأمر أمر تكوين فعبر عن معنى . 
يكن ال ميز بصوع الأمر من مادة المطاوعة» فان قولك : لتنكسر النجائجة أشد ٤‏ 
الإسراع بحصول الكسر فيها من أن تقول : اكسروا الزجاجة . والمراد : ا 
بالابتعاد عن الحنة » وذلك بآن يصيروا إلى النار فيؤول إلى معنى : ادخلوا النار 


وهذا يقتض أتب كانوا في المحشر ينتظرون ماذا يفعل بهم کا أشرنا إليه عند 
قوله تعالى انفا « إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » » فلما حكي ما فيه 
أصحاب الجنة من النعم حين يقال لأصحاب النار « فاليوم لا تُظلم نفس 
شعيا» » حكي ذلك ثم قيل للمشركين «وامتازوا اليوم أيها امجرمون» . 


ولخرير كلمة « اليوم » ثلاث مرات في هذه الحكاية للتعريض باخاطبين فيه 
وهم الكفا ر الذين كانوا جحدول وفوع ذلك اليوم مع تا كيك ذكره عل اسماعهم 
بقوله » فاليوم لا ثظلم نفس « وقوله » إن أضصحاب الحنة اليوم ف اشن | « وقوله 
« امتازوا اليوم 5 المجرمون » . 


ونداؤهم بعنوان : «وامجرمون» للايماء إلى علة ميزهم عن أهل الجنة بانهم 
يجرمول 2 فاللام في « الجرمون » موصولة » أي ايا الذين أجرموا . 
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١‏ ألم أغهد يكم تيبي عدم أن لا ئوز الحتطان إل م لَكُمْ عدو 
بين [60] و اغبدوني هَذَا راط س ]61[ وَلْعَدْ اَل مك 
جبلا كيرا افلم تكوثوا تعْقلُونَ [62] 4 


إقبال على جميع البشر الذي جَمَعهم المحشر غير أهل الجنة الذين عُجلوا إلى 
الجنة » فيشمل هذا جميع أهل الضلالة من مشركين وغيرهم » ولعله شامل لأهل 
الاعراف » وهو إشهاد على المشركين وتوبيخ هم . 

والاستفهام تقريري » وخوطبوا بعنوان « بني ادم » لأن.مقام التوبيخ على 
عبادتهم الشيطان يقتضي تذكيرهم اتپ أبناء الذي جعله الشيطان عدوًا له 
كقول النابغة : 


يعني بلاد من حارب أصوله : 

والعهد الوا »> ووصاية الله بني ادم يألا يعبدوا الشيطان هي ما تقرر 
واشتبر في الام بما جاء به الرسل في العصور الماضية فلا يسع إنكاره. وبهذا 
الاعتبار صح الإنكار عليهم في حاهم الشبيبة بحال من يجحد هذا العهد . 


واعلم أن في قوله تعالى « أعهد » توالي العين والماء وهما حرفان متقاربا الخر ج 
من حروف الحلق إلا أن تواليهما لم يحدث ثقلا في النطق بالكلمة ينافي الفصاحة 
موجب تنافر الحروف لأن انتقال النطق في مخرج العين من وسط ال حلق إلى مخرج 
الهاء من أقصى الحلق خفف النطق بهما » وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة 
زاد ذلك خفة . ومثله قوله تعالى « وسبّحة » المشتمل على حاء وهي من وسط 
الحلق وهاء وهي من أقصاه إلا أن الاولى ساكنة والثانية متحركة وهما متقاربا 
الخرج » ولا يعد هذا من تنافر الحروف » ومثل له بقول أي تمام : 


مور ه تير اعم 82 
كيم متى أَنْدَحَْهُ أَمْدَحْهُ والورى معي وإذا ما لته لمنه وحدي 
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فان كلمة (أمُدّخه) لا تعد متنافرة الحروف على أن تكريرها أحدث عليها ثقلا 
م فلا يكون ذلك مثل قول امرىء القيس : 

غدائره مستَشزرات .إلى الغلى (1) 

اجعول مثالا للتنافر فان تنافر حروفه اجر إليه من تعاقب ثلاثة حروف: السين 
والشين والزاي » ولولا الفصل بين السين والشين بالتاء لكان أشد تنافرا . 
شديدة التقارب أو التباعد مع عوارض تعرض ها من صفات ا لحروف من : جهر 
ومس أو شدة ورخو » أو استعلاء واستفال 0 أو انفتاح وانطباق » أو إصمات 
وانذلاق . ومن حركاتها وسكناتها وليس لذلك ضابط مطرد ولكنه ما يرجع فيه إلى 
فرده ابن الاثير عليه با لا مخلص منه . 

وإذا اقتضى الحال من حقٌ البلاغة إيثار كلمة بالذكر إذ لا يعدلها غييها 
٠. ٠ 32 . 3‏ > بن ٠‏ س + ۰ 
فعرض من تصاريفها عارض ثقل لا يكون حق مقتضى الحال البلاغي موجبا 
إيرادها . 

و(أن) تفسيرية» فسرت إجمال العهد لأن العهد فيه معنى القول دون حروفه 
فران) الواقعة بعده تفسيرية . 

وعبادة الشيطان : عبادة ما يامر بعبادته من الأصنام ونحوها 

وجملة « لكم عدو مبين » تعليل لجملة « لا تعبدوا الشيطان » وقد أغنت 
(ان) عن فاء السببية کا تقدم غير مرة . 

و« مبين » اسم فاعل من أبان بمعنى بان للمبالغة ,ع أي . عداوته اڭ ن 
ووجه وضوحها أن المرء إذا راقب عواقب الأعمال التي توسوسها له نفسه واعهمها 
الشيظان. بالوسوسة وأن الذي وسوس ببا-عذوٌ له لانه لو كان ودوذا ا أوقعة في 
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الكوارث ولا يظن به الإيقاع في ذلك عن غير بصية لأن تكرر أمثال تلك 
الوساوس للمرء ولامثاله من يبوح له بأحواله يدل ذلك التكرر على آنا وساوس 
مقصودة للايقاع في المهالك فعلم أن المشير با إلى" ألد » ولعل هذا المعنى هؤ 
امار إليه بقوله تعالى « ولقد اض منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون » . 


وجملة « وان اعبدوني » عطف على «أن لا تعبدوا الشيطان » باعادة (أن) 
التفسيرية فهما جملتان مفسرتان لعهدين . 


وعدل عن الاتيان بصيغة قصر لأن في الاتيان بهاتين الجملتين زيادة فائدة 
لأن من أهل الضلالة الدهريين والمعطلين فهم وإن لم يعبدوا الشيطان ولكنهم لم 
يعبدوا الله فكانوا خاسئين بالعهد . 


والاشارة 2 قوله « هدا صراط مستهم « للعهد المفهوم من فعل «أعهد» أو 
للمذكور في تفسيره من جملتي «لا تعبدوا الشيطان » «وأن عبدوق > »اي هذا 
المذكور صراط مستقم »آي كالطريق القويم في الإبلاغ إلى المقصود . والتنوين 


وقوله تعالى « ولقد أضل منكم جبلا كثيرا » عطف عل «إنه لكم عدو 
مبين » فعداوته واضحة بدليل التجربة فكانت علة للنبي عن عبادة ما يأمرهم 
بعبادمهم . 

والمعنى :إن عداوته واضحة وضو ح الصراط المستقم لما تقررت بين الاس 
وشهدت بها العصور والأجيال فانه ١‏ بزل يُضل الناس إضلالا تواتر أمره وتعدر 
عا : 


اآ زی ا پر ا و ورا و 7 
وضم الباء الموحدة وتخفيف اللام . وقرأه ابن عامر وأبو بكر بضم الجم وسكون 
الباء . 


والجبل : الجمع العظم»وهو مشتق من الجَبّل بسكون الباء بمعنى الخلق . 
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وفرع عليه توبيخهم بقلة العقول بقوله « أفلم تکونوا تعقلون »۰ فالاستفهام 
إنكاري عن عدم كونهم يعقلون»أي يدركون » إذ لو كانوا يعقلون لتفطنوا إلى إيقاع 
الشيطان بهم في مهاوي اللاك . ) 


وزيادة و فعل الكون لاء إلى أن العقل :1 کون فہم ولا هم كائنون به . 


علي جهنم التي کس تُوعَدُونَ [63] أَصلَوْهَا الْيومَ بمَا كسم 
تكفرون [64] e‏ 


إقبال على خطاب الذين عبدوا معبودات يسوها هم الشيطان » إذ تبدو هم 
جهنم بحيث يشار إليها ويعرفون أنها هي جهنّم التي كانوا في الدنيا يُنذرون بها 
ونذکر هم في الوعيد مدة الحياة . والامر بقوله « اصلوهًا » مستعمل في الاهانة 
والتنكير . 

و اصلوها « أمر من صل يصلى » إذا سدقا ڪر النار ( وإطلاق الصلى 
على الإحراق بكم . 

والتعريف في «اليوم» تعريف العهد . أي هذا اليوم الحاضر وأريد به جواب ما 
كانوا يقولون في الحياة الدنيا من استبطاء الوعد والتكذيب إذ يقولون « متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين » . 


والباء في « بما كنع تكفرون »-سببية » أي بسبب كفرك في الدنيا . 


و e‏ د و ف ع م 8 hie‏ “كن © مي ولي ىو ثم اع ف 0 
الي خیم على افو ههم وتکلمتا ايديهم وتَشهد ارجلهم بما کاتوا 
يكسيبون [65] 4 

الحملة ممخائفة اسكعنافا ابتدائيا وقوله « اليوم » ظرف متعلق ب«نخم» . 
والقول في لفظ «اليوم» كالقول في نظائره الثلاثة المتقدمة » وهو تنويه پس 
بحصول هذا الحال العجيب فيه » وهو انتقال النطق من موضصعة المعتاد ا اليدي 
والارجل . ظ 
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وض اثر الغيية في «أفواههم» وأيديهم » وأرجلهم » ويكسبون» عائدة على 
الذين خوطبوا بقوله « هذه جهنم التي كنع توعدون » على طريقة س 
وأصل النظم : اليوم نختم على أفواهكم وتكلمنا ا وتشهد أرجلكم بما كنتم 
تكسبون . ومواجهةهم بهذا الإعلام تأييس هم اہم لا ينشعهم إنکار مأ أظلعوا 
عليه من صحائف أعمالهم كا قال تعالى « اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك نحسيبا». . 

وقد طوي في هذه الاية ما ورد تفصيله في اي أخر فقد قال تعالى « ويوم 
نحشرهم جميعا ثم. نقول للذين أشركوا أين شركاؤم الذين كنع تزعمون ثم لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » وقال « وقال شركاؤهم ما كنت إيانا 
تعبدون فكفى بالله يبي يي e‏ 


وني صحيح مسلم عن أنس قال رسول الله عه َيه « يخاطب العبد ريّه يقول : 
يارب ألم تُجرني من الظلم ؟ فيقول : بلى » فيقول : إني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهدا مني » فيقول الله : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » فِيحْتم على فيه . 
فيقال لأركانه : انطقي , فتنطق بأعماله ثم يخلّى بينه وبين الكلام فيقول : بعدًا 
لكنْ وسخقا فعنكنٌ كنت أناضل ضل » » وإنما طوي ذكر الداعي إلى خطابهم بهذا 
الكلام لأنه لم يتعلق به غرض هنا فاقتصر على المقضود . 

وقد يخيل تعارض بين هذه الاية وين قوله «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 

وأرجلهم بما كانوا يعملون » . ولا تعارض لان اية يس في أحوال المشركين واية 
سورة النور في أحوال المنافقين . 

والمراد بتكلم الأيدي تكلمها بالشهادة » والمراد بشهادة الأرجل نطقها 
بالشهادة » ففي كلتا الجملتين احتباك . والتقدير : وتكلمنا أيديهم: فتشهد 
وتكأ ئأ أرجلهم فتشها ١‏ 


الج يدان وو لنت 
من الأذى ٠‏ 





وولو تشاءٌ لطمَستا على اغمينهم. 
تمر 667 ول نحاة تمس عل تكايو: HONE‏ 
ولا يرجعون [67] #4 





عطف على جملة « ويقولون متى هذا الوعد ». وموقع هاتين الايتين من التي 
قبلهما أنه لما ذكر الله إلجاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان 
ذلك مثيرا لأن بجس في 'نفوس المؤمنين أن يتمنوا لو سلك الله بهم في الدنيا مثل 
هذا الالجاء فالجاهم إلى الاقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه » فافاد 
لله أنه لو تعلقت إرادته بذلك في الدنيا لفعل»إهاء إلى أن إرادته تعالى تجري 
تعلقاتها على وفق علمه تعالى وحكمته . فهو قد جعل نظام الدنيا جاريا على 
حصول الأشياء عن أسبابها التي وكل الله إليها إنتاج مسبباتها واثارها وتوالداتها 
حتى إذا بل هذا العالم بعالم الحقيقة أجرى الأمور كلها على المهيع الحق الذي لا 
ينبغي غيره في مجاري العقل والحكمة . والمعنى أنّا ألجأناهم إلى الإقرار في الاخرة 
بأن ما كانوا عليه في الدنيا شرك وباطل ولو نشاء لأريناهم آياتنا في الدنيا لدعو 
ويرجعوا عن كفرهم وسوء إنكارهم . 


و كنك زاو تابي اماما لاسام توي يي عى : لكا ل مها ذلك 
فتركناهم على شأنهم استدراجا وتمييزا بين الخبيث والطيب . فهذا كلام موجه إلى 
المسلمين ومراد منه تبصرة المؤمنين وإرشادهم إلى الصبر ل م يلاقونه من 
الشركين: حتى ياي نصر الله .. 


الآخرة . 


, 
3 0 ۾ ؛ 17 انه 
م8 ١‏ 2 3 6-4 


والطمس : مالغ شواهل العين بازالة سوادها وبياضها أو احتلاطهما وو 
العمى أو العغور: » ويقال:طريق :مطموسة ٤إذا‏ م تكن فيبأ قار السائرين يقَغُوَهَا 
السار . وحرف الاستعلاء للدلالة عل کن لبس ف فان با يتعدى 
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والاستباق : افتعال من السبق والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعل 


أي فبادروا . 
ا : الطريق الذي يمشى فيه » وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف 
(إلى) بطريقة الحذف والإيصال » قال الشاعر وهو من شواهد الكتاب : 


أو على تضمين «استبقوا» معنى ابتدروا » 1 ابتدروا الصراط متسابقين › أي 
مسرعين لما دهمهم رجاءً أن يصلوا إلى بيوتهم قبل أن يبلكوا فلم يبصروا الطريق . 


وتقدم قوله تعالى « إنا ذهبنا نستبق» في سورة يوسف . 


و(أنّى) استفهام بمعنى (كيف) وهو مستعمل في الإنكار » أي لا يبصرون 
وقد طمست أعينهم » أي لو شئنا لعجلنا هم عقوبة في الدنيا يرتدعون بها فيقلعوا 
ی إشرا که , 

والمسخ : تصيير جسم الانسان 5 صورة جسم من غير نوعه؛ وقد تقدم القول 
فيه عند قوله تعالى « فقلنا لحم كونوا قرّدة خاسئين » في سورة البقرة . 

وعن ابن عباس أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وعليه فلا شيء من 
الأشياء الموجودة الآن ببقية مسخ . 

والمكانة انف اكان عل تأويله بالبقعة 1 قالوا 7 مقام ومقامة 3 ودار 
ودارة » أي لو نشاء لمسخنا الكافرين في الدنيا في مكانهم الذي أظهروا فيه 
التكذيب بالرسل فما استطاعوا انصرافا إلى ما خرجوا إليه ولا رجوعا إلى ما أتوا 
منه بل لزموا مكانهم لزوال العقل الإنساني منهم بسبب المسخ . 

وكان مقتضى المقابلة أن يقال : ولا رجوعاءولكن عدل إلى « ولا يرجعون » 
لرعاية الماصلة فجعل قوله » ولا يرجعول « عطفا على حملة « ما استطاعوا « 
وليس عطفا على « مُضيا » لأن فعل استطاع لا ينضب الجمل . والتقدير : فما 
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مضوا ولا رجعوا فجعلنا شم العذاب ٤‏ الدنيا قبل عذاب الاخرة وأرحتا مہم 
المؤمنين وتركناهم عبرة وموعظة لمن بعدهم . 


رر ر و ۳ ار ذا : 0 E:‏ 2 اا - 
ومن تعمره تنكسه في الخلق افلا تعقلون [68] 4% 


قد يلوح في بادىء الرأي أن موقع هذه الآية كالغريب عن السياق فيظن ظان 
أا كلام مستأنف انتقل به من غرض الحديث عن المشركين وأحواهم والإملاء هم 
أل الد كر بامر عجِيبت من صنع الله حتى يخال أن الذي اقتضى وقو ع هذه الاية 
في هذا الموقع أنها نزلت في تباع نزول الايات قبلها لسبب اقتضى نزوها . 


فجعل كثير من المفسرين موقعها موقع الاستدلال على أن قدرة الله تعالى لا 
يستصعب علا طمس أعينهم ولا مسخهم جا غيّر خلقة المعمرين من قوة إلى 
ضعف»فيكون قياس تقريب من قبيل ما يسمى في أصول الفقه بالقياس الحَفي 
وبالأَدُوَنَ » فيكون معطوفا على علة مقدرة في الكلام كأنه قيل : لو نشاء لطمسنا 
الح لأنا قادرون على قلب الأحوال » ألا يرون كيف نقلب خلق الإنسان فنجعله 
على غير ما خلقناه أولا . وبعد هذا كله فموقع واو العطف غير شديد الانتظام . 

وجعلها بعض المفسرين واقعة موقع الاستدلال على المكان البعيد » أي أن 
الذي قدر على تغيير خلقهم من شباب إلى هرم قادر على أن يبعئهم بعد الموت 
فهو أيضا قياس تقريب بالخفي الارن . 


ومنهم من تكلم عليما معرضا عما قبلها فتكلموا على معناها وما فيها من العبرة 
ولم يبينوا وجه اتصاا با قبلها . 


ومنهم من جعلها لقطع معذرة المشركين في ذلك اليوم أن يقولوا : ما لبثنا في 
الدنيا إلا عمرا قليلا ولو عُمّرنا طويلا لما كان منا تقصير » وهو بعيد عن مقتضى 
قوله «ننكسه في الخلق» ٠‏ وكل هذه التفاسير.. نحوم حول جل الخلق بالمعنى 
المصدري» أي في خلقته أو في أثر خلقه . 


وكل هذه التفسيرات بعيد عن نظم الكلام » فالذي يظهر أن الذي دفع 
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المفسرين إلى ذلك هو ما ألفه الناس من إطلاق التعمير على طول عمر المُعمّر » 
فلما تأولوه بهذا المعنى ألحقوا تأويل « ننكسه في الخلق » على ما يناسب ذلك . 

والوجه عندي أن لكون جملة « ومن نعمره » عطفا على جملة « ولو نشاء 
عليها جملة شط امتناعي والمعطوفة جملة شرط تعليقي » والجملة الأولى أفادت 
إمهالهم .والاملاءَ لمم » والجملة المعطوفة أفادت إنذارهم بعاقبة غير محمودة 
ووعيدهم بحلوها بهم » أي إن كنا لم نمسخهم ولم نطمس على عيونهم فقد أبقيناهم 
ظ ليكونوا مغلوبين أذلة » فمعنى « ومن نعمره » من نعمره منهم . 


المشركين جحل بين الأ دليلاءفالتسمير الراك عدا كالتعمير الذي في قوله تعالى 
« أو م تُعَمرع ما يتذكر فيه من تذكر » » بأن معناها : ألم نبقكم مدة من الحياة 
تكفي لمتامل وهو المقدر بقوله «ما يتذكر فيه من تلدثر » . 


وليس الماد من التعمير فيها طول الحياة وإدراك الوم كالذي في قوهم:فلان من 


الین فإن ذلك لم يقع جميع أل النا ر الذين خوطبرا بقوله «أو ر م 


« ومن تعمره ‏ » أي ثيقه نميا . 

والنكس : حقيقته قلب الأعلى أسفل أو ما يقرب من الأسفل » قال تعالى 
« ناكسوا رءوسهم ». ويطلق مجازا على الرجوع من حال حسنة إلى سيئة › 
ولذلك يقال : فلان نكس » إذا كان ضعيفا لا يرجى لنجدة » وهو فعل بمعنى 
مفعول كأنه منكوس فى خلائق الرجولة ءف«ننكسه» مجاز لا محالة إلا أنا نجعله 
ارا في الإظال يعد السو زي اال جن يحبا . 

والخلق : مصدر خلقه » ويطلق على المخلوق كثيرا وعلى الناس . ويي ا 

عائشة عن الكنيسة التي رأتها أم سلمة وم حبيية بالقبشة قال النبيء عو 

« وأولگك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » ¿ أي شار الئاس . 


ووقو ع حرف (في) هنا يعين أن الخلق هنا مراد به الناس » أي تجعله دليلا في 
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اناس وهو أليق بهذا العنی دون معنى في حاقته ل الإنكاس لا يكون في أصل 

. الخلقة وإنما يكون في أطوارها » وقد فسر بذلك قوله تعالى « وزادكم في الخلق‎ ٠ 
بسطة » أي زادك قوة وسعة في الأم , أي في الأم المعاصرة لكم » فهو وعيد هم‎ ' 

ووعد للمؤمنين بالنصر على المشركين ووقوعهم تحت نفوذ المسلمين » فإن أولئك 

الذين كانوا رؤوسا للمشركين في الجاهلية صاروا في أسر المسلمين يوم بدر وفي 


حكمهم يوم الفتح فکانوا يدون الطلقاء . 


وقرأً الجمهور « ت » بفتح النون الأولى .وسكون النون الثانية وض 
الكاف مخففة وهو مضارع تكس اله المتعدّي » يقال : نكس رأسه . وقرأه عاصم 
' وحمزة بضم النون الأولى وفتح النون الثانية وكسر الكاف مشددة مضارع نكس 

وفرع على الجمل الشرطية اثلاث وما تفرع عليها قوله « أفلا تعقلون » 
استعنافا إنكاريا لعدم تأملهم في عظم قدرة الله تعالى الدالة على أنه لو شاء لطمّس 
على أعينهم ولو شاء لمسخهم على مكانتهم » أنه إن لم يفعل ذلك فإنهم لا 
يسلمون من نص المسلمين عليهم لأنهم لو قاسوا مقدورات الله تعالى المشاهدة 
هم لعلموا أن 'قدرته على مسخهم فما دونه من إنزال | مکروه مهم بع اشر من قدرته 
على إيجاد المخلوقات العظيمة المتقنة وأنه لا حائل بين تعلق قدرته بمسخهم إلا عدم 
إرداته ذلك لحكمة علمها فإن القدرة إنما تتعلق بالمقدورات على وفق الإرادة . 

وقرأ نافع وابن ذكوان عن أبي عامر وأبو جعفر « أفلا تعقلون » بتاء الخطاب 
وهو خطاب للذين وجه إليهم قوله « فلو نشاء لطمسنا على أعينهم » الاية . وقراً 
الباقون بياء الغيبة لآن تلك نلك الجمل الشرطية لا تخلو من مواجهة بالتعريض 
للمتحدث عنهم فكانوا أحرياء أن يعقلوا: مغزاها ويتفهموا معناها . 


ا ا س 2 تبي م إن هو إلا ذِكرٌ وقريَان بين 69] 
ر من کان حا يی قول على الكَفِينَ (70] ١4‏ 


ش هذه الآية جع إلى ما تضمته قزل تعالى 2 وما تأنه من دال من عاياث رب 


إلا كانوا عنها معرضين » فقد بينا أن المراد بالآيات ايات القرانءفإعراضهم عن 
القران اله أحوال شتى :بعضها بعدم الامتثال لما يأمرهم به من الخير مع الاستهزاء 
اام وهو قوله تعالى » وإذا فيل شم أنفقوا نم رزقكم الله » الاية ) وبعضها 
بالتكذيب لا ينذرهم به من الجزاء » وهو قوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنع 
صادقين # . ومن إعراضهم عنه طعنهم في ايات القران باقوال شتى منها قولهم : 
هو قول شاعر » فلما تصدّى القران لإبطال تكذيبهم بوعيد بالجزاء يوم الحشر با 
تعاقب من الكلام على ذلك عاد هنا إلى طعنهم في ألفاظ القران من قولحم « بل 
افتراه بل هو شاعر e‏ بل هو شاعر » يقتضي لا محالة نهم يقولون : 
القران شعر شعر . 


فالجملة معطوفة على جملة « ويقولون متى هذا الوعد إن كنج صادقين » › 
عطف القصة على القصة والغرض على الغرض . ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافا 
ابتدائيا ويكون الواو“للاستعناف»ولذلك اقتصر هنا على تنزيه القران عن أن يكون 
شعرا والنبيء عي عن أن يكون شاعرا دون التعرض لتنزيبه عن أن يكون ساحرا » 
أو أن يكون مجنونا لن العرض الرد على إعراضهم عن القرآنءألا ترى أنه لما قصان 
إبطال مقالات لحم في القران قال في الآية الأخرى « وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمئون ولا بقول كاهن قليلا ما تذّكرون » . 

وضمير « علمناه ».عائد إلى معلوم من مقام الرد ن عائدا إلى مذكور إذ 
١‏ يتقدم له معاد . 
| وني الد علي عل طيقة الكتايةبنفي تعلم البيء تله الشمر نا في ذلك 
بج ل ل د مر اليه چ كك من قبل الله تعال وأنه ليس: بشعر وأن 
النبيء عه ليس بشاعر . 

وانتصب «الشعر» على أنه مفعول ثانٍ لفعل «علمناه»» وهذا الفعل من 
أفعال العلم؛ومُجرّدُه يتعدّى إلى مفعول واحد غالبا نحو عَلِم المسالة . ويتعدى إلى 
مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر » فإذا دخله التضعيف صار متعديا إلى مفعولين 
فقط اعتدادا بان بجرده متعدٌ إلى واحد كقوله تعاللى « وإذ علمتك الكتاب»: 
والحكمة» في سورة العقود » وقوله «وما علمناه الشعر» في هذه السورة يس وهذه 
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تفرقة في الاستعمال موكولة إلى اختيار أهل اللسان نبّه عليه الرضي في شرح 
الكافية في باب تعدية أفعال القلوب إلى مفعولين بأن أصله متعدّ إلى واحد 


فتقدير المعنى : نحن علمناه القران وما علمناه الشعر »› فالقران موحى إليه 
بتعلم من الله والذي أوحى به إليه ليس بشعر » وإذن فالمعنى : أن القران ليس 
من الشعر في شيء » فكانت هاته الجملة ردا على قولهم : هو شاعر على طريقة 
الكناية لأنها انتقال من اللازم إلى الملزوم . ظ 


ودل على أن هذا هو المقصود من قوله « وما علمناه الشعر » قوله عقبه « إن 
هو ألا د كر وقروات هبين » » أي ليس الذي علمناه إياه إلا 5 وقرانا وما هو 


م 


بشعر . 


والتعليم هنا جعنى الوحي ٠‏ أي وما أوحينا إليه. الشعر ققد أطلق. التعليم لى 
الوحي في قوله تعالى « إن هو إلا وحي يوی علمه شديدٌ القوى » وقال 


« وعلمك مالم تكن تعلم » . 


وكيف يكون القرآن شعرا والشعر کلام موزون مققَى له معان مناسبة لأغراضه 
التي أكثرها هزل وفكاهة » فأين الوزن في القران » وأين التقفية » وأين المعاني التي 
ينتجها الشعراء » وأين نظم كلامهم من نظمه » وأساليبهم من أساليبه . ومن 
العجيب في الوقاحة أن يصدر عن أهل اللسان والبلاغة قول مثل هذا ولا شبهة 
هم فيه بحال » فما قولهم ذلك إلا بهتان . 


و ني عليه أسلوب القران من تساوي الفواصل لا جملها موازية للقواني ك 
دَعوه ين إلا تعجلا 33 ٠‏ الإطال 4 أو ارہ عل لإغفال فأشاعا في المرب أذ أن 
الغفاري أخي آي ع" » ققد روق 'الببخارى عن ابن ا 4 > ومسل عن عبد الله 
ابن الصامت » يزيد أحدهما على الآخر قالا «قال أبو ذر لأحيه : اركب إلى هذا 
الوادي فاعلم ۳ هذا الرجل الذي عم أنه نبي ء يآتبة الخبر من المساء 
واستمع من قوله ثم ائتني » فانطلق الاخ بی کلم ومع ان الوم رجع إلى ألي 
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ذر فقال له:رأيته يأمر بمكارم الأحلاق وكلاما ما هو بالشعر, . قال أبو خر :فعا 
يقول الناس ؟ قال : يقولون شاعر»ككاهن , ساحر . وكان انيس أحد الشعراء » 
قال أنيس : لقد سمعث قول الكهنة فما هو بقوهم » ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فما يلتعم على لسان 5 بعدي أنه عر وال إنه لصادق وإنهم لكاذبون» 
ثم اقتص الخبر عن إسلام أبي ذر » ويظهر أن ذلك كان في أول البعثة . 


ومثله خبر الوليد بن المغيرة الذي رواه لببيقي وابن ع إسحاق «أنه جمع قريشا 
عند حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبيء عة فقال لهم.: إن وفود العَرب ترد 
عليكم فأجمعوا فيه رأيا لا يُكذب بعضكم بعضا » فقالوا : نقول كاهن ؟ فقال : 
والله ما هو بكاهن'ما هو بزمزمته ولا بسجعه » قالوا : نقول مجنون ؟ فقال: والله ما 
هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته » فذكر ترددهم في وصفه إلى أن قالوا : نقول 
'شاعر ؟ قال : ما هو بشاعر » قد عرفت الشعر كله رجرّه وهزجّه وقريضه 
ومبسوطه ومقبوضه وما هو بشاعر ... » إلى اخر القصة . 

فمعنى « وما علمناه الشعر »:وما أوحينأ إليه شعرا علمناه إيأه . 


وليس المراد أن الله لم يجعل في طبع النبيء القدرة على نظم الشعر لأن تلك 


المقدرة لا تسمى تعليما حتى تنفى وإنما يستفاد هذا المعنى من قوله بعده « وما 
ينبغي له » وسنتكلم عليه قريبا . 


وقد اقتضت الاية نفي أن يكون القران شعرا » وهذا الاقتضاء قد أثار مطاعن 
للملحدين ومشاكل للمخلصين » إذ وجدثٌ فقرات قرانية استكملت ميزان بحور 
من البحور الشعرية » بعضها يلتكم منه بيت كامل » وبعضها يتقوم منه مصراع 
واحد ٠‏ ولا تجد أكار .من ذلك فهذا يلزع “منه وقوع الشعر, في اي القران . 


وقد أثار الملاحدة هذا المطعنءفلذلك تعرض أبوبكر الباقلاني إلى دحضه في 
كتابه إعجاز القران وتبعه السكاكي وأبو بكر بن العربي » فأما الباقلاني فانفرد بر 
قال فيه:إن البيت المفرد لا يسمّى شعرا بَلةَ المصراع الذي لا يكمل به بيت . وأرى 
هذا غير كاف هنا لأنه لا يستطاع نفي مسمّى الشعر عن المصراع وأولى عن 
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وقال السكاكي في اخر مبحث رد المطاعن عن القران من كتاب ب مفتاج 
العلوم « إنهم يقولون أنتم في دعواك أن القران كلام الله وقد علّمه محمدا عو على 
أحد أمرين:إما أن الله تعالى جاهل لا يغلم ما الشعر ؛ وإما أن الدعوى باطلة ظ 
وذلك أن في قرانكم «وما علمناه الشعر» وأنه يستدعي أن لا يكون فيما غلمه 


شعر . 

ثم إن في القران من جميع البحور شعرا 

فمن الطويل من صحيحه « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » › 

ومن مخرومه « منہا خلقنام وفيها نعيدم » , 

ومن بحر المديد « واصنع الفلك بأعيننا » » 

ومن بحر الوافر « ويخزهم وينصرم علييم ويشيف صدور قوم مؤمنين » › 

ومن بحر الكامل : « والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقم » . 

ومن بحر الهجز من مخرومه : « تالله لقد اثرك الله علينا » . 

ومن بحر الرجز « دانية عليهم ظلاهما وذلّلت قطوفها تذليلا » . 

ومن بحر الرمل « وجفان كالجوابي وقدور راسيات » » ونظيره « ورفعنا عنك 
وزرك » الذي أنقضَ ظهرك » › 

ومن تر السريع < قال اسا ابات ها اہی > وچ . « نقذف بالحق على 
الباطل » ومنه « أو كالذي مرٌ على قرية » . 

ومن بحر المنسرح « إنا خلقنا الانسان من نطفة » › 

ومن بحر الخفيف « أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتم » 
ومنه « لا يكادون يفقهون حديثا » » ونحوه « قال يا قوم هؤّلاء بناني » › 

ومن بحر المضارع من مخرومه « يوم التناد يوم ولون مدبرين» 

مغر ر "لقعب « في قلوهم مرض » › 

ومن بحر المتقارب « وأملي لهم إن .كيدي متين » . 
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فيقال همم من قبل النظر فيما أوردوه : هل حرفوا بزيادة أو نقصانٍ حركة أو 
حرفا أم لا . وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم العروض في الأعاريض والضروب 
التي سبق ذكرها أم لا . ومن قبل أن ننظر هل عملوا بالمنصور من المذهبين في 
معنى الشعر على نحو ما سبق أم لا (يعني المذهبين مذهب الذين قالوا لا يكون 
الشعر شعرا إلا إذا قصد قائله أن يكون موزونا » ومذهب الذين قالوا:إن تعمد 
الوزن ليس بواجب بل يكفي أن يلفى موزونا ولو بدون قصد قائله للوزن وقد نصر 
اذهب الول يا سبعناة. الله قد را جم ذلك أشعارابأليس يصح بحكم التغليب 
أن لا يلعفت إلى ما أورد تموه لقلته » ويُجرى ذلك القران مجرى الخال عن الشعر 
فيقال ناء على مقتضى البلاغة : وما علمناه الشعر اه . كلامه » وقد نحا به نحو 
أمرين : 


أحدهما: أن ما وقع في القران من الكلام الزن ليس بمقصود منه الوزن» فلا 
يكون شعرا على رأي الأكثر من اشتراط القصد إلى الوزن لأن الله تعالى لم يعباً 


الثاني:إن سلمنا عدم اشتراط القصد فإن نفي كون القران شعرا جرى على 
الغالب. فلا يعد قائله كاذبا ولا جاهلا فلا ينافي اليقين بأن ران مزر عد اله 
علمه محمدا ا 


ومَال ابن العربي في أحكام القران إلى أن ما تكلفوه مم من استخراج فقرات من 
القران على موازين شعرية لا يستقم إلا بأحد أمور مثل بتر الكلام أو زيادة ساكن 
أو نقص حرف أو حرفين»وذكر أمثلة لذلك في بعضها ما لا يم له فراجعْةُ . 

ولا محيص من الاعتراف باشتال القرآن على فقرات متزنة يلتقم منها بيت أو 
مصراع؛فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم إذ لا يكون الشعر أقل من بيت » ولا 
فائدة في الاستكثار من جلب ما يلفى متزنا فإن وقوع ما يساوي بيتا تاما من بحر 
من بحور الشعر العربي ولو نادرا أو مُرَحفا أو معلا كاف في بقاء الإشكال » فلا 
حاجة إلى ما سلك ابن العربي في رده ولا كفاية لما سلكه السكاكي في كتابه › 
لن المردود عليهم في سعة من الأحذ با يلاثم نحلتهم من أضعف المذاهب في 
حقيقة الشعر وني زحافه وعلله . وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصا 
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على اقتلاع ما يثيره الجواب الثاني في كلامهما بعدم القصد إلى الوزن » من لزوم 
خفاء ذلك على علم الله تعالى فلماذا لا تُجعل في موضع تلك الفقرات المتزنة 
فقرات سليمة من الاتزان . 

ولم أر لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القران التصدي لاقتلاع 
هذه الشبهة » وقد مضت عليها من الزمان برهة » وكنت غير مقتنع بتلك الردود ولا 
أرضاها » وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها . 


فالذي بدا لي أن نقول : إن القران نزل بأفصح لغات البشبر التي تواضعوا 
واصطلحوا عليها ولو أن كلاما كان أفصح من کلام العرب أو أمة كانت أسلم 
طباعا من الأمة العربية لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع وأشرف الرسل وأعز 
الكتب الشرعية . 

ومعلوم أن القران جاء معجزا لبلغاء العرب فكانت تراكيبه ومعانيها بالعيّن حدًا 
فإذا كانت ناية مقتضى بن في مقام من مقامات الكلام تتطلب لايفاء حق 
الفصاحة والبلاغة ألفاظا ركيبا ونظما فاتفق أن كان جموع حرکا عا وسكوناتها 
ما كان جاريا على ميزان لعي العرني في أعاريضه وضروبه لم يكن ذلك الكلام 
معدودا من الشعر لو وق مثله في كلام عن غير قصد فوقوعه في كلام البشر قد 
لا يتفطن إليه قائله ولو تفطن له لم يعسر تغييره لانه ليس غاية ما يقتضيه الخال » 
اللهم إلا أن يكون قصد به تفننا في الإتيان بكلام ظاهره نار وتفكيكه نظم . 

فأما وقوعه في كلام الله تعالى فخار ج عن ذلك كله من ثلاثة وجوه : 

أحدها : أن الله لا يخفى عليه وقوعه في كلام أوحسى به إلى رسوله عرس . 

الثاني : أنه لا يجوز تبديل ذلك المجموع من الألفاظ بغي لأن مجموعها هو 
جميع ما اقتضاه الحال وبلغ حل الاعجاز 1 


لالت أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموخحى به من عنده على محسن الجمع 
بين النثر والنظم لاه أراد تنزيه كلامه عن شائبة الشعر . 
واعلم أن الحكمة في أن لا يكون .القران من الشعر: مع أن اللسحدين يه يلخا 


العرب وجلّهم شعراء وبلاغتهم مُودّعة في أشعارهم هي الجمع بين الاعجاز وبين 
سك بابب الشية اي تعرض هم لو جاء القران على موازين الشعر » وهي شب 
الغلط أو المغالطة بعدّهم النبيء 2 في زمرة الشعراء فيحسب جمهور الناس 
الذيخ لا تفوس داعيم غل الا أن ما جاء به الرشول ليس- بالعجيب :وأ 
هذا الجاني به ليس بنبيء ولكنه شاعرء فكان القران معجرًا لبلغاء العرب بكونه 
من نو ع كلامهم لا يستطيعون جحودا لذلك » ولكنه ليس من الصنف المسمى 
بالشعر بل هو فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية ليس هو في أسلوب الشعر 
بالأوزان التي ألفوها بل هو في أسلوب الكتب السماوية والذكر . 

ولقد ظهرت حكمة علام الغيوب في ذلك فإن المشركين لما معوا القران 
ابتدروا إلى الطعن في كونه. منزلا من عند الله بقوهم في الرسول : هو شاعر » أي 
أن كلامه شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد , بن القيق » واليس 
بن جنادة الغفاري › وحتى قرعهم القران موك الاية « وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين » . 

وبعد هذا فإن إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيا من أن يتصرف في ترتيب 
الكلام تارات با لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد 
اللفظي » ومثل. تقديم اکا على خلااف مقتضی الحال فيعتذر لوقوعه .بعذر 
الضرورة الشعرية » فإذا جاء القران شعرا قصر في بعض المواضع عن إيفاء جميع 
مقتضى الخال حقه . وسنذكر عند تفسير قوله تعاللى « وما ينبغي له » وجوها 
ينطبق معظمها على ما أشار إليه قوله تعالى هنا « وما علمناه الشعر » . وقد قال 
ابن عطية : إن الضمير امحرور باللام في قوله « وما ينبغي له » وز أن يعود على 
القران كا سيآق . 

وقوله « وما ينبغي له » جملة معترضة بين الحملتين التعاصفتين قصد منها 
نيام نفي أن يكون القرآن الموحى به للنبيء عي شعرا بنفي أن يكون ون النبي» 
2 َكل شاعا فيما يقوله من غير ما أرحى به إليه أي فطر الله النبرء ملك على 
النفرة بين ملكته الكلامية والملكة ای ر قرض 
الشعر لأنه أراد أن يقطع من نفوس المكذبين دابر أن يكون النبيء َيل شاعرا 


63 | 





وأن يكون قرانه شعرا ليتضح بهتانهم عند من له أدنى مسكة من تمييز للكلام وكثير 
ما هم بين العرب رجاهم وكثير من نسائهم غير زوج عبد الله بن رواحة 
ونظيراتها » والواو اعتراضية . 


وضدير « ينبغي » عائد إلى الشعرء وضمير «له» يجوز أن يكون عائدا إلى 
ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله « علمناه » وهو الظاهر . وجوز ابن عطية أن 
سرد إلى شراط الذي يمس قعل د عتسناء ۽ جل جلا وبا يبي له ۽ 
بمنزلة التعليل لجملة « وما علمناه الشعر » . 


ومعنى « وما ينبغي له » ما يتأنّى له الشعر » وقد تقدم عند قوله تعالى « وما 
ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا » تفصيل ذلك في سورة مرم » وتقدم قريبا عند قوله 
« لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر » . فأصل معنى (ينبغي) يستجيب 
للبغي > أي الطلبءوهو يُشعر بالطلب الملحٌ.ثم غلب في معنى يتأنّى ويستقم 
نوسي منه معنى المطاوعة وصار (ينبغي) بمعنى يتأنّى يقال : لا ينبغي كذا » أي 
لا يتأن / قال الطيبي : روي عن الزمخشري أنه قال في كتاب سيوبيه « كل فعل 
فيه علاج ياني مطاوعه على الانفعال : كضرب وطلب وعلم » وما ليس فيه 
علاج : كعدم وفقد لا ياني في مطاوعه الانفعال البتة » اه . 


ومعنى كون الشعر لا ينبغي له : أن فل الشمر ل عيشي له لان القجر سد 
من القول له موازين وقواف»فالنبيء عه منرّه عن قرض الشعر وتأليفه » أي ليست 
من طباع ملكته إقامة الموازين الشعرية » وليس المراد أنه لا ينشد الشعر لأن إنشاد 
ار الو المد زين فهة الأدسار وين ا لشم لا نعل غل اش 
بعتن الشعزہ على عش ومو ع قالك لا وفيض عم , ونا أندد البمت تال 

عن ترتيب كلماته فربما اختل وزنه في إنشاده (1) وذلك من تمام المنافرة بين ملكة 
بلاغته وملكة الشعراء » ألا ترى أنه لم يكن مطردا فربما أنشد البيت موزونا . 


(1) کا أنشد بيت عباس بن مرداس 


ٍ 8 8 و 8 5 7 ' 5 ل . 
الجعل نهبي وهب العبي د بين عييشنة ولأقرع = 
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هذا من جانب نظم الشعر وموازينه » وكذلك أيضا جانب قوام الشعر ومعانيه 
فإن للشعر طرائق من الأغراض كالغزل والنسيب والهجاء والمدج والمُلّح » وطرائق 
من المعاني كالمبالغة البالغة حدّ الاغراق وكادّعاء الشاعر أحوالا لنفسه في غرام أو 

سير أو شجاعة هو خلوٌ من حقائقها فهو كذب مغتفر في صناعة الشعر. وذلك 
لا يليق بأرفع مقام لكمالات النفس» وهو مقام أعظم الرسل. صلوات الله عليه 
وعليهم فلو أن النبيء عه قرض الشعر ولم يأت في شعره بأفانين الشعراء لعدّ 
غضاضة في شعن وكانت تلك الغطياضة داعية للتتاول. من حرمة "اله في أقفس 
قومه يستوي فيها العدوٌ والصديق 0 


على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم غير مرضية عند أهل المروءة 
والشرف لما فييم من الخلاعة والإقبال على السُكر والميسر والنساء ونحو ذلك . 
وعسبك ما هو معازم من قضية خلع حجر الكيدي ابنه اما القيس وقد قال 
تعالى « والشعراء يتبعهم الغاوون » الاية . فلو جاء الرسول َيِه بالشعر أو قاله 
لرمقه الناس بالعين التي لا يرمق بها قدره لجال وشرفه اليل » والتظو إليه في 
هذا الشأن هو الغالب الشائع وإلا فقد قال النبيء و « إن من الشعر 
لحكمة » وقال « أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل » . 
زيه البيء چ عن قول الشعر دين ليل حياطة معجزة القران وحياطة مقام 


> فقال : بين الأقرع وعيينة » وكذلك أنشد مرة مصراع طرفة. : 
ويأتيك بالا ان من لم تسزود 
فقال «وياتيك من لم تزود بالأخبار . 
ورا أتشد البيت دوت تغبعر ا اشد بيت ابن رواحة ؛: 
يييت باي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
ولقد أبيتٌ على الطوى واظلّه كيما أنال به شهي المطعم 
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تعالى « وما كنت لو من ة قبله من کتاب ولا تخطة بيمينك » من عيب 
الخط » دام كن اأية بن عيب لطبل لا بكو ني علي ع 

ون أجل ما للشمر من الققدة رار في شو ع دعوة الإسلام أن مر النبيء 
عه حسانا وعبد الله بن رواحة بقوله > وأظهر استحسانه لكعب بن زهير حين 
أنشده القصيدة المشهورة : بانت سعاد . 

والقول في ما صدر عن النبيء ب اا نوزون مثل قوله يوم أحد ' 

e Ej ê‏ لديا 

وجملة « إن هو إلا ذكر وقروان مبين » استعناف بياني لان نفي الشعر عن 
القران يثير سؤال متطلب يقول : فما هو هذا الذي أوحي به إلى محمد ع 
فكان قوله « إن هو إلا ذكر » جوابا لطلبته . 


و e‏ القران يق من « علّمناه » 1 ٠‏ أي پس الذي عُلْمه 
» علمناء » » أو عائد إلى « كر » في قله « إلا کر » الذي هو ر عيين € . 
وهذا من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن. البيان كالبدل . وتقدم 
نظيو في قوله تعالى ‏ « إن هي إلا حياتنا الدنيا » في سورة المؤمنين . 

وجيء بصيغة القصر ' المفيدة ة قصر اي على | الاتصاف الجن ذكرا وقرانا 
قوله « 0 “< . وتقرير للمعنى المقدر الكثى عه يفيه ر وما علمناه ظ 
الشعر » من کون القران شعرأ . ظ 

والذكر : مصدر وصف به الكتاب الل عل محمد 2 وصفا للمبالغة ع 
ظ أي إن هو إلا مذكر للناس بما نسوه أو جهلوه . وقد تقدم الكلام على الذكر عند 
قوله تعالى « وقالوا يأيها الذي رل عليه الذكر إنك مجنون » في سورة الحجر . 

والقران 4 مصدر قرأ 5 أطلق عل اسم المفعول 0( أي الكلام الممروء 3 وتعدم 
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بيانه عند قوله تعالى « وما تتلو منه من قرءان » في سورة يونس . 
والمبين : هو الذي أبان المراد بفصاحة وبلاغة . 


ويتعلق قوله « لتنذر » بقوله « علمناه » باعتبار ما اتصل به من نفي كونه 
شعرا ثم إثبات. كونه ذكرا وقرانا » أي لأن جملة « إن هو إلا ذكر » بيان لما قبلها 
في قوة أن لو قيل : وما علمناه إلا ذكرا وقرانا مبينا لينذر أو لتنذر . وجعلة ابن 
عطية متعلقا ب« مبين » . 

وقراً نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب » لعنذر « بتاء الخطاب على الالتفات 
الغائب » أي لينذر النبيء الذي علمناه . 


والحي : مستعار لكامل العقل وصائب الإدراك 4 وهذا تشبيه بليغ 4 أي من 
كان مثل الحي ف الفهم : 

والمقصود منه : التعريض بالمعرضين عن دلائل القران يج الات لا 
انتفاع هم بعقوهم كقوله تعالى « إنك لا سيمع الموق ولا تسمع الصّمٌ الدعاء إذا 
ولوا مدبرين » . 


وعطف « ويحق القول على الكافرين » على «لتنذر » عطف اجاز على 
الحقيقة لأن اللام النائب عنه واو العطف ليس لام تعليل ولكنه لام عاقبة كاللام في 
قوله تعالى « فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا وحرّنا » . ففي الواو استعارة 
تبعية »وهذا قريب من استعمال المشترك في معنييه . وفي هذه العاقبة احتباك إذ 
التقدير : لتنذر من كان حيا فيزداد حياة بامتثال الذكر فيفوز ومن كان ميتا فلا 
ينتفع بالإنذار فيحق عليه القول »ا قال تعالى في أول السورة « إنما تنذر من اتّبع 
الذكر وخشي الرحمان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم » » فجمع له.بين الإنذار 
ابتداء والبشارة اخخرا . 


والقول : هو الكلام الذي جاء بوعيد من لم ينتفعوا بإنذار الرسول عه . 


اماد بالكافرين : المستمرون على كفرهم وإلا فإن الإنذار ورد للناس أول ما 
ورد وكلهم من الكافرين 


وفي ذكر الإنذار عود إلى ما ابتدئت به السورة من قوله « لتنذر قوما ما أنذر 
ءاباؤهم » فهو كرد العجز على الصدر » وبذلك تم جال الاستدلال علييم 
وإبطال شبههم وتخلص إلى الامتنان الاتي في قوله « أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاما » إلى قوله « أفلا يشكرون » . 


او لم يرز 5 علا لهم بنا عك يبت ا فهُم لها 
0 ]71] للها لَهُمْ فَمنها ركَوُهُمْ وَمِنْها أكون [72] وَلَهُمْ 
فيها ممع وَمَشَارِبُ افلا يَسَكرُونَ [73] 4% 


بعد أن انقضى إبطال معاقد شرك المشركين أخذ الكلام يتطرق غرض تذكيرهم 
بنعم الله تعالى عليهم وكيف: قابلوها كتران السة واعرضيا عن شكر الم 
خياد واتخذوا لعباد مهم أف يتما بأعما تنفعهم وتدفع عنهم وأدج في ذلك ادق 
ان الأنعام مخلوقة بقدرة الله . 


فالجملة معطوفة عطف الغرض على الغرض . 


والاستفهام : إنكار وتعجيب من عدم روتبم شواهد النعمة » فإن كانت الرؤية 
قلبية كان الإنكا ر جاريا على مقتضى الظاهر » وإن كانت الرؤية بصرية فالإنكار 
على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل مشاهدتهم تلك المذكورات منزلة عدم الرؤية 
لعدم جريبم على مقتضى العلم بتلك العاستة الذي يدشأ عن رؤيتها ورؤية 
أحواها » وعلى الاحتالين فجملة الفعل المنسبك بالمصدر سادة مسد المفعولين 
للرؤية القلبية » أو المصدر المنسبك منها مفعول للرؤية البصرية . 
- وفي خلال هذا الامتنان إدماج شيء من دلائل الانفراد بالتصرف في الخلق 
المبطلة شرا كيم إياه غيره في العبادة وذلك في قوله « أنا خلقنا » وقوله « مما 
عملت أندينا » وقوله « وذللناها » وقوله « ولهم فيبا منافع ومشارب » » لآن 


معناه : أودعنا لهم في أضراعها ألبانا يشربونها وفي أبدانها أوبارا وأشعارا ينتفعون 
3 : 


وقوله « لهم » هو محل الامتنان » أي لأجلهم . فإن جميع المنافع التي على 
الأزض خلقها الله لأجل انتفاع الإنسان بها تكرمة له » كا تقدم في قوله تعالى 
« هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا » في سورة البقرة . 


واستعير عمل الأيدي الذي هو المتعارف في الصنع إلى إيجاد أصول الأجناس 
بدون سابق منشا من توالد أو نحوه فأسند ذلك إلى أيدي الله تعالى لظهور أن 
تلك الأصول لم تتولد عن سبب كقوله «والسماءَ بَنيناها بأید» > ف(من) في قوله 
« ما عملتٌ » ابتدائية لان الأنعام التي لهم متولدة من أصول حتى تنتهي إلى 
أصوها الأصيلة التي خلقها الله ما خلق ادم » فعبر عن ذلك الخلق بأنه بيد الله 
استعارة تمثيلية لتقريب شأن الخلق الخفيٌ البديع مثل قوله « لما خلقتٌ 
بيّدي » . وقرينة هذه الاستعارة ما تقرّر من أن ليس كمثله شيء وأنه لا يشبه 
الخلوقات » فذلك من العقائد القطعية في الاسلام . فأما الذين رأوا الإمساك عن 
تأويل أمثال هذه الاستعارات فسمّوها المتشابه وإنما أرادوا أننا لم نصل إلى حقيقة 
ما نعبر عنه بالكنه » وأما الذين تأوّلوها بطريقة المجاز فهم معترفون بأن تأويلها 
تقريب وإساغة لغصص العبارة . فأما الذين أثبتوا وصف الله تعالى بظواهرها 
فباعثهم فرط الخشية » وكان للسلف في ذلك عذر لا يسع أهل العصور التي فشا 
فما الإلحاد والكفر فهم عن إقناع السائلين بمعزل , وقلم التطويل في ذلك مَعْزِل . 


والأنعام : الإبل والبقر والغنم والمعز . وفرع على خلقها للناس أنهم ها مالكون . 


قادرون عل استعمالا فيما يشاءون لان املك a‏ أنواع التصرف .قال الربيع بن 
ضبع الفزاري و شعراء الحاهلية المعمرين : 


اقبي ست ل أ همل السلاح ولا أملك وي البعير إن نفسرا 
وهذا إدماج للامتنان في أثناء التذكير . 


وتقديم «ها» عل «مالكون» الذي هو 559 لزيادة استحضار الانعام عند 
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) بذلك ' أيضا رعي الفاصلة . ٠‏ 


وعدل عن أن يقال : فهم مالكوها » اإلى «فهم لما مالكون » لِيتأنّى التدكير 
فيفيدٌ بتعظم المالكين للأنعام الكناية عن تعظم الملك » أي بكارة الانتفاع وهو ما 
أشار إليه تفصيلا وإجمالا قوله تعالى « وذللناها هم » إلى قوله « وهم فيها منافع 
ومشارب» . وأن إضافة الوصف المشبه الفعل وإن كانت لا تكسّب المضاف 
ھا کیا لا سلح با ساس السكير سل إتسرين . 

وجي ء بالجملة الامعية لافادة ثبات هذا الملك ودوامه . 

والتذليل : جعل الشيء ذليلا » والذليل ضد العزيز وهو الذي لا يدفع عن 
نفسه ما يكرهه . ومعنى تذليل الأنعام خلق مهانتها للإنسان في جبلتها بحيث لا 
تقدم على مدافعة ما يريد منها فإنها ذات قوات يدفع بعضها بعضا عن نفسه بها 
فاذا زجرها الإنسان أو أمرها ذلّت له وطاعت مع كراهيتها ما يريده مم » من سير 
أو حمل أو حلب أو أخذ نسل أو ذبح . 

وقد أشاز إلى بذللق قله + کا ركرييم ونا يأكلون © . 


والركوب بفتح الراء : المركوب مثل الحلوب وهو فعول بمعنى مفعول » فلذلك 
يطابق موصوفه يقال : بعير ركوب وناقة حلوبة . 


'و(من) تبعيضية » أي وبعضها غير ذلك مثل الحرث والقتال كا قال « ولهم 
فیا منافع ومشارب » والمشارب : جمع مشرب » وهو مصدر ميمي بمعلى : 
الشوب ( أريد ره المفعول» أي مشروبات 5 
وتقديم المجروريّن برمن) على ما حقهما أن يتاخرا عنهما للوجه الذي ذكر في 
قوله « فهم لما مالكون » . a‏ 
وفرع على هذا التذكير والامتنان قوله « أفلا يشكرون » استفهاما تعجيبيا 


لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العذة فلذلك جيء بالمضارع المفيد للتجديد 
والاستمرار لأن تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين » وإذ قد عجب من عدم 





تكريرهم الشيكر كانت إفادة التعجيب من عدم الک من أصله بالفحوى 
ولذلك أعقبه بقوله « واتخذوا من دون الله اة » . 


9 وَاتَخَذُوا من دُونٍ اله اة َعَلِهُمْ ينصرون [74] لا يَسِتَطِيعُون 
تصرهم وهم ل جنڈ مخضرُونَ [75] 4 
مطل عل جلة و أو لم يروا أنا خلقنا هم ما علمت أيدينا انعاما « أي ألم 
يروا دلائل الوحدانية ولم يتأملوا جلائل النعمة » واتخذوا الهة من دون الله المنعم 
والمنفرد بالخلق . ٠‏ ظ 
ولك أن نجعله عطفا عل الحملتين المفرعتين 3 والمقصود من الاخبار باتخاذهم 
| اة من دون الله التعجيب من نجرهانهم على حلاف حقٌ النعمة ثم مخالفة مقتضى 
دليل اوباب المدمج في ذكر النعم . 
و«الإتيان باسم الجلالة العم دون ضمير إظهارٌ في مقام الإضمار لما يشعر به 
امه العلم من عظمة الالهية إيماء إلى أن اتخاذهم الهة من دونه جراءة عظيمة 
ليكون ذلك توطئة لقوله بعده « فلا يحزنك قوهم » أي فإنهم ليما و أشف 
وأما الإضمار في قوله في سورة الفرقان « واتخذوا من دونه عالهة لا يخلقون شيا 
وهم لبن : و -_ ذكر انفراده بالاية ا من توه » الذي له ملك 
نقدره تقدیرا € 


وقوله « لهي يصريد » وقعت (لعل) فيه موقعا غير مألوف لأ شأن (لعل) 
أن تفيد إنشاء رجاء المتكلم بها وذلك غير مستقم هنا , 


وقد أغفل المفسرون التعرض لتفسيره » وأهمله علماء النحو واللغة من استعمال 
ولعل) + فينعت ١‏ 


إما أن تكون (لعل) تمثيلية مكنية بأن شبه شأن الله فيما أخبر عنهم بحال من 
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يرجو من انبر عنهم أن يحصل لهم خبرٌ (لعل) » وذكر حرف (لعل) رمز لرديف 
المشبه به فتكون جملة « لعلهم ينصرون » معترضة بين « ءَاطةَ » وبين صفته 
وهي جملة « لا يستطيعون نصرهم » › وإما أن يكون الكلام جرى ,على معنى 
الاستفهام وهو استفهام إنكاري أو كمي والجملة معترضة أيضا » وإما أن يجعل 
الرجاء منصرفا إلى رجاء الخبر عنهم » أي راجين أن تنصهم تلك الالهة وعلى تقدير 
قول محذوف » أي قائلين وام ا ينصرون » بالمعنى على أحد - 
وجهين في حكاية الأقوال تقول : قال أفعَلٌ كذا » وقال يُفعل كذا »> وتكون ججملة 
« لا يستطيعون نص,هم » استكغنافا للرد عليهم . 


وإما أن تجعل (لعل) للتعليل على مذهب الكسالي فتكون جملة « لا 
يستطيعون نصرهم » استعنافا . 

والمقصود : الإشارة إلى أن الكفار يزعمون أن الأصنام تشفع لمم عند الله في 
أمور الدنيا ويقولون « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وهم سالكون في هذا الزعم 
مسلك ما يألفونه من الاعتزاز بالموالاة والحلف بين القبائل والانتاء إلى قادمهم » 
فبمقدار كاة الموالي تكون عرة القبيلة فقاسوا شؤونهم مع ربهم على شؤونهم الجارية 
بينهم وقياس امور الإهية على احوال البشر من اعمق مهاوي الضلالة . 

وأجري عل الأصنام ضمير جمع العقلاء 5 قوله « لا يستطيعون » ا 
“بوهم بأسماء العقلاء وزعموا هم إدراكا . ) 


وضمير «وهم» يجوز أن يعود إلى « الطة » تبعا لضمير « لا يستطيعون » . 
وضمير «لهم» للمشركين » أي والأصنام للمشركين جند محضرون » والجند العدد 
الكثير . والمحضر الذي جيء به ليحضر مشهدا . والمعنى : أنهم لا يستطيعون 
التصر مح سحضورهم في موقف المشركين لمشاهدة ڈیم ومع كيقيم ددا کر 
ولا يقدرون على نصر المتمسكين بهم » أي هم عاجزون عن ذلك » وهذا تايس 


يكون هذا إخبارًا عن حالهم مع أصنامهم في الدنيا وفي الاخرة . 
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وينبغي أن تكون جملة « وهم لهم جند محضرون » في موضع الخال » والواو 
واو الخال من ضمير «يستطيعون» » أي ليس عدم استطاعتهم نصرهم لبعد 
مكانهم وتأخر الصريخ لهم ولكنهم لا يستطيعون وهم حاضرون لهم › واللام في 
«هم» للأجّل > أي أن الله يحضر الأصنام حين حشر عبديما إلى النا ر ليري 
المشركين خطل رأيهم وخيبة أملهم . > فهذا وعيد بعذاب لا يجدون س سلجا : 


:9 قلا يُحْرِنكَ قولهم 4 
و2 على قوله « واتخذوا من دون الله ءالة » صرف أن تحزن أقوالهم النبيء 
ا ٠‏ أي تحذيره من أن يحزن لأقوالهم فيه فإنهم قالوا في شأن الله ما هو أفظع . 


« وقولهم » من إضافة | سم الجنس فيعم ‏ 5 فلا تحزناك أقوالهم في الاشراك 
وإنكار البعث ی والأذى اوو د وللمؤمنين › ولذلك حدف 


المقول » أي لا يحزنك قولهم الذي من شأنه أن يحزنك . 


16 عن نا هي عن سيه وهو دس بال الرمبول e‏ عن ب 
بعناية الله تعالى وعقابه من ناووه رعادوه : 


01 


۾ إِنّا تَعْلَم مَا سرون وما يعلثون ]76[ 4% 
والخبر كناية عن مؤاخحذتهم یا یشرت ء أي انا خصو علب رال وما الس 
و 


ضا 


و(إن) مغنية عن فاء التسبب ف مقام ورودها جرد الاهتام بالتأكيد امخبر 
بالجملة ليست مستانفة ولكنها مترتبة . 


اس .. 13 


وقرأ نافع « يحزنك » بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه إذا أدخل عليه حزنا . 
وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي من حَرّنه بفتح الزاي بمعنى أحزنه وما بمعنى 
احد 
وب ۽ 


وقدم اوسر للاهتام به لانه اشد دلالة عل إحاطة علم الله بأحوالهم ( وذ کر 
بعده الإعلان لانه محل الخبرء وللدلالة على استيعاب علم الله تعالى بجزئيات الامور. 
وكلياتها . ظ ٠‏ 


والوقف عند قوله » وله يحزنك قوهم » مع الابتداء بقوله » إنا ل » اتا 
. من الوصل لانه أوضح للمعنى > وليس بمتعين إذ لا يخطر ببال سامع أنهم 

ك الم بعلم جا ترون وما يعلنون » ولو قالره. ٣ا‏ کان يما يحزد النبيء 
ع فكيف ینهی عن الحزن منه 


أ کن تر الإسلن أ حافت من لعو و م خميم مين [177 


وضرب لتا مكلا ونسيي حَطممٌ قال من يخي | وهی رَمِيم [78] 
قل يخييها الذي انْشَاهَا اول مَرَةٍ غو ِكل ی عَلِيمٌ [79] 4 


لا أبطلت شبه المشركين في إشراكهم بعبادة الله وإحالتهم قدرته على البعث 
وتكذيهم محمدا عي في إنبائه بذلك إبطالا كليّا » عطف الكلام 
إلى جانب تسفيه . أقوال جرئية لزعماء المكذبين بالبعث توبيخا ضم على وقاحتهم 
وكفرهم بنعمة رہم وهم رجال فين أهل مكة ست . نهم كانوا يموهون الدلائل 
ويزينون الحدال لخا ويأتون هم بأقوال إقناعية جارية على وفق أفهام العامة فقيل 
أريد « بالإنسان » أبِيْ بن: .خلف . وقيل أريد به العاصي بن وائل, > وقيل أبو 
. جهل » وني .ذلك روايات بأسانيد » ولعل ذلك تکرر مرات تولى کل واحد من 
هؤلاء بعضها . 


قالوا في الروايات : جاء أحد هَوْلاء الثلائة إلى رسول الله عله في يده عَظم 
إنسان رمم ففته وذرّاه في ي الرج وال : يا محمد أتزعم أن الله يُحيي هذا بعد ما 
ارم (أي بَلِيَّ) فقال له النبيء و4 :نعم بيتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم . 
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فالتعريف في «الإنسان» تعريف العهد وهو الانسان المعين المعروف بام 
المقالة تفش . وقد تقدم في سورة مرم أن قوله تعالى « ويقول الإنسان أإذا مأ مت 
لسوف 55 حَيّا » نزل في أحد هؤلاء » وذكر معهم الوليد بن المغيرة . ونظير 
هذه الاية قوله تال « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » في سورة القيامة . 


روجه جل التعريف هنا على التعريف العهدي اله لا يستقم ها على غير 
ذلك لان جعله للجنس يقتضي أن جنس الإنسان ينكرون البعث »كيف وفههم 
المؤمنون وأهل الملل » وحملها على الاستغراق أبعد إلا أن يراد الاستغراق العرفي 
وليس مثل هذا المقام من مواقعه . فأما قوله تعالى في سور ة النحل « تحلّق الإنسان 


ی اڈ یا ھی خصم مين 6 فهو ريف الشتراق + أب علق کل ر ٤‏ 3 


لان المقام مقام الاستغراق الحقيقي . < 
والمراد ب«اخصم» في تلك الاية : أنه شديد الشكيمة بعد أن كان سه 
نطفة » » فالجملة معطوقة على جملة « أو لم برو آنا عملقنا لحم » | الاية . 
والاستفهام كالامعفهام في الملة العطوف علا . ظ 
والرقية هنا قابية ون د أن خلقناه ‏ « ساد مسة ! ت امفعلين > تقدم 


ولذ( الاجا . ووجه المفاجأة أن 59 الانسان نيقي 5 الله ey‏ ما 
يليق به فإذا لم يجر على ذلك فكأنه فاجاً با لم يكن مترقبا منه مع إفادة أن 
الخصومة في شؤون الإغية كانت با بادرٌ به حين عقل . 

الخصم فعيل مبالغة في معنى مفاعل ‏ أي خاصم شديد الخضام ٠‏ 

والمبين من أبان بمعنى. بان » أي ظاهر في ذلك . 

وضرب المثل : إيجادهءما يقال : ضرب خيمة وضرب دينارا » وشم بيانه عند 


قوله تعالى « إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . . 


والمُثل : تمثيل الحالة» فالمعنى : وأظهر للناس وأتى طم بتشبيه حال قدرتنا بحال 
عجز الناس إذ أحال إحياءنا العظام بعد أن ارمّت فهو كقوله تعالى « فلا 
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تضربوا لله الأمثال » » أي لا تشبهوه بخلقه .فتجعلوا له شركاء لوقوعه بعد 
« ويعبدون من دون الله ما لا يملك هم رزقا من السماوات واللأض سیا » . 


والاستفهام في قوله « من يحبي العظام » إنكاري . ورمّن) عامة في كل من 
يسند إليه الخبر . فالمعنى : لا أحد يحيي العظام وهي رمم . فشمل عمومه 
إنكارهم أن يكون الله تعالى ييا للعظام وهي رمم » أي في حال كونها رميما . 


ظ وجملة « قال من .يخي العظام » بيان لجملة « ضرب لنا مثلا ». كقوله. تعالى 
« فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم « الية اة ذخ قال يا ادم » بيان لحملة 


« وسوس » . 


والنسيان في قوله » ونسبي خحلقه « مستعار لانتفاء العلم من أصله > أي لعدم 
الاهتداء إلى كيفية الخلق الأول » أي نسي أننا خلقناه من نطفة » أي لم يبتد إلى 
أن ذلك أعجب من إعادة عظمه كقوله تعالى « أفَعَييتًا بالكَلّق الأول بل هم في 

وذكر النطفة هنا تمهيد للمفاجأة بكونه خصيما مبينا عقب خلقه » أي ذلك 
اين المنشاً قد أصبح خصيما عنيدا » وليبني عليه قوله بعد « ونسي خلقه » أي 
نسي شخلقة الضعيفت فتطاول وجاوز , ولال خلقه من النطفة أعجب من إحيائه 
وهو عَظم مجاراة لزعمه في مقدار الإمكان » وإن كان الله يجبي ما هو أضعف من 


العظام فيحيي الإنسان من رماده » ومن ترابه » ومن عَججب ذتبه » ومن لا شيء 
بافيا منه . 


وا ا يقال : رم العظم وارّمءإذا بلي فهو فعيل بمعنى المصدر › 
يما : رم العظم رميما. + فهو خير بالمضدر + ولذلك لم يطابق اير عنه. في 
مضا 


وار النبيء عي بأن يقول له « يحييها الذي أنشأها » أمر بجواب على طريقة 
الأسلوب الحكم بحمل استفهام القائل على خلاف مراده لأنه لما قال « من 
يحبي العظام وهي رمم » لم يكن قاصدا تطلب تعيين النمحيي وإنما أراد 
الاستحالة » فأجيب ‏ جواب. من هو متطلبٌ علما . فقيل له « يحييها الذي 
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أنشاها أول مرة » فلذلك بني الجواب على فعل الإإحياء مسندا للمحيي . على 
أن الجواب صالح لأن يكون إبطالا للنفي, المراد من الاستفهام الانكاري كأنه 
قيل : بل يحيمها الذي أنشأها أول مرة .ول يبن الجواب على بيان إمكان الإحياء 
وإنما جعل بيان الإمكان في جعل المسند إليه موصولا لتدل الصلة على الامكان 
اليل الغرضان » فالموصول هنا إيماء إلى وجه بناء ای وهو يحييها » أي یبا 
لأنه أنشأها أول مرة فهو قادر على إنشائها ثاني مرة كا أنشأها أول مرة . قال تعالى 
« ولقد عَلِمْتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » » وقال « وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه » . 


وذيل هذا الاستدلال بجملة « وهو بك تحخلق علم » أي واسع العلم حيط 
وب لبوا لاي ٠‏ لق من اط ولكأق من کا »بلاق 
ب بت 


وفي تعليق الإحياء بالعظام دلالة على أن عظام الح 'تمحلّها الحياة كلحمه 
ودمه » وليست بمنزلة القصب والخشب وهو قول مالك وأبي حنيفة ولذلك تنجس 
عظام الحيوان الذي مات دون ذكاة . وعن الشافعي أن العظم لا تحله الحياة فلا 
ينجس بالموت قال ابن العربي : وقد اضطرب أرباب المذاهب فيه . والصحيح ما 
ذكرناه » يعني أن بعضهم نسب إلى الشافعي موافقة قول مالك وهو قول أحمد 
فيصير اتفاقا وعلماء الطب يثبتون الحياة. في العظام والاحساس .وقال ابن زهر 
الحكم الأندلسي في كتاب التيسير : إن جالينوس اضطرب كلامه في العظام هل 
اما ای اہ في آم فا ااا لا 


o 

« الذي جَعَلَ لحم مُنَ الشَجر الأخضر ارا ذا أنشم. مئه 
تُوقِدُون [80] 4 

بدل من « الذي أنشأها » بدلا مطابقاءوإنما لم تعطف الصلة على الصلة 

فيكتفى بالعطف عن إعادة اسم الموصول لأن في إعادة الموصول تأكيدا للأول 

واهتاما بالثاني حتى تستشرف نفس السامع لتلقي ما يردُ بعده فيفطن بما في هذا 





الخلق من الغرابة إذ هو إيخاد الضد وهو نباية الحرارة من ضده وهو الرطوبة . وهذا 
هو وجه جا الشجر بالأحضر إد لو المراد من الأحضن البو وإنما المراد لازمه 
وهو الرطوية لان الشجر اضر اللون ما دام حيا فاذا ق وزالت منه الحياة. ‏ 
استحال لونه إلى العْبرة فصارت الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته . قال ذو . 
لا مڭ تاکر ال م م َع ذوابسل ما دون وا e‏ 
ووصف الجر وهو اسم جمع شجرة و موت المعنى ب«الأحضر» بدول 
تأنيث مراعاة للفظ الموصوف بخلوه عن علامة تأنيث وهذه لغة أهل نجد » 
- ما أهل الحجاز فيقولون : شَجّر خضراء على اعتبار معنى الجمع » وقد جاء 
١‏ ر مهما في قوله « لتاكلون من لوجر من ولو فجاليور يع البطون فشاربون 


من الحم . 


نح E:‏ المهملة وفع لفام فهما شجراد يقثد ح ااا يۇخ جين عبن 

. الخ على القفار ا ا : يجعل العفار آعل والتخ أسفل » وق 
العكس لان الجوهري وابن السيد في الخصص قالا : العَفار هو الزند وهو الذكر 
ظ والمرخ الأنثى وهو الزندة . وقال الزمخشري في الكشاف :المَرْخ الذكر والعفار 
الأنثى , والنار هي سقط ارد »وهو ما عرج: عند الإفتداح مشتعاله فيوضنع نحته 
شيء قابل للالتهاب من تبن أو ثوب به زيت فتخطف فيه النار . 


٠‏ «المفاجأة المستفادة من « فإذا أنتم منه توقدون » دالة على عجيب إطام الله 
البشر لاستعمال لاتا بالشجر الأحضر واهتدائهم اك خاش 0 
2 د : إشعال النار يقال : اوقد 1 يقال : وق بمعنى .. 


وجيء بألمسند فعلا مضارعا لافادة نکر د ذلك وامشمرة ‏ 0 





واو ن لذي علق لسعاي ال يقير عل أن بطل ينهم 
i.‏ الْحَلّقُ للَْلِيمْ [81) 4 
“عطف هذا التقرير على الاحتجاجات المتقدمة على الانسان ا معني من قوله 


: 0 تعالى » أو م یر رَ الانسان أنا خلقناه من نطفة » » وذلك آنه ا تبي الاستدلال 


هلق اتام حل إمكان تلق أمثاها ارقي في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق 
مخلوقات عظيمة على إمكان خلق ما دوتها . ٠‏ 


' وجيء في هذا الدليل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام التقريري لأن 
هذا الدليل لوضوحه لا يسع المقر إلا الاقرار به فإن البديبة قاضية بأن من خلق 
السماوات والأزض هو على خلق تاس بعد الموت أقدر . | 


وإننا وجه التقرير إلى نفي المقرّر بثبوته توسعة على المقرّر إن أراد إنكارا مع 
تحقق أنه لا يسعه الإنكار فيكون إقراره بعد توجيه التقرير إليه على نفي المقصود › 
شاهدا على أنه لا يسن إلا أن يقر ( وأمثال هذا الاستفهام التقريري كثيرة . 
ظ مر E‏ بقار الباء اموحدة بعد القاف ا ور ا بالباء 


قير . 


لكين ذلك كلك عقب لير واب عن القرر بكلمة د بل » التي فى ) 
لنقض النفي > أي بى هو قادر على أن يخلق مثلهم . 

وضمير «مثلهم» عائد ثد إلى «الانسان» في قوله «أو لم ير الإنسان» على 
تأويلة بالناس سواع كان المراد بالإنسان 2 قوله » أو م یر الإنسان أن حلقناه من | 
نطفة » شخصا معيّنا أم غير شخص » فالمقصود هو وأمثاله من المشايعين له على 
اعتقاده وهم المشركون بمكة 0 أي قادر عل أن يخلق أمثاطهم أي أحسادا على 
صورهم وشببهم لأن الأجسام الخلوقة للبعث هي أمثال الناس الذين كانوا في الدنيا 
مركبين من أجزائهم فإن إعادة الخلق لا يلزم أن تكون بجمع متفرق الأجسام بل 
يجوز كونها عن عدمها » ولعل ذلك كيفيات » فالأموات الباقية أجسادها تبث 
۰ فیا الحياة » والأموات الدين تفرقت أوصاهم وتفسخرت 55 تصويرها » والأجساد 
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جسد الانسان يتغير عل حالته عند الولادة فيكبر وتتغير ملامحه › ويجدد کل يوم 
من الم واللحم بعدر ما اضمحل وتبخّر ولا يعتبر ذلك التغير تبد يلك لذانه فهو 


يُحس بأنه هو هو والناس میزونه عن غيره بسبب عدم تغير الروح . وفي ايات 


القران ما يدل على هذه الأحوال للمعاد > ولذلك اختلف علماء السنة في أن 
البعث عن وپ أو عن تفريق 5 ليه سیف ادبن ميا أبكار الأفكار 


الأجساد . 6 


هذه فذلكة الاستدلال » وفصل المقال » فلذلك فصلت عما قبلها ما تفصل ٠‏ 
جملة النتيجة عن جملتي القياس » فقد نتج مما : تقدم أنه تعالى إذا | اراد شيعا تعلقت 
قدرثه با جاده بار التكويني المعبر عن تقريبه ب«كن» وهو أخصر كلمة تعبر عن 
الأمز الکن ۽ أي الأنضاف بالوسيد 


والأمر في قوله « إنما آمو « بمعنى الشأن لأنه المناسب لإنكارهم قدرته على 
إحياء الرمم › أي لا شأن لله في وقت إرادته تكوين كائن إلا تقديره بأن يوجده › 
فعبر عن ذلك لتقد ير الذي ينطاع له المقدور بقول « كن.» ليعلم أن لا يباشر 
صنعه بيد ولا بآلة ولا عجن مادة ما يخلق منه كا يفعل الصتّاع واد سون » لان 
المشركين . نشأ لحم توهم استحالة المعاد من انعدام المواد فضلا عن إعدادها 
وتصويرها > فالقصر إضافي لقلب اعتقادهم أنه يتا ج إلى و مادة وتكييفها 
ومضي مدة اھا 


و (إذا) ظرف ل موضع بصب عل المفعول فيه »ع أي حين إرادته شيغا ا 
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ظ وقرأ الجمهور « فيكون » مرفوعا على تقدير : أن يقول له كن فهو يكون . 
7 أ ابن عامر والكساقى بالنصب عطفا عل » يقول > المنصوب . 


ظ 00 5 كن الذي ّدو مکوت کل شي ءِ اليه ارون ]83] ¢ 


الفاء فصيحة » أي إذا ظهر كل ما سمعم من الذلائل على عظم قدرة الله 
وتفرده بالالحية وأنه يعيدم بعد الموت فينشاً تنزيبه عن أقوالهم في شأنه المفضية ل ظ 
نقص عظمته لان بيده الملك الأتم لكل موجود : ش 


والملكوت : مبالغة فى الملك کسر المم) فإن مادة فعلوت وردت بقلة في 
اللغة العربية . من ذلك وام 3 روت ورحموت » ومن أقواهم الشبية بالامثال 
« رهبوت خير من رحموت » أي لان يرهبك الناسٌ خير من أن ير موك 2 أي لان < 
تکون عزيرًا يُخشى بأسك خير من أن تكون هيّنا يرق لك الناس » وتقدم عند 
قوله تعالى « وكذلك تُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والارض » في سورة الأنعام . 
وجملة « وإليه ترجعون » عطف على جملة التسبيح عطف الخبر على الإنشاء 
فهو مما شملته الفصيحة . والمعنى : قد اتضح أنكم صائرون إليه غير خارجين من 
قبضة ملكه وذلك بإعادة خلقكم بعد الموت . ظ 
وتقديم « إليه » على « ترجعون » للاهتام ورعاية الفاصلة لنپ ل يكونوا 
يزعمون أن ثمة رجعة إلى غيره ولكنهم ينكرون المعاد من أصله . 


2 م الال لصم 


اسممها المشهور المتفق عليه « الصافات » . وبذلك ميت في كتب التفسير 
وكنب السنة وني المصاحف كلها , وم ينبت شيء عن النبيء عي في تسميتها ؛ 
وقال في الاتقان : رأيت في كلام الجعبري أن سورة « الصافات » تسلمى 
« سورة الذبيح » وذلك يحتاج ال فسن فر لار 

ووجه تسميتها باسم « الصافات » وقو ع هذا اللفظ فيا با لمعنى الذي أريد: به 
أنه وصف الملائكة إن كان كك وج ي سورة « الملك » لکن بمعنى اخر إذ أريد 
هنالك صفة الطير » على أن الأشهر أن « سورة الملك » نزلت و 
الصافات » . 


وهي مكية بالاتفاق وهي السادسة والخمسون في تعداد نزول السور» نزلت بعد 
سورة الأتعام وقبل سورة لقمان. . 


وعدت اسا مائة واثنتين وتمانين عند أكثر أهل العدد . وعدّها البصريون مائة 
وإحدى وعمانين : 


اغغراضها 


إثبات وحدانية الله تعالى 4 وسوق دلائل كثيرة عل ذللك دلبت عل انفراده 
بصنع الخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيه بصنعها وهي العوالم السماوية باجزائها 
وسكانها ولا قبل لمن على الأرض أن. يتطرق في ذلك . 

وإثبات أن البعث يعقبه الحشر والجزاء . 


82 الصافات 


ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقو ع بعضصهم في بعض . 


ووصف خسن أحوال المؤمنين ونعيمهم . 
وحاولتبم صرفهم عن الإسلام . 

١‏ انتقل إلى تنظير دعوة محمد ف قومّه بدعة”الرسل من قبله » وكيف نصر 

واد 2 خلال ذلك شيء من مناقہم وفضائلهم وقوتهم 5 دين الله وما ياعم 
الله من الكروب التي حفت مم . وخاصة منقية الذبيح » والاشارة إلى د 
إسماعيل . 

ووصف م حل بالام الذين كذبوهم هُ 

ثم الانحاء على المشركين فساد معتقداءهم في الله ونسبتهم اليه الشركاء . 

وقوطهم : الملائكة بنات الله ؛ وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد . 

وقوهم في النبيء ع والقران » وكيف كانوا يودّون أن يكون لهم كتاب . 
عذاب الله نازل بالمشركين » وتخلص العاقبة الحسنى للمؤمنين . 

وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القّسَمِ بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية 
لان لأصنام لم يدّعوا لها ملائكة ٠‏ والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق ولان 
een‏ من جملة اد الدال خلقها على عظم الخالق»ويؤذن القسم بأغما 

ثم إن الصفات التي لوحظت ف القَسَّم بها مناسيبة للأغراض المذكورة بعدها » 
ف«الصافات» يناسب عظمة را » و«الزاجرات» يناسب قذف الشياطين عن 
ıs‏ 1 تسيبر اكرات وحفظها من أن يدرك بعضها بعضا › 
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و به يناسب أحوال اسول وال د الصلاة والسلام 9 


هذا وف اام بالقسم تشويق لك معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السامع 
بشراشه ! ٠‏ ش | 


فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيان وأكملها . 


A o‏ ىف ۰ ا ر a‏ 7 اي 
ل والصفت صفا [1] فالزجرَاتٍ رَجْرًا [2] فالتليت ذكرًا [3] 
إن يا لَوَحِدٌ [4] ١‏ ظ 


احد والمسم به نوع رحد عتلف الأصناف وهو مالف من الاک ج 
يقتضيه قوله « فالتاليات ذكرا 4 . 


وعطف « الصّفات » بالفاء يقتضي أن تلك الضفات ثابتة لصوف ل 
باعتبار جهة ترجع إلا اا » وهذا الموصوف هو هذه الطوائف من الملائكة 
فان الشأن في عطف الأوُصاف أن تكون جارية على موصوف الخد ان الأصل 
في العطف بالفاء اتصال المتعاطفات بها لما في الفاء من معنى التعقيب ولذلك 
يوقو بها أسماء الأماكن المتصل بعضها ببعض كقول امریء القيس : 


بسيقط اللَوَى بين الدّخول بول ٠‏ شوض فالممرة انيت ظ 


وكقول لبيد .: 
بمشارق الجبليين أو بمحجر | ج ب ا فردّه غاا 


فصدائق إن عي فمظنة E û DA i atî û û e‏ الست 
يا مف زيابة انارت الس . الست بم فالآيب ظ 


يريد صفات للحارث » ووصفه بها نكما به 
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فعن جماعة. من السلف : أن هذه الصفات للملائكة . وعن قتادة أن 


» التاليات كر « الحماعة الذين يتلون کاب الله من المسلمين اليه الله ' 


زام کین إل الابيد بخان لالس بد بن سیت عو فال عل عقي قدلا 
الخالق أو كونه مشيقا عند الله تعاللى . 


,. تنيت هذه الصفات باعتبار إجرائها عل معزى الطائفة والجماعة ER‏ عل 
أن المراد أصناف من الملائكة لا احادٌ منهم . 


3 و«الصافات» : ؛ e‏ : وهي الطائفة المصطق م 3 يعض . 
اصطفوا . ويقال ا أي صاروا ملین نوو قاصر . وهذا من المطاوع 
الذي جاء عل وزن فعله مثل قول ا 


0 وتقدم قوله « د فاذكروا اسم الله إعليها صواف » سوزة ا ر 
د« #والطير صافات 4 في ا 


ْ ووصف لفك ا انين ؛ يجوز أن 92 على حقيقته کون 

: في العالم العلوي مصطفة صفرفا يي بای عق نها مل بم اسیو 

مراتت الملائكة في الفضل والقرب . ويجوز أن يكون كناية عن الاستعداد لامتثال 

ما يلقى إلييم من أمر الله تعاللى قال تعالى ؛حكاية عنهم في هذه ال لسورة « وإنا 

لحن الصافون. وإنا لتحن المسبحون » 

ظ .والنجر : الحث في نمي أو أمر بحيث لا يرك للمأمور تباطو في الإتيان 
بالمطلوب 8 والمراد به . تسخير الملائكة اخلوقات التي أمرهم الله بتسعخيرها حلما 


أو فعلا » كتكوين العناصر, وتصريف لرياح » وإزجاء السحاب إلى الافاق .. 


| و«التاليات ذكرا» المترددون لكلام الله تعالى الذي يتلقونه من جانب اغد 
ظ لتبليغ بعضهم بعضا أو لتبليغه إلى الرسل كا أشار إليه قوله تعالى « حتى إذا فرع 
- عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير » . وبينه قول النبيء 
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يه » » إذا قضى الله لأ ي الستمناء وت فك با جنحتہا خحضعانًا تل 
كأنّه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوهم قال | ماذا قال کم ا و 
قال الحق . 


والمراد ب«التاليات» .ما 5 من تسبيح وتقديس لله 59 ذلك التسبيح 


الا كان ملقنا من لدن ,الله تعالى ‏ كان كلامهم بها تلاوة . والتلاوة : القراءة » 


وتقدمت في قوله تعالى : 3 واتبعوا ما تتلو الشياطين على . ملك سليمان » في 
البقرة » وقوله « وإذا لیت .علمهم عاياقه » في الأنفال . ) 


والذكر ما لكر به من من القران وحوه م ف قوله 0 واو اسا الذي رل 
عليه الذكر » في سورة الحجر. 


ومأ تفيده الفاء من ترتيب معطوفها يجوز أن کون يا في الفضل بأن يراد أن 
الزجر وتلاوة الذك رأفضل من الصف لان الاصطفاف مقدمة ها ووسيلة والوسيلة ظ 
دون المتوسّل إليه » وأن تلاوة الذكر أفضل من الزجر باعتبار ما فيها من إصلاح 
الخلوقات المزجورة بتبليغ الشرائع إن كانت التلاوة تلاوة الوحي الموسحى به للرسل » 
أو بما تشتمل عليه التلاوة من تمجيد الله تعالى فإن الاعمال تتفاضل تارة بتفاضل 


وقد جعل الله الملائكة قِسُّما وسسّطا من أقسام الموجودات الفلاثة باعتبار التأثير 
والتأثر . فأعظم الأقسام المؤثر الذي لا يتأثر وهو واجب الوجود سبحانه » 
وأدناها المتأثر الذي لا يؤثر وهو سائر الأجسام » والمتوسط الذي يؤثر ويتاثر وهذا 
1 هو قسم الجردات من الملائكة والأرواح فهي قابلة للاثر عن عالم الكبرياء الإلهية 
وهي تباشر التاثير في عام الأجساء . وجهة قابليتها الأثر من عالم 554 مغايرة 
ج تأثيرها في عالم الأجساء وتصرفها فيا › قر « فالزاجرات زجرا » إشارة إلى 

تائيرهاءوقوله « فالتاليات نه 2 » إشارة إلى تأثرها با پلقۍ | ا من أمر الله فتتلوه 


) وتتعبد الل به . 
وجملة « إن اھک لواحد » جواب القسم ومناط التأكيد صفة « واحد » 
لأن. الخاطبين كانوا قد علموا أن هم إللها ولكنم جعلوه عدة اة فأبطل اعتقادهم 
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٠‏ اتات .آله واد غير متعدد .. وهنا غا يقتضي نفي الالهية عن دده وما 
اقتضاؤه تعيين الإلهية لله تعالى فذلك حاصل بأنهم لا ينكرون أن الله تعالى هو 
الب العظم ولكنهم جعلوا له شركاء فحصل التعدد في مفهوم الإله فإذا بطل 


بعد انان اسار وا في ت ينس حر ادان 


ب السَّمَوَاتٍ وَالْأرْضٍ وما يَْنَهُمَا ورب المَشرٍق [5] 4 ٠‏ 

أتبع اید الإخبار عن رحدانية الله تعالى بالاستدلال على محقيق ذلك 
الاخبار لأن القسم لتأكيده لا يقنع الخاطبين لأعهم مكدّبون من بلغ إليهم 
القسّم , فاجملة استقداف بیان لبيان الإله اراس : ت إدماج الاستدلال على 
تعيينه بذكر ما هو من خصائصه المقعضي تفرده بالإلهية . 

اقا » 37 السماوات والأرض » خبر المبتدا كواب . والتهدير : : هم رب 
السماواك « أي إلهكم لواحا هو الذي تعثرنه انه رب ب السماوات الارض إلى 
| جره : < 

فموله » ب السماوات والأأض 4 حبر اشا تين جرى حذفه عل طريقة 
الامتعمال في حذاف اميد إليه من الكلام ار يمن تقدم سی ا 


فان المشركين مع غارف في الشرك لم يتجرأوا على ادعاء الخالقية لأصنامهم ولا 
التضرف في العوالم العلوية » وكيف يبلغون إليها وهم لى على وجه الأرض فكان ) 
تفرد الله بالخالقية حم حجةٍ عليهم في بطلان إفية الأصنام . | 
١ /'‏ 5 مل » البسسمنآرات الا ومأ بينهما « م المشهودة للناس بأجرامها 
رسکاب والموجودات فيها 
0 وتخصيص » شاق « بالضكد من بين فنأ بين , السماوات والأرض لأننا أحوال 
مشهودة كل . 


وجمع « المشارق » باعتبار اختلاف مطلع الشمس في أيام نصف سنة دوبتها 
وهي السنة الشمسية وهي مائة وثمانون شرقا باعتبار طول نهار في السنة الشمسية 
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وأقصّره مكررة مرتين في السنةابتداء من الرجو ع الشّتوي إلى الرجو ع الحريفي»وهي 
مطالع متقاربة ليست متحدةءفإن المشق اسم لمكان شروق الشمس وهو ظهورها 
فإذا راعوا الجهة دون الفصل قالوا : المشرق » بالإفراد » وإذا روعي الفصلان 
الشتاء والصيف قيل : رب المشرقين » على أن جمع المشارق قد يكون بمراعاة 
اختلاف المطالع في مبادىء الفصول الا بعة . والاية صا حة للاعتبارين ليعتبر كل 


ا ا aah‏ 


إا رگا السَمآء الثيا, اة الگراکب [6] وَحفطًا ون كل تيان 
مَارِدٍ [7] 4 


هذه الجملة تنتزل من جملة «رب السماوات والْأرْض وما بينهما» منزلة الدليل 
عل أله رب السمارات , واقتضر عل ربيبية السمارات لاك برا التي بي 
الارض بطريق الاولى . ظ ظ 


٠‏ أدج فيا منة على الاس بأن جع لهم في السماء زية الكواكب تروق 
أنظارهم فان محاسن المناظر ل للناظرين قال تعالی « ولكم فیا جمال حين ثريحون 
وحين تسسّرحون » » ومنة على المسلمين بأن جعل في تلك الكواكب حفظا من 
تلقي الشياطين للسمع فيما قضى الله أمره في العالم العلوي لقطع سبيل اطلاع 
الكهان على بعض ما ميحد في الأرض فلا ينوا الناضي في الاسام ؟! تتوهم | 
في الجاهلية » وليكون ذلك تشريفا للنبيء عه بأن قطعت الكهانة عند إرساله 
وللإشارة إلى أن فيها منفعة عظيمة دينية وهي قطع دابر الشك في الوحي » ۾ أن 
فيها منفعة دنيوية وهي اوت ااام يها ایز اا البر والبحر . | 


والكواكب : الكريات السمارية التي تلمع في الليل عدا لشن اقب . 
وتسمى النجوم » وهي أقسام : منها العظم » ومنها دونه > فمنها الكواكب 
السمارة » ومنها الثوات + ومنها عل تدوز :حول الشمسن . وفي الكواكب جكم . 

منبا أن تكون زينة ‏ للسماء ف في الليل فالكواكب اهي .“الي مأ زینت السماء . 
فإضافة « زينة » إلى « الكواكب » إن جعلتٌ « زينة » مصدرًا بوزن فعلة مثل 
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نسبة كانت من إضافة المصدر إلى فاعله » أي زانتها الكواكب أو إلى المفعول , 
ایی اہ الكراكب + أن جلها ا . 

وإن جعلت «زينة» اما لما يتزين به مثل قولنا:ليقة لما تلاق به الدّواةءفالاضافة 
حقيقية على معنى (من) الابتدائية › أي زينة حاصلة من الكواكب . 3 مُا کان 
فإقحام لفظ «زينة» تأكيد » والباء للسببية ع أي زينا الستماع يسبب زيتة 
الكواكب فكأنه قيل : إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب تزيينا فكان «بزينة 
الكواكب» في قوة : بالكواكب تزيبناء فقوله «بزينة» مصدر مؤكد لفعل «زينا» في 
المعنى. ولكنْ خول التعليق فجعل « زينة » هو المتعلق ب«زيئًا» ليفيد معنى 
التعليل ومعنى الإضافة في تركيب واحد على طريقة الإيجاز » لأنه قد علم أن 
الكواكب زينة من تعليقه بفعل «زيتا» من غير حاجة إلى إعادة «زينة» لولا ما 
قصد من. معنى التعليل والتوكيد . 


والذنيا. : أصله وصف هو موّنث الأدنى » أي .القرنى . والمراد :: قربها من 
الأأض » أتي_السماء الأولى من السماوات السبع '. 


ووصفها بالدنيا : 


٠‏ ما لأا أدى إلى" الأرض .من بقية السسماوات + والسماء الذنيا على هذا هى 
الكرة التي تحيط بكرة الهواء الأرضية وهي ذات أبعاد عظيمة . ومعنى تزيينها 
بالكواكب والشهب على هذا أن الله جعل الكواكب والشهب سابحة في مقعْر 
تلك الكرة على أبعاد مختلفة ووراء تلك الكرة السماوات السبع محيط بعضها 
ببعض في أبعاد لا يعلم مقدار سعتها إلا الله تعالى . ونظام الكواكب المعبر عنه 
بالنظام الشمسبي على هذا من أحوال السماء الدنيا » ولا مانع من هذا لان هذه 
اصطلاحات.» والقرآن صالح ها » ولم يأت لتدقيقها ولكنه لا ينافيها . والسماء 
الدنيا على هذا هي التي وصفت في حديث الإسراء بالاولى . 


وإما لان المراد بالسماء الدنيا الكرة الحوائية الحيطة بالأآض وليس فيا شيء من 
الكواكب ولا من. الشهب وأن الكواكب والشهب في أفلاكها وهي السماوات ِ 
الست والعرش» فعلى هذا يكون النظام الشمسبي كله ليس من أحوال السماء 
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الدنيا. ومعنى تزيين السماء الدنيا بالكواكب والشهب عل هذا الاحتال أن الله 
تعالى جعل ادم السماء الدذنيا قايك لاحتراق اق أنوار: الكواكب ٤‏ نصف الكرة 
السماوية الذي يغشاه الظلام من تباعد نور الشمس عنه. فتلو ح أنوار الخواكي. 
متلا لعة ف الليل فتكون تلك الأضواء اة اللسساء النانيا #داآن يسا , 


والاية صالحة للاحتالين لأنها م ب يثبت فيبا إلا أن السماء الدنيا تزدان بزينة 
. الكواكب ٠‏ وذلك لا يقتضي کون الکواگب سابحة في السماء الدنيا . فالزينة 
متعلقة بالناس» والأشياء التي يزدان بها الناس مغايرة هم منفصلة عنهم ومثله قولنا : 
ازدان البحر بأضوآء القمر . 


وقرأ انير « بزيدة الکواکب « 8 «زينة» إلى «الكواكب» . وقرا 
حمزة «بزينة. الكوا شب بتنوين «زينةٍ» وجر «الكواكب» على أن «الكواكب» 
بدل من «زينة» . وقرأه أبو بكر عون RE‏ بتنوین » زينق» اطي 
» الكواكب » على اوا بتقدير : أعني . 


وقد تقدم الكلام على زيئة السماء بالكوا كب ركونبا حفقلا من الشياطين عند 
قوله تعالى « ولقد جعلنا في الما برمعا واا للناظرين وحفظناها من كل 
شيطان رجم » في سورة الحجر . وتقدم ذكر الكواكب في قوله « رأى كوكبا » 
س الأتعام . ظ 

وانتصب وقاچ بالعطف على «بزينة الكراكت» عطفا ۹ المعنى 3 
ذهب إليه في الكشاف ويه ما يناه آنفا من أن قوله « يزينة الكواكب » في قوة 
أن يقال : بالكواكب زينة » وعامله « زينًا » . 


والحفظ من الشياطين حكمة من حكم خلق الكواكب في علم الله تعالى لأ 
ظ الكواكب تُحلقت قبل استحقاق الشياطين الرجم فإن ذلك لم يحصل إلا بعد أن 
ظ أطرد إبليس من عالم الملائكة فلم بحصل شرط اتحاد المفعول لأجُله مع عامله في 


٠‏ ألوقت ». وأبو علي الفارسي لا يرى اشتراط ذلك . ولعل الزخشري يتابعه على ذلك 


) حت سعط نيا اج عو دخان لأ زد وي عل اله علد فل )| جب 
في الحال أن تکون مقدرة . 
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ولك أن تجعل « حفظا » منصوبا على المفعول المطلق الأتي بدلا من فعله 
فيكون في تقدير : وحَفظناءغطفا على «زيّنَا» » أي حفظنا بالكواكب من كل 
شيطان مارد.وهذا قول المبرد . وامحفوظ هو السماء » أي وحفظناها بالكواكب 
من کل شيطان 5 


ولیس التي ب الحفظ هق كيج الذي به التيين بل العلة موزغة فالذي هو زينة 
مشاهد بالأبصار > والذي هو حفظ هو المبين بقوله «فاتبعه شهاب اقب » . 


ومعنى کون الكواكب حفظا من الشياطين أن من جملة الكواكب الشهبّ 
التي تُرجم بها الشياطين عند محاولتها استراق السمع فتفرٌ الشياطين خشية أن 
تصيبها لأ إذا أصابت أشكاها اخترقتها فتفككت فلعلها تزول أشكالما بذلك 
التفكك فتنعدم بلك قوام ماهيتها أو تتفرق لحظة لم تلم بعد فتتلّم من ذلك 
الخرق والالتعام فإن تلك الشهب التي تلوح للناظر قطعا لامعة مثل النجوم جارية 
٤‏ السماء إنما هي أجسام معدنية تدور حول الشمس وعندما تقرب إلى الأضض 
تغلب عليها جاذبية الأرض فتنزعها من جاذبية الشمس فتنقضّ بسرعة نحو مركز 
الارض ولشدة سرعة انقضاضها تولد في الجو الكروي حرارة كافية لإحراق. الضغار 
منها وتَحمّى الكبار منها إلى درجة من الحرارة توجب لعانها وتسقط حتى تقع على 
الأَْض في البحر غالبا وربما وقعت على البّرء وقد يعار عليها بعض الناس إذ يجدونها 
واقعة على الأرض قطعا معدنية متفاوتة وربما أحرقت ما تصيبه من شجر أو منازل. 
0 وقد أرخ نزول . بعضها. سنة 6 قبل ميلاد المسيح ببلاد الصين کر عدة 
مركبات وقتل رجالا > وقد ذكرها العرب في شعرهم قبل الاسلام ب دون بن 2 
,کر يضف ورا وجي : 
فاعض ال ا س نقع يثور تخاه با 

وقال بشر. بن تن خان اللي خازم أنشده الجاحظ ف الحيوان : 
العَيْرٌ يُرهقها الكبَارٌ وَجَحْشُها ينقض خلفهما انقاضا الكواكب " 

وني سنة 944 سجل مرور كريات نارية فى البو حرشت سرا غدة . 


1 (1) الحبّار بفتح الخاء المعجمة : الاش اة . 
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وسقطت بالقطر التونسي مرتين أو ثلاث مرات » منها قطعة سقطك في أوائل هذ 
القن وسظ اللملكة ایسب أما هات تالة ورايت شظية ا تيه أطيديد” : 
والعامة يسزونباً صاعقة ويسرت ذلك جر الصاعقة . وتساقطها يمع في الليل 
والنبار ولكنا لا نشاهد مرورها في النهار لان شعاع الشنمس يحجبها عن الأنظار ْ 

وما علمت من تدحرج هذه الشهب من فلك الشمس إلى فلك الأرض تبين 
لك سبب كونها من السماء الدنيا وسبب اتضاطًا بالأجرام الشيطانية الصاعدة 
. من . الأرض تتطلب الاتصال بالسماوات . ظ 


وقد ميت شهبا على اتشيه بقبس الار وهو الجمر » وقد تقدم في قو تعال 
» أو عاتيكم بشهاب قبس » في سورة الملل . ظ 


والمارد : : الخار ج عن الطاعة الذي لا يلابس الطاعة ساعة قال تعالی « ومن 
أهل المدينة مَرَدُوا على النفاق » . وفي وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب 
إخوانه من الضرٌ بالشهب لا يعظه عن تجديد محاولة الاستراق لما جبل عليه طبعه 
الشيطاني من المداومة على تلك السجايا الخبيثة کا لا ينزجر اقرش عن القباقت 
حول المصباح بما يصيب أطراف أجنحته من مس النار . 0 


2 ار بهذا يَسْمَعُونَ إلى الماد لأغلى وون من كل جال 8 دحورًا 
لهم عَذْابٌ وَاصبٌ [9] إلا مَْ تحطف اماف اة شاب 


ثاقِبٌ [10] 2# 


اعتراض بين جملة « إنا زينًا السماء الدنيا » وجملة « فاست اعم أشد 
| خلقا » قصد منه وصف قصة طرد الشياطين . 


عل تقدير قوه « وحفظا » مصدرا نائبا مناب فعله يوز جعل جملة د لا 
يسمعون » بيانا لكيفية الحفظ فتكون الجملة في موقع عطف البيان من جملة 
» وحفظا » على حد قوله تعالى « فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم جل 
أدلك » الاية ۾ أف انتفی بذلك الحفظ سمع الشياطين للملا لعل ر 
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. وحرف (إلى) يشير إلى تضمين فعل « يسمعون » معنى ينتبون فيسمعونءأي 
لا يتركهم الرمي بالشهب منتهين إلى الملا الأعلى انتهاء الطالب المكان المطلوب بل 
تدحرهم قبل وصوطم فلا يتلقفون من عِلم ما يجري في الملا الأعلى الأشياء مخطوفة 
غير متبينة» وذلك أبعذ هم من أن يسمعوا لأنهم لا ينتبون فلا يسمعون ٠‏ و 
- الكشاف : أن سمعت المعدّى بنفسه يفيد در » معت المعدى برالى) يفيد 

الإصغاء مع الإدراك ٠.‏ 


وقرأ الجمهور « لا يسمعون » بسكون السين وتخفيف اليم . وقرأه حمزة 
اکسا وحفص عن عاصم وخلف « لا توت » بتشديد السين وتشديد 
الى مفتوحتين على أن أصله : لا يتسمعون فقلبت التاء سينا توصلا إلى الإدغام ¢ 
والتسمع : تطلب السمع وتكلفه» فالمراد التسمع الباشر ۲ »> وهو الذي يتهياً له إذا 
بلغ المكان الذي تصل إليه أصوات الملا الاعلى » أي أنهم يدحرون قبل وصوهم . 
المحكان المطلوب »والقراءتان في معنى واحد . 

وما نقل ‏ عن أبي عبيد من التفرقة بينهما في المعنى والاستعمال لا يصح . 

وحاصل معنى القراءتين أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يسمعوا شيئا 

من الملا الأعلى وقد كانوا قبل البعثة ا محمدية رما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى 
يد فلما بعث الله محمدا عل قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب 
بعضها ببعض حتى لا يرجع من خطف الخطفة سالما کا دل عليه قوله « إلا من 
خطف الخطفة »»فالشهب كانت موجودة من قبل وكانت لا. تحول بين الشياطين 
وبين تلقف أخبار مقطعة من الملا الأعلى فلما مث عبد حرمت الشياطين ‏ 
من وليه .. | 


والمل : الجماعة أهل .الشأن والقدر . لمر د بهم هنا الملائكة . 
2 ال 4« ب«الأعل» ریق الموصوف 1 


مفعول مطل HA‏ . وإسناد د فعل ن للل ل القاذدف 
معلوم وهم الملائكة الموكلون بالحفظ المشار إليه في قوله تعالى « وإنا لمسنا السماء 


9 3 .  تافاصلا‎ 





فوجيد انا ملقت حرسا شديدا وشهبا » . 

والعذاب الواصب : الدام يقال : وصب يصب وصوبا » إذا دام . والمعنى : 

ا يطردون 2 الدنيا وحقرول وهم عذاب دام 2 الاخخرة فان الشياطرن للنار | 

«فوربك أنحشر نهم والشياطين م أنحضرنهم حول جهنم جنيا» ف سورة مرم › 
ويجوز أن يكون المراد عذاب ہہ قافا اة اسب + لبي لا بادا صح “كسا سحاواا 
الاستراق لا جبولون عل محاولته ٠‏ 

وجملة « وهم عتاب واصب » معترضة بين اة المشتملة على المستثنى منه 
وهي جملة 2 ل يسمعون إلى الم الأعى ( وبين الاستتناء ) 

:ومن عطف الطفة » مستتى من ضير « لا تمع » فهر في عل ع 
على البدلية منه . ٠‏ 

والخطف : ابتدار تناول شيء بسرعة » والخطفة ارق منه . فيو نميل متاق 
0 ل« حطف» لان علد مرات المصدر ¢ أي خحطفة واحدة » وهو هنأ مستعار 
وه یسح ا بإيساتطيغون تعد اقرع كلام غير تام كقوله تعال 2 كاد البرق 
يخطّف أبصارهم « في سورة البقرة . 


وجأيعي مع تعد فهمرته لا تفيده تعديةءوهي كهمزة أبان بمعنى بان . 

والشهاب : القبس والجمر من النار . والمراد به هنا ما يُسمّى بالنيزك في 
اصطلاح علم الحيئة » وتقدم في قوله « فأتبعه شهاب مبين » في سورة الحجر . 

والثاقب : الخارق » أي الذي يترك ثقبا في الجسم الذي يصيبه»أي ثاقب له . 

وعن ابن عباس : الشهاب لا يقتل الشيطان الذي يصيبه ولكنه يحترق ويخبل › 
أي يفسد قوامه فتزول خصائصه»فإن لم يضمحل فإنه يصبح غير قادر على محاولة ض 
٠‏ استراق السمع مرة أخرى » أي إلا من تمكن من الدنوٌ إلى محل يسمع فيه كلمات 
من كلمات الملا الأعل قوف بشهاب. يثقبه فلا يزجع إلى حيث صدر » وهذا 
بن جاتن ما بعد البعذة فيساي , 


ما يخي هم » في سورة با 
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فظن من أل عقا أ نز عن له عقت ى بدن 


الفاء تشیم ر ی « إنا ينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » باعتبار ما 
يقتضيه من عظم القدرة على الإنشاء » أي فسَلهُمٍ عن إنكارهم البعث وإحالتهم 
إعادة خلقهم بعد أن يصيروا عظاما ورفاتا » اخلقهم حينئذ أشدّ علينا أم خلق 
تلك الخلوقات العظيمة ؟ ٠‏ 


وضمير الغيبة في قوله « فاستفتهم » عائد إلى غير مذكور للعلم به به من دلالة 
المقام وهم الذين أحالوا إعادة الخلق بعد العام 0 ضمائر الغيبة الاتية بعده 
وصمير الخطاب منه موجه إلى النبيء عا علو ي فسلهم . » وهو سوال عحاجة 
وتغليط . 

والاستفتاء : طلب الفتوى بفتح الفاء وبالواو ( ويقال : 2 بتشمم الفاء 
وبالياء . وهي إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواصّ في غرض ما ٠‏ وهي : 

إِمّا إخبار عن علم مختص به الخبر قال تعالى « يوسف أيها الصديق أفتنا في 
سبع بقرات » الآية » وقال « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » » وتقدم في 
که ج الي فيه تواك * ي سرا زس . ) 

ما إخبار عن رأي يطلب من ذ ی رأ عورف يد وت ات ال × ولت 
ايا الملا أفتوني في أمري » في سورة امل . 0 
. والمعنى : فاسألهم عن رأيهم فلما كان المسؤول عنه أمرا محتاجا إلى إعمال نظر 
اطلق عل الاستفهام عنه فعل الاستفتاء . 

وثمرة « أهم اشد لقا » للاستفهام المستعمل للتقرير يضعف خلق البشر 
بالنسبة للمخلوقات السماوية أن الاستفهام يؤول 1 الاقرار حيث إنه يلجىء 
المستفهم إلى الإقرار بالمقصود من طرفي الاستفهام » فالاستفتاء في معنى 
. الاستفهام فهو يستعمل في كل ما يستعمل فيه الاستفهام | ظ 
وأشدّ بمعنى : أصعب وأغكسير : 


.. 5 SEC ' الصافات‎ 


و«خلقا» تمييز » أي أخلقهم أشدّ أم حَلّق من خلقنا الذي معع وصفه . 
الاد يوس علقناه ما شلقه اله من السمارات والانض "وما جما السام " 
للملائكة والشياطين والكواكب المذكورة انفا بقرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر 
ذلك,وهذا كقوله تعالى « أأنته اشد تیلقا أم السماء » ووه . 
نهم ق تیه آم آنه قا أن عقا ن لور اہم أضعف 
أهون من تأي الخاوقات العظيمة المذكورة انفا و تكن مخلوقة قبل فإنهم عا 1 
طين لان أصلهم وهو ادم خلق من طين کا هو مقرر لدی جميع البشر فكيف 
يحيلون البعث بمقالاعهم التي منها قوم « أإذا ْنا وكا رابا وعظاما أا مبعوثون». 
والطينٌ . : التراب اخلوط بالماع . ظ 
واللازب 4 : اللااصق بره ومنه أطلق عل الأمر الواجب ا ف قول ال النابغة د 


7 اسيل الاسر ضربة 


ظ ٠‏ وضمير « إنا خلقناهم چ مأل إلى 58 وهو على حذف مضاف » أي 
خلقنا أصلهم وهو ادم فإنه الذي خلق من طين لازب »فإذا كان أصلهم قد 
ا 2 من تراب فكيض ترون إمكان إعادة ة كل ادمي من تراب 3 


$ بل عَجِبْتَ سرون [12] ودا را ١لا‏ 06 1 وَإِذَا راو 
ايه يترون [14] 4 


بل للإضراب الاتقاي + من التقرير التوبيخي إلى أن حاط اع عجب 0 


وفراً الجمهور « بل عجيث » بفتح الناء للخطاب . ٠‏ شاب لبيك 00 
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) 0 الخاطب بش « فا ستقتبم 2« . وفعل المضي مستعم| ف معنى الأمر وهو من 
0 اق لخر ل سس لقطلب لمانا ۴ پل اجر ل تمت می ا 


جو . والمعنى : اعجّب لهم . 
ونخوز أن ا کر السب تد حضل من النبىء عة لما رأى إغراضهم وقلة 
إنصافهم فيكون الخبر مشتعملا في حقيقته . ) 
٠‏ ويجوز أن يكون الكلام. على تقدير همزة الاستفهاء > أي “بل أعجبث . 
والمعنى على الجميع : ان حالهم حریه بالتعجب کقوله تعالى ٥‏ وإ ا للدم 
لب بام إا ترابا إنا لشي خلق جديد » في سورة الرعد : 
يكون الراد : أن الله أسند العجب إلى نفسه.ويُعرف أنه ليس المراد حقيقة العجب 
المستلزمة الروعة والمفاجأة بأمر غير مترقب بل المراد التعجيب أو الكناية عن 
لازمه ع وهو استعظام الأمر المتعجب منه . ولیس لهذا الاستعمال نظير في القران 
. ولكنه تكرر في كلام النبوءة منه قوله عو « إن الله ليعجب من رجلين يقل 
أحدهما الآخرّ يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فیقتل ثم يتوب الله على 
اقا سات يه 4 4 النساني كا اللفظ . يعني 3 يس الماتل الذي كان 


1 85 ي حديث ٠‏ الأنضاري وزوجه إد أضافا رجلا فأطعماه ' وديا وتركا 
صبيائهينا . «عجب الله من فعالكما » . mE‏ 


ونزل فيه 0 ویو تروك عل أنفسهم» (1) . وقوله 0 عجب الله من قوم يد خلون 


٠7‏ الجنة في السلاسل » (2) . وإنما عدل عن الصريح وهو الاستعظام لان الكناية 


أبلغ. من التصريم » .والصارف عن مغنى اللفظ: الضريح في. قوله ذا عجبث » ما 
هو معام من ات تعالى للحوادث . 


TY (1):‏ 1 تاق الأنصار وفيه قصة . 
(2) رواه البخاري في: الجهاد . 
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ويجوز أن يكون أطلق « عجبثٌ » على معنى المجازاة على عجبهم لان قوله 
»م س أشد خخلقا « جل على نهم عجيوا .من إعادة الخلق فتوعدهم الله 


اب 2 الي قوله . 9 وکرو لكر | لله له خير اماكدين » . 


. والواو ف » یسرون « و الحال الحملة 5 بوص الخال من ضمير 


« جت » اق ن أمرهم | عجباأ ٤‏ حال استسخارهم بك 3 Fa‏ . 


والسخرية 9 : الاستمناء 1 وتقدمت في قوله تمان > » فاق بالذين سخروا مہم ¢ 


في سورة الأنعام . 


التذكير بان يذكررا ما يففلون عنه من قدرة الله تعاق عليهم » ومن تنظير 


حالهم بحال الأم التي استأصلها الله تعالى فلا يتعظوا بذلك عنادا فأطلق « لا 
يذكرون » على أثر الفعل أي لا يحصل فوم انر کر ما لارو يه پاد إو .. 


قد ذكروا وللت :”. 


: أن راد لا يذكرون ما ذكروا به » أي لشدة إغراضهم عن التأمل فيما 
ذکروا به لاستقرار ما ذکروا به في عقوم فلا يذكرون ما هم غافلون عنه » على 
حد قوله تعالى « أم اسب كي اکم يسمعول و يعفلود إن هم إلا 
كالأنعام » . 


و» إذا أن ءاية » أي حارق عادة 59 ابول 5 و دالا 1 صدقه أن 


الله تعالى لا يغير نظام خلقته في هذا a‏ إلا إذا أراد الصديق اسول لان حرق 0 
العادة من خحالق العادات وناظم . سنن الأكوان قاتم مقام قوله : صدق هذا . 
00 الرسول فيما أخبر به عني . وقد رأوا انشقاق القمر , فقالوا : هذا سحر » قال 


تعالى 2 زد . الساعة . وانشق ار وإن یروا le‏ يُعرضوا وبقولوا سحر 
مستمر 4" ْ | ْ . 


وجيء بالشارع ف » بس » لافادة تجدد اش 7 3 يروو < 


TTF‏ ير ود بصي 
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و«يستسخرون» مبالغة 2 السخرية فالسين والتاء للمبالغة كقوله « فاستجاب 
شم رهم » وقوله « فاستمسيك بالدي أوحي البلك & . 

فالسخرية المذكورة ٤‏ قوله » ویسخرول 4« سخريه من عحاجة النبيء 2 
إياهم بالأدلة . 

والسخرية المذكورة هنا سخرية من ظهور الآبات المعجزات » أي يزيدون في 
السخرية بمن ظن منهم أن.ظهور المعجزات يحول بهم عن كفرهم » ألا ترى انهم 
قالوا « إن كان ليضلنا عن عافتنا لولا ان صبرنا علا » : 


باونو 167 3 اباو ارو [17] ق ل َع ا درون 181 
فَانّمَا هي رجرة ا هُمْ يَنظرُونَ ]19[ »© 


عطف على جملة « فاستفتهم أهم أشدٌّ خلقا » الاية . والإشارة في قوله « إن 
هذا إلا سحر مبين » إلى مضمون قوله « فاستفتهم أهم أشدّ خلقا » وهو إعادة 
الخلق عند البعثءويبينه قوله « أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون »»أي وقالوا ) 
قي رد اذل الذي شس قرله و أهم أقك خلقا .من تدا e‏ آي بابي پان 
علد انان الملا نا لون "الأو مر عي + أن لل لا قور دا و ابر 
السامع . هذا وجه تفسير هذه الاية تفسيرا. يلم به نظمها خلافا لما درج عليه 
المفسرون . 


قرأ نافع وحده 2 إنا لمبعوثون « خن ةه واحدة هي مرق (إنْ) باعتبار أ رايد 
5 الواقعة ي حير الاتتفهام فهو من بيز الاسام , 


وقراً غير نافع 0 اانا »4 مهمزتين : احداهما مزق الاستفهام موّكدة للهمزة 
الداحلة على (إذا) . 


وقوله. « أو ءاباؤنا » قرأه قالون عن نافع وابن عامر وابو جعفر بسكون واو 
(أ5) على أن الحمزة مع الواو حرف واحد هو (أو) العاطفة المفيدة للتقسم هنا . 
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ووجه العطف ب(أو) هو جعلهم الآباء اللي قسما اخر فكان عطفه ارتقاء في 
3-5 استتحالة إعادة هذا اقم لان اباءهم طالت عصور فنائهم فكانت إعادة 


وقرأ ا بفتح الواو على أن الواو واو العطف والهمزة همزة استفهام فهما 
حرفان . وقدمت ا الاستفهام على حرف العطف -خ سی الاستعمال اا 
| والتقدير : وأاباؤنا الأولون مثلنا . 


وعلى كلا القزاءتين فرقعه. بالغطف على محل اسم رن الذي كان مبتدا قبل 
دخول (إن) ع والغالب ٤‏ العطف على اسم (إن) يرفع المعطوف اعتبارا با محل م 
في قوله تعالى « أن الله برفء من المشركين ورسوله » أو يجعل معطوفا على الضمير 
المستتر في خبر (إن) وهو هنا مرفوع بالنيابة عن الفاعل ولا يضر الفصل بين 
المعطوف عليه الذي هو ضمير متصل وبين حرف العطف » أو بين المعطوف 

عليه والمعطوف باهمزة المفضي إلى إعمال ما قبل الحمزة فيما بعدها وذلك ينافي 
صدارة الاستفهام لان صدارة الاستفهام بالنسبة إلى جملته فلا ينافيا عمل عامل 
من جملة قبله لآن الإعمال اعتبار يعتبره لم ويفهمه السيامع فلا ينافي الترتيب 


. اللفظي‎ ١ 


اغيام في قوله « أإذا متنا إنكاري » 1 تقدم فلذلك کان قوله 58 
» قل َعَم » جوابا لقولهم « أإذا متنا » على طريقة الاشلوب الحكم بصرف 
قصدهم من الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام فجعلوا كالسائلين : : أيبعثون ؟ فقيل 
هم : نعم » تقربا للبعث المستفهم عنه » أي نعم تبعثون . وجيء برقل) غير 
معطوف لأنه جار على طريقة الاستعمال في حكاية ا محاورات کا تقدم عند قوله 
تعالى « قالوا أتجعل فيا من يفسد فيها » في سورة البق ١‏ 


و«أنتم داشت ج موصع الخال . والداخر : الصاغر لديل . 4 أي 
٠‏ تبعثول بعث بشت إهانا نبا يقب الطاب لا وعث. كلم , 


وفرع على إثبات البعث الحاصل بقوله « نعم »أن بعثهم وشيك سے لا 
يقتضي معالجة ولا زمنا إن هي إلا إعادة تنتظر زجرة"واحدة. . 
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| والزجرة : الصيحة » وقد تقدم انفا قوله تعالى « فالزاجرات زجرا » . 
- و«واحدة» تأكيد لا تفيده صيغة الفعلة من معنى المرة لدفع توهم أن يكون 
) المراد من الصيحة لجنس دول الوجود لان وزن الفعلة يجي ء لمعنى المصدر دوك 
ليد ˆ 
وصمير («هي» اسر الس والشأن وهو لذ س اه إغا تفسره الحملة التي 
بعله . ظ ٠‏ 
وفرع عليه « فاذا هم ينظرون » ودل فاء التفريع على تعقیب الاجا ودل 
- حرف المفاجأة على سرعة حصول ذلك . وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « إن 
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون » في سورة يس . | 
وكني عن الحياة الكاملة التي لا دهش يخالطها بالنظر في قوله « ينظرون » 
لان ٠‏ اقفر لا يكون إلا مع ام الحياة 1 
٠‏ وأوثر النظر من بين بقية الحواس لزيد اختصاصه بالمقام وهو التعريض ا 
اغتراهم من الببت لمشادة الحشر . 


رق قر 


وز گن تك الو للحال » أي قالين « با وا » أي يقول یمهم bi f‏ 


وقود أن كن عطفا على جملة « ينظرون » ا : ونظروا وقالوا . 
والويل ٠:‏ س الال . وحرف النداء للاهتام . وقد تقدم نظيره في قوله تعال ظ 
« يا حسرة عل العباد » في سورة يس . 


) والإشارة ا اليوم المشاهد ٠‏ والڌين : اكرام ( وتقدم 2 سورة الفاتحة . 


ف هذا یوم يم المفصّل الذي کشم به ھ کین 211 4 
يجوز أن يكون هذا كلاما موجها إلييم من جانب الله تعالى جوابا عن قوهم ‏ 
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« يأ ويلنا هذا يوم الدين « ٠»‏ والخبر مستعمل في التعريض بالوعيد 3 وجو أن 
يكون من تمام قولهم » أي يقول بعضهم لبعض « هذا يوم الفصل » . 
٠‏ والفصل Shh ye‏ والقضاء ؛ آي هذا يوم يفضي 


اشر الدين ا ازاجم وما كَائا يعبدون ]221[ | محر EF‏ | 
اللو فَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم [23] وَقَفْوهُمْ إنهُمْ مولو [24] . 
ما لَكُمْ لا تنَاصِرُونَ 1237 بل هُمْ اليم مُستسسلِمُونَ ]29[ 4 


.تلص من الإنار محصول البعث ِل الإخيار نما بل بهم عا عقبهإذا بترا عل 

ار 8 ٤‏ وهو يقتضي اما 4 أي ناطتا به » فهذا تقول لقول محذوق: ظ 
لظهور أنه لايصلح للتعلق بشيء ما سبقه » وحَذّف القول من حديث البحر » 
وظاهر أنه أمر من قبل الله تعالى للملائكة الموكلين بالناس يوم الحساب . 

والحشر : جمع المتفرقين إلى مكان واحد . 

والذين ظلموا : المشركون « إن الشرك لظلم عظم » . 

والأزواج ظاهره أن المراد به حلائلهم وهو تفسير يجاهد والحسن . وروي عن 
في الإشراك » أما من امن فهن ناجيات من تبعات أزوجهن وهذا كذكر أزواج . 
) المؤمنين في قوله تعالى « هم وأزواجهم في ظلال » فإن اراد أزواجهم المؤمنات 
فأطلق حا على المد ٤‏ قوله 5 ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياهم » « 
. وذكر الأزواج اجن قي لويد للبار لبلا بيو أن: الدساء المشركات لا تبعة . 

الاك م کروی a‏ ف قله ۳ » الخر باحر والب بلغي 
والأنثى بالأنثى » في سورة البقرة . 
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3 الأ واج : الأصناف » أي أشياعهم في الشرك وفروعه ٠‏ . قاله قنادة ة وهو 
رواية عن عمر بن الخطاب وابن عیاض : 

وڪن الضحاك 3 : الأزواج المقارنون شم سس الشياطين : 
ظ وسمير #یعید ون غا » الدين ظلموا وأزواجهم ». ومَاصَدّق (ما) غير العقلاع, 
فما العقلاء فلا تزر وازرة وزر أخرى 

والضمير المتصوري ف Es‏ عائد إلى 2 الذين ظلموا وأزواجهم وما کانوا 
يعبدول من دول الله 2 أي الأصنام : ظ 
ظ وعطف « فاهدوهم » بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة الأمر بهم إلى النار عقب 
ذلك الحشر فالأمر بالأصالة في القران 

والهداية والهدي : الدلالة على الطريق لر ل يعرفه ) فهي إرشاد إلى مرعوب 


٠ : ْ‏ وقد لب ي ذلك ل كون المهدي راعبا ي معرفة ة الطريق من لوان فعل الهداية 0 
ولذلك تقابل بالضلالة وهي الحيرة في الطريقء فذكر « أهدوهم. » هنا ہکم 


بالمشركين »كقول عمرو بن كلثوم : 


ا فعجلنئنا قرا ظ فيل لصم . مرادة اعبت 
والفسرامط : الطريق » أي طريق جهنم . e‏ 
ومعنى «وَقَفُوهم » أمر بإيقافهم في ابتداء السير 1 فاده ار من الفور 
بقرينة فاء التعقيب التي عطفته » أي أحبسوهم عن“ السير قليلا ليسالوا سؤال 
تأييس وتحقير وتغليظ, فيقال لهم «ما لكم لا تناصرون» » آي ا لكم لا يتضر 
) بمشكلم بسضا نيدقع عند الشقاء الذي هر ايد وان لداصرع اللي كاعر بار 
في الدنيا وتتالبون على الرسول وعلى المؤمنين . 


0 اعيام في ج ما لخم لارو عسل في اتيز بج بيد عى 
. الخطأ الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا . 


وجملة « ما لكم لا تناصرون » مبينة لإمبام « ممسؤولون » وهو استفهام 
مستعمل في التعجيب للتذكير با يسوءهم › »> فظهر أن السؤال ليس على حقيقته 
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الاستفهامية مرتداً و«لكم» خبر عنه . 
وجملة 22 له تناصرون 4« حال من صمير 272 لكم » وهي مناط الاستفهام ( 
وقرأ الجمهور « لا تناصرون » بتخفيف المئناة الفوقية على أنه من حذف 
إحدى التاءين ٠‏ وقرأه البڙي عن ابن اير وأبو جعفر بتشديد المنداة عل إدعام 
. إحدى التاءين في الأخرى 


والإضراب المستفاد من (بل) إضراب لإبطال إمكان التناصر بينم وليس ذلك 
نما يتوثمه السمع؛ ء فلذلك كان الإضراب تأكيدا : ا دل عله الاستفهام من 


التعجيز . 
والاستسلام : الإسلام القوي . أي إسلام النفس وترك المدافعة فهو مبالغة في 
أسلم . 0 


وذكر « اليومَ » لاظهار النكاية بهمءأي زال عنهم ما كان لهم من تناصر 
وتطاول على المسلمين قبل اليوم » أي في الدنيا إذ كانوا يقولون : نحن جميع منتصر 
وقد قافا أبو جهل يوم يدس + أبي تين جماعة ل تغلب فكان للكر البيم وقع يديع 
في هذا المقام . 


ظ ف« وبل بَعْضْهُمْ عَلَى عض ساود ]27[ فالا کم كم 
عَنٍ ليمي [28] َالو بل لم تَكوتُوا مُوْمِنِينَ [29] وَمَا د 
من سسُلْطن بل کشم قو غين [30] فَحَقّ علا قول 5 
َذائقونَ ]31[ فَأعْويتكمْ ا كنا غْوِينَ [32] 4 


عطف عل «مستسلمون» أي استسلموا وعاد بعضهم با بعض باللائمة 
والمتسائلون : المتقاولون وهم زعماء أهل الشرك وذهماؤهم کا تبينه حكاية تحاورهم 
من قوله « وما كان لنا عليكم من سلطان ».وقوله « فأغوينا؟ « الح 


5 


` f ع‎ 
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وعبر عن إقاطم بصيغة مضي وهو ما سيقع في القيامة » تنيها على تمقيق 
وقوعه لأن لذلك مزيد تأثير في تحذير زعمائهم من التغرير بهم » وتحذير دهمائهم 
من الاغترار بتغريرهم » مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة من السياق من قوله « فإذا 
هم ينظرون » الاية . 

والإقبال : المجيء من جهة قبل الشيء » أي من جهة وجهه وهو بجيء 
المحجاهر بمجيعه غير المتختل الخائف . واستعير هنا للقصد بالكلام والاهتام به 
کات چا ن مكان آخر ١:‏ 


فحاصل اتی حكاية عتاب ولوم توجه به الذين اتبعوا على قاد 
وزعمائهم 5 Ns‏ التركيب عليه ل يكون الاتيان أطلق عل الدعاية والخطابة فييم 
: لان الاتيان يتضصمن القتصد دون إرادة عي « كقول النابغة 0 


اتتاك امرة مستبطن لي بغ ) 
00 وقد تقدم استعماله واستعمال مرادفه وهو المجيء معًا في قوله تعالى « قالوا بل ٠‏ 
٠‏ جثناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق » الاية في سورة الحجر . 


أو أت :يكين العين غاا به ية مشر “لن الي ضيف ار إلى ية 
المين . وقد اشتقت من اليمن ع البركة » وهي موذنة بالفوز بالمطلوب عندهم . 
وعلى ذلك جرت عقائدهم في زجر الطير والوحش من التيمّن بالسانح » وهو الوارد 
من جهة يين السائر » والتشاؤم » أي ترقب ورود الشر من جهة الشيمال . 


وكان حقٌ فعل « تأتوننا » أن يعدّى إلى جهة المين بحرف (من) فلما عدي 
) ا (عن) الذي و للمجاوزة تعين تضمين « تألوتنا » معنى (تصدوننا) ليُلائم 
ظ معنى المجحاوزة, أي تأتوننا صادّيننا عن الين» أي غ "أسلتيره فهذا وجه تفسير الآية 
3 الذي اعتمده ابن عطية والزخشري وقد اضطرب كثير في تفسيرها . قال ابن 
عطية ما خلاصته : اضطرب المتأولون في معنى قوم « عن العين » فعبر عنه ابن 
زيد وغيره بطريق الجنة ونحو هذا من العبارات التي هي تفسير بالمعنى ولا تختص 
نفس اللفظة » وبعضهم أيضا نحا في تفسيره إلى ما بخص اللفظة فتحصل من 
ذلك معان منہا : أن يريد بايعين القوة والشدة رقلت وهو عن ابن عباس والفراء) 
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فكانهم قالوا إنكم كنع تُغروننا بقوة منكم . ومن المعاني التي تحتملها الاية أن 
بريدوا : تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواوم وظهرون فيها أا جهة 
الرشد (وهو عن الزجاج والجبّاني) ويما تحتمله الآية أن يريدوا : إنكم كنع تأتوننا » 
أي تقطعون بنا عن أخبار الخير واليْمْن » فعبروا عنها بالعين » ومن المعاني أن يريدوا 
أنكم تجيئون. من 'جهة الشهوات وعدم النظر' لأن جهة مين :الانسان فيها كبده 
وجهة شماله فيها قلبه وأن نظر الانسان في قلبه وقيل تحلفون لنا . اه 
وجواب الزعماء بقولهم « بل لم تكونوا مؤمنين » إضراب إبطال لزعم الأتباع 
نهم الذين صدّوهم عن طريق الخير آي بل هم لم يكونوا من يقبل الإيمان لان 
تبط الي عل مل الكود دون أن يقال. : بل ۾ تومنوان مشعر بان الإيمان لم 
کہ مد شا تېم + آي بل كنع أنتم الابين قبول الايمان . و« ما كان لنا عليكم 
من سلطان » أي من قهر وغلبة حتى تكرهكم على رفض الإيمان » ولذلك أكدوا 
هذا المعنى بقوهم « بل .كنت قوما طاغين: > > أي كان الطغيان وهو التكبر عن 
قبول دعوة وجل منکم شأئكو وسجيتكم » فلذلك أقحموا لفظ «قوما» بين 
(كان) وخبرها لان استحضارهم بعنوان القومية في الطغيان يؤّذن بأن الطغيان من 
مقومات قوميتهم کا قدمنا عند قوله تعالى « لايات لقوم يعقلون » في سورة 
البقرة . 


وفرعوا على كلامهم اعترافهم پاپ جميعا استحقوا العذاب فقوهم « فحق 
علينا ول ربنا إنا لذائقون » ء تفريع الكتراض > أي 3 أمر ردقا بإذاقتنا عذاب 
جهنم حقا . وفعل (حق) بمعنى ثبت 

وجملة « إنا لذائقون » بیان ل « قول ربنا » . 

وحكي القول بالمعتى على طريقة الالتفات ولولا الالتفات لقال « إنكم 
لذائقون » أو إنهم « لذائقون » . [ 

ونكتة الالتفات زيادة التنصيص على المعنى بذوق العذاب . 

وحذف مفعول «اذائقون » :لدلالة المقام “عليه وهو الأمر بقوله تعالى 
« فاهڈوهم إلى صراط الجحم » . 
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وفرعوا على مضمون ردهم عليهم من قوهم « بل لم تكونوا مؤمنين » إلى « قوما 
طاغين » قوم « فاغوينام »أي ما أكرهنام على الشرك ولكنا وجدناء RE‏ 
به وراغبين فيه فأغوينام » أي فأيدنام في غوابتكم لأنا کنا غاوین فسؤلنا لكم ما 
اخترناه لأنفسنا فموقع جملة « إنا كنا غاوين » موقع العلة . 

و(إن) مغنية غناء لام التعليل وفاء التفريع كا ذكرناه غير مرة . 

وزيادة « كتا » للدلالة على تمكين الغواية من نفوسهم »> وقد استبان هم أ 
ما كانوا عليه غواية فأقرُوا بها » وقد قدمنا عند قوله تعالى في سورة المؤمنين « فاذا 
نفخ ٤‏ الصور فاا انتساف بيهم يومعد ولا يتساءلون 4« أن تساؤهم المنفي هنالك 
هو طلب بعضهم من بعض النجدة والنصرة وأن تساؤ لمم هنا تساؤل عن أسباب 
١‏ الهم حيط في : الغذاب. مشتركون ر53 إا ذلك فل 
بِالْمُجْرِمِينَ [34] 4 


هذا الكلام من الله تعالى موجه إلى النبيء ع عي والمؤمتين ؛'ويشبه أن يكون 
اعتراضا بين ار حوار الله أهل الشرك في القيامة وبين توبيخ الله إياهم بقوله 
« إنكم لذائقوا العذاب الألم 4 

. والفاغ: للفضّيخة لأنها ؤردت بعد تقرير أحوال وكان ما بعد الفاء نتيجة لتلك 
الأحوال فكانت الفاء مفصحة عن شط مقدّر » أي إذا كان خاهم کا سمعتم 
فإغهم يوم القيامة في العذاب مشتركون لاشتراكهم في الشرك وتمالقهم , أي لا عذر 
للكلام للفريقين لا للزعماء بتسويلهم ولا للدهماء بنصرهم . وقد يكون عذاب 
الدعاة المغوين اشد من عذاب الاخرين وذلك لا يناي الاشتراك في جنس العذاب 
کا دلت عليه أدلة أشخرى > لان المقصود هنا بيان عدم إجداء معذرة كلا الفريقين 
صله . 


س 0ا 


وهذه الجملة متعرضة بين جمل حكاية موقفهم في الحساب . 


وجملة « إنا كذلك نفعل بالمجرمين » تعليل لما اقتضته جملة « فإنهم يومئذ في 
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العذاب مشتركون » أي فإن جزاء الجرمين يكون مثل ذلك الجزاء في مؤاخذة ‏ 
التابع المتبوع 5 | 

والمراد با جرمين : المبشركون 3 أي al‏ مغل جرمهم » 7 بينته جحملة «إنهم 
كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون » . 
م إِنْهم كَانُوا ذا قبل لَهُمْ لا إلله إلا آله رون [5] وَيَقَولونَ أ با 
اركوا َالِهَينَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ [6 1 


استعناف بياني أفاد تعليل :جزائهم وبيان إجرامهم م ما انوا غليه من 
التكبر عن الاعتراف بالوحدانية لله ومن وصف الرسول عو بما هو منزه عنه 
وصفا يرمون به إلى تكذيبه فيما جاء به . فحرف (إِنْ) هنا ليس للتأكيد لان 
كوبم. تللق مالا سارح قد وا عر جام اير اتات تيد ایل و 
وتغني غناء فاء التفريع . 


اکر قعل الكو ليذل عل أن ما تممه ابر وشم منکن منهم فهو ب 
منقطع ولا هُم حائدون عنه . 

معن « قبل همل إل إلا له أنه قال هم عل سمل الدع ولم 

والاستكبار : شدة الكبر + فالسين.والتاءِ للمبالغة » أي يتعاظمون عن أن 
يقبلوا ذلك من رجل مثلهم » ولك أن تجعل السين والتاء للطبف » أي إظهار 
التكبر » أي يبدو عليهم التكبر والاشمئزاز من هذا القول . 


ويقارن اسكتبارهم أن يقول بعضهم لبعض لا نترك اتنا لشاعر مجنون » وأتوا 

انمي على وجه الاستفهام الإنكاري إظهارا. لكون ما يدعوهم إليه الرسول 
) َه أمر منكر لا يُطمع في قبوهم إياه » تحاذيرا لمن ب يسمع مقالتهم من أن يجول في 
خاطره تأمل في قول الرسول عي « لا إله إلا الله » . وقووا هذا التحذيرٌ بجعل 
حرف الإنكار مسلطا علي الجملة الموكدة بحرف التوكيد للدلالة على أنهم إذا أتوا ما 


أذكره کان فد فى رهم هم تيلا لبعض اخاطين منلة من شك في أن 


rg 
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' الإيمان بتوحيد الإله يفضي إلى ترك اتهم ليسدّوا على المخاطبين منافذ التردّد أن 
يتطرق منها إلى خواطرهم . 

واللام في « لشاعر » لام العلة والأجل > أي لأجل شاعر ». أي لأجْل 
دعوته . ظ 

وقوهم « شاعر” مجنون » قول موزع » أي يقول بعضهم : هو شاعر , 
وبعضهم : هو مجنون » أو يقولون مرة : شاعر » ومرة : مجنونءم في الاية الاخخرى 
« کل بابلل الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا صاخر أو جنول » . 


1 د 11 باحق و اة صدق المرسليرة ]37] 4 
اعتراض في آخر الاعتراض قصدت منه المبادرة بنزیه النبيء 2 عما قالوه . 


و(بل) إضراب إبطال لقوهم « لشاعر مجنون » وباثبات صفته الحق لبيان 
حقيقة ما جاء به . وفي وصف ما جاء به أنه الحق ما يكفي لنفي أن يكون 
شاعرا ومجنونا » فإن المشركين ما أرادوا بوصفه بشاعر أو مجنون إلا التنفير من 
الباعه فمثلوه بالشاعر من قبيلة يجو أعداء قبيلته » أو بالمجنون يقول ما لا يقوله 
عقلاء قومه » فكان قوله تعالل « بل جاء بالحق » مثبتا لكون الرسول على غير ما 
ضقي اقا :جال . 


بع ذلك بتتكيهم بأنه ما جاء إلا غل ما جات به الل من یله , 
فكان الانصاف أن يلحقوه بالفريق الذي شابههم دون فريق الشعراء أو امجانين. . 
وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول محمد .عي إجمالا وتفصيلا » لان 
ما جاء به لا يعدو أن يككون تقريرا لما جاءت به الشرائع السالفة فهو تصديق له 
ومصادقة عليه » أو أن يكون نسخا لما جاءت به بعض الشرائع السالفة » والإنباء 
بنسخه وانتهاء العمل به تصديق للرسل الذين جاءوا به في حين مجيئهم به » فكل 
هذا ما مله معنى التصديق » وأول ذلك هو إثبات الوحدانية بالربوبية لله تعال . 


فامعنى ٠‏ أن م 7 إليه من #ينيد أ" قل دعت إليه الرسل من قبله ( وهذا 
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« إِنَكْ لذا ا الْعَذَابِ ٠‏ لا 381 وم ١‏ رود الک ما که 
سا [39] 1# ظ ظ 


1 هذاه 5 کا الله يوم القيامة الموجّه إلى المشركين عقب تساؤهم وتحاورهم 
فيكون ما بين هذا وبين محاورتهم ال منتهية بقوهم «إنا كنا غاوين» اعتراضاء أي فلما 
اموا من تحاورهم خوطبوا ا يقطع طمعهم في قبول تنصل كلا الفريقين من 
کات الفريق الآخر ليزدادوا حققا من العذاب الذي علموه من قوم « فحق 
لد علينا قول ربنا إنا لذائقو ن » » وهذا ما تقتضيه دلالة اسم الفاعل في قوله 

« لذائقوا العذاب » لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال > أي خال التلبس؛ “فانه لما 
قيل لهم .هذا كانوا مشرفين على اوفرع ل ف العذاب ع زمن ف ف 0 
اي : 


ولا وصف عدابهم بأنه ا طف غه نيام ا 0 E‏ ك القدار لا حيف 
ليه اال ا أعماهم التي كانوا يعملونها في الدنيا من اثار الشرك. ع 
ولح الأكبر من ذلك الجزاء هو حظ الشرك ولكن كني عن الشك بأعماله وأما 
١‏ هو فهو أمر ماي ٠‏ ظ 


| وفي هذا دليل على أن الكفا. ر جك عل أعماهم ال اة من الأوال والأعمال ظ 
` جيك لقم 0 لها ع و لرسول ع إا أذ المزمنين ¢ 
الأنفس والخارة عل 1 ووأد الينابت والزذ رف فان ذلك کله هما يزد يدهم عا 
وهو. یوید قول الذين ذهبوا إلى أن الكفا ر مخاطبون بفرو ع ۳ يعة وأن ذلك 
واقع . | | 


0100 تت 


ل عِبّادَ الله و الا [40] ولك لھم رزق محلو ]141 فوَاكه ظ 
| وهم مُكُرمُونَ [42] في جلت انيع [43] على سررٍ 
0 مُتَقَلِينَ [44] ياف يهم بكس من معي [45] يبضاء لذ 


٠‏ الو ]46[ لا فیا عل 3 هم عَنْهَا ينرّفون [47] وعِندهم 
سيراك الط عِينْ [48] كَانْهُن ب بضر بض کون ف 


ستثناء متقطع في معنى الاستدراك, والاستدراك : نعقيب الكلام بما يضاده » 
8 الاستدراك تعقيب تعقيب على قوله «فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون» فان :حال 
عبّاد الله الخلصين 5 الضدية لحال الذين ظلمواء وليس يلزم في الاستدراك أن 
يكون رفع توم وها خلك غالبب فقول. يعض العلماء اف ترفد هر تعقیب 
1 الكلام برفع مأ يتوهم بوه أو نفيه» تعريف أغلبي. ٠‏ أن" أريد دی التوهم لان 
الاستثناء المنقطع أعمّ من ذلك»فقد يكون إخراجا من حكم لا من محكوم عليه 
ضرورة أنهي صرحوا بان حرف الاستثناء في المنقطع قائم مقام لکن › ولذلك 5 
يقتصرون على ذكر حرف الاستثناء والمستثنى. بل ٠‏ يردفونه بجملة ثبين محل ٠‏ 
الارويدبراك کقوله تقال 5 جديا إلا إبليس لم يكن من الساجدين « وقوله 
« إلا أبليس ابى »ءوكذلك قوله هنا « إلا عباد الله الخلصين ولك هم رزق 
e‏ ولو كان المعنى على الاستثناء لما أتبع المستثنى بأخبار اعنه لأنه حينعذ 

يقبت له نفيض حکم المستثنى منه بمجرد الاستناءءفان ذلك ماد (إلا)»ونظره 


ظ مع الك أ تال دنات شد من ف ادر لکن الذين افوا رهم هم غرف 


الاية قي سورة الزْمَر . 
7 وذكر المؤمنين بوصف العبودية امضافة لله تعالى تنويه بهم وتقریب » ذلك 
اصطلاح غالب في القران في إطلاق العبد والعباد مضافا إلى ضميو تعالى كقوله. 

« واذكر عَبْدَنا داوود ذا الأيد » «واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب » 
« يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا أنتم تحزنون » » وربما أطلق العبد غير - 
مضاف مرادا به التقريب أيضيا كقوله » ووهبنا لداوود اماق نعم العبك 4 2 أي | 
العبد لله , ألا ترى أنه لما أريد ذكر قوم من عباد الله من المشركين لم يوت بلفظ 

إلا مضافا کا في قوله تعال « بعلما علیکیم عباتا لنا أزلي باس شديد » < 
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بقرينة مقام التوبيخ في قوله « أأنم أضللم عبادي هولاء » لأن صفة الإضلال 
قرينة على أن الإضافة ليست للتقريب » وقوله « إن عبادي ليس لك علبهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » فقرینه ه التغليب هي مناط استثناء الغاوين م ا E‏ 
قوله « عبادي »۰ وينسب إلى الشافعي : 


. اه , يه بير : ء £ 
وثما زادلي فا ورا وكذت باخمصي اطا اليا 
دخحولي نحت قولك « يا عبادي » وان أرسلتك أحمفك. لى بي سسا 


والمراد بهم هنا الذين امنوا بالنبيء عة فإنهم الذين يخطرون بالبال عند ذكر 
أحوال المشركين الذين كفروا به وقالوا فيه ما هو منه بريء خطورٌ الضد بذكر 
صذده . ظ 

و الخلصين » صفة عباد الله وهو بفتح اللام إذا أريد الذين أخلصهم الله 
لولايته » وبكسرها أي الذين أخلصوا دينهم لله . فقرآه نافع وعاصم وحمزة 
والكسالي وأبو عار اطي بج اللام . وقرأه ابن كثير وابن عامر وآبو عمرو 
ويعقوب بكسر -اللام . 

و« أولئك » إشارة إلى « عباد الله » قصد منه التنبيه على أنهم استحقوا ما 
بعد اسم الإشارة لأجل ما أثبت لهم من صفة الإحلاص كا ذلك من مقتضيات 
تعريف المسند إليه بالإشارة كقوله تعالى « أولئك على هدى من رہم » بعد قوله 
هدى للمتقين الذين يؤمئون بالغيب » الاية في سورة البقرة . 

والرزق : الطعام قال تعالى.« وجد عندها رزقا » » وقال « لا يأتيكما طعام 
ترزقانه » . والمعلوم : الذي لا يتخلف عن ميعاده ولا ينتظره أهله . 


و« فواكه » عطف بیان من « رزق » . والمعتى : أن طعامهم كله من 
الاطعمة التي يتفكه بها لا مما يؤكل لأجل الشبع . والفواكه : الغار والبقول 
اللذيدة .. 

و«هم مكرمون» عطف على «هم رزق | ممل يعاملون بالحفاوة. والمبجة 
فإنه وسط في أثناء وصف ما أعد هم من النعم الجسماني أن لمم نعم الكرامة 
وهو أهنم لأن به انتعاش النفس مع ما ف ذلك من خلوص النعمة ممن يكدرها 
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وذلك لأن الإحسان قد يكون غير مقترن بدح وتعظم ولا بأذى وهو الغالب » وقد 
ایکون مقترنا بأذى وذلك يكدر من صفوه , قال تعالى « يأيها الذين عامنوا ل 
ظ ب 0 بان والأذى » فإذا كان الإحسان مع عبارات الكرامة وحسن 


١‏ ر نغ مؤفرنؤغر كمي واسع یکن الماع مل > وكان الجلوس 
على السرير من شعار الوك رأُضرابهم؛ وذلك جلوس أهل النعيم لأن الجالس على 
السرير لا يجد مللا لأنه بير جلسته كيف تتيسّر له . 


و« متقابلين » كل واحد قبالة الآخر . وهذا أتم للل لان فيه انس الاجتاع 
وأنس نظر بعضهم إلى بعض فإن رؤية الحبيب والصديق تؤّنس النفس . 

والظاهر : أن معنى كونهم متقابلين تقابل أفراد كل جماعة مع اصحابهم »› 
وأنهم جماعات على حسب تراتيمم في طبقات الجنة » وان آهل كل طبقة يقسمون 
جماعات على حسب قرابتهم في الجنة كا قال تعالى « هم وأزواجهم في ظلال » . 


وكثرة 23 جاعة لا تنافي تقابلهم على على السرر والأزائك e‏ لان شووك ذلك 
العام غير جارية عن المتعارف في الدنيا . 


. ومعنى « يطاف » يدار عليهه وهم في مجالسهم . والكأس مز بعد 
لاف : إناء ا شمر » مؤنك 34 ٠‏ وهي | إناء بلا عروة 5 أنبوب + 0 7 حل 
وهو ومر ٠‏ وع ly‏ : كاسنات اک ا 3 انت خاصة بسقي الخمر 
< حتی كانت الكأس من أسماء الخمر تسمية باسم المحل»وجعلوا منه قول الأعشى : 
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وكاس شرت على لذة تيبي تنيت ا پا 
. وقد قيل لا يسمى ذلك الإناء كأسا إلا إذا كانت فيه الخمر وإلا فهو قح . 
. والعني بها في الآية الخمر لأنه أفرد الكأس مع أن المَطوف عليهم كثيرون » 
لاا وصفت بأمها من معن . وروی ابن أل کی راا عن الضحاك أنه 
< قال : كل كأس في القران إنما عنى بها الخمر . وروي مثله عن ابن عباس وقال به 
الأحفش . ٠‏ ظ 
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و« مين » بفتح الم قيل أصله د تفيون - عقيل + نيسة أمسلية؛ يو مدعل " 
من مَعَنَ يقال : ماء مَعْنّ » فيكون « معين » وز قل ال مافة من اتن 
وهو الإبعاد في الفعل شبه جريه بالابعاد في لمشي » وهذا أظهر في الاشتقاق 
وقيل ميمه أده وهو مشتق من عائه »إذا أبصره آنه يظهر عل وجه الأض ٤‏ 
سيلانه فوزنه تفعول » وأصله يرن فهو مشتق من اسم جامد وهو اسم الین ۽ 
وليس فعل عَانَ مستعملا استغنوا عنه بفعل عَايْن . اا 

و «بيضاء» صفة د« کاس» . وإذ قد أريد كم س الخمر الذي فا كان 
وصف «بيضاء» للخمر . وإنما جرى تأنيث الوص تبعا للتعبير عن الخمر 
بكلمة كأس » على أن اسم الخمر يذكر ويؤنث وتأنيثها أكثر . روى مالك عن 

بن أسلم ينها سارك حسن فهي لا كخمر الدنيا في منظرها الرديء من 
مرق 5 سواد . ) 

واللذة :اسم معناه إدراك ملام نفس المدرك » يقال : له ولد به » والمصدر : 
اللذة واللذاذة . وفعله من باب فرحء تقول : لذذت بالشيء ويقال : شيء 
لذ أي لذيد فهو وصف بالمصدر فاذا جاء بہاء التانيث کا في هذه الآية فهو 
الاسم لا مخالة .لأن المضدر الوصف لا يونث بتآئيث موضوفه » يقال د 
عدل ولا يقال : امرأة عدلة . ووصف الكأس بها كالوصف بالمصدر يفيد 
المبالغة ٤‏ دكن الوصف ٠»‏ فقوله تعاللى « لذة » هو اقصبى ثما يؤدي شدة 
الالتذاذ بكلمة واحدة » لأنه غدل به عن الوصف الأصلى لقصد المبالغة » وتُدل 

عن المصدر إلى الاسم لما في المصدر من معنى الاشتقاق . 


والعول 5 بفتح الغين : ما يعتري شارب الخمر من الصداع والالم .2 اشتق 
الغول مصدر غاله » إذا أهلكه . وهذا في معنى قوله تعالى « لا يُصدّعُونَ 
عنها » . 
وتقدي الظرف المسند عل المسند إليه لافادة التخصيص 5 أي هو منتف عن ) 
| خمر الجنة فقط دون ما يعرف من خمر الدنيا » فهو قصر قلب . ووقو ع « غول » 
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وجملة « ولا هم عنها ينزفون » معطوفة على جملة « لا فيها غول » . 

يقابع.الإسبجة عرد عل السك ع ولط فع پا قا الدج صن للسعد إليه 
بالخبر الفعلي » : أي خلاف شارف 'الخمر من أهل الدنيا . 

و« ينزفون » مبني للمجهول في قراءة الجمهور يقال : تزف الشارب » بالبناء 
للمجهول إذا كان جردا (ولا ټی ا فهو منزوف ونزيف » ت عمقل 
الشارب بالدم يقال: :زف دم م الجر «( أي أفرغ . وأصله من : ترف ار ماءِ 
البكر متعديا » إذا تزحه ولم يبق منه شیا . 

وقرأه حمزة والكساني وخلف « ينزفون » بضم اليّاء وكسر الزاي من انزف 
الشاربٌ » إذا ذهب عقله » أي صار ذا ترف » فالهمزة للصيرورة لا للتعدية . 

و« قاصرات الطرف » أي حابسات أنظارهن حياء وغنجا . والطرف 
العين » وهو مفرد لا جمع له من لفظه لأن أصل الطرف مضدر : طرف بعينه من 
باب ضرب » إذا حرّك جفنيه؛ فنُمّيت العين ٠‏ طرفا ؛ فالطرف هنا الأعين » أي 
قاصرات الأعين > وتقدم عند قوله تعالى « لا يرند إلههم طرفهم « ف سورة 
إبراهم » وقوله « قبل أن يرد إليك طرفك » في سورة الل . 

وذكر (عند) لافادة اشر ملابسات همم في مجالسهم التي دار عليهم فيا 
كأس الجنة » وكان حضور الجواري مجالس الشراب من مكملات الأنس والطرب 
عند سادة العرب» قال طرفة : 


تداماي .بيض كالنجوم وقينة تروحٌ علينا بين برد ومسجسد 


و« عينٌ » : عَيتاء » وهي المرأة وا العين اا : 
ویفرش لل قرا دفيق ريشه ( ونسمى تلك الف : الأداجيّ . ( واحدتها اة 
بوزد أثفية . فيكون البّيض شديد لعان اللون وهو أبيض مشوب بياضه بصفرة 





وذلك اللون أجسن ألوان. النساء » وقديما شبهوا الحسان ببيض النغام » قال امرؤ 
مو عير لام اسا تيت لن لقرماعر تتفل 


0 اقب بَعضهم ربع عن بَعْضٍٍ بسا لون ۲507 قال ب نهم ي كان 
لي قرِينٌ [51] يمول أإنَكَ لَمِنَ المُصدَقِينَ [52] لد متا وکنا راب 


وعظمًا ا لْمَدينون [53] قال هَل اقم مُطَلُونَ ]54[ اطع فرَءَاةٌ في 


e‏ سول حم 1 قال الله إن كدت رون [36] ول ل لا نعمّة 


. الفاء تي 5 باق المتجالسين في مسرّة أن يشرعوا في الحديث فإن في 
الحديث مع الشات والمنتدمين لدة ج قال وباك بن فياض : 


ما بیت من اللذات إلا أحساديث الكرام ع عل الشراب 


فإذا استشعروا أن ما صاروا إليه من النعم كان جزاء على ما سبق من إيمانهم 
) إخلاصهم تذكر بعضُهم من كان يجادله في ثبوت البعث والجزاء فحييد الله على 
أن هداه لعدم الإصغاء إلى ذلك الصّادٌ فحدث بذلك جلساءه وأراهم إياه 4 

النار » فلذلك كي إقبال بعضهم على بعض بالمساءلة بفاء التعقيب . 
يدل على أن الناس في الاخرة ة تعود إلييم لكي كني كنت .لديا ممن 
من الخواطر | الس والأكدار النفسانية. مدركة الحقائق على ما هي عليه . 

وجي ء ف کید على الا بصيغ الفعل الماضي مع ۴ ق لإفادة 
تحقيق وقوع ذلك حتى كأنه ا نحو قوله تعالى « أفى أمر الله » » 
. والقرينة ه هي التفريع e‏ الأحبار المتعلقة بأحوال الآخرة . 

والتساؤل + أن يسال بعضهم بعضا» وحُذف المتسائل عنه لدلالة ما بعده 
عليه ١‏ وقد ین شیا من ف عل « في جنات ينسالون عن اين ما سلككم 
2 قز -" 
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وجملة «قال قائل منهم» بدل اشتال من جملة «يتساءلون» » أي قال أحدهم 
في جواب سوال بعضهم » فإن معنى التساؤلٍ يشتمل على معنى الجواب فلذلك 


ا عا اشتال لا بدل بعض ولا عطف بیان » والقرين مراد به الجنس ع 


مقا ای یل صان آمل ولي عاص عل لك دا 


ى 02 د أشي وان غمر للقي عل ادا « أي جاعلني في وثاق جل ان 
أسلمت:وكان سعيل صهر عمر زو ج اه د 


وا ف « أئنّك لن المصدّقين » مستعمل في الانکار » أي ما كان 
يحق لك أن تصدقف دا 4 وسلط .الاستفهام عل حرف التوكيد لافادة أله بلغه ` 
تأكد إسلام قرينه فجاء ینکر عليه ما تحقق عنده» أي أن إنكاره إسلامه بعد تق 


0 جو ل امهب ٠‏ بلق يه شلف ۽ 


. والمصدّق هو : الموقن بالخير . 


وجملة « ا وھا + بيان لحملة « أإنك لمن المصندقين » بينت الانکا ر المجمل ظ 
بإنكار از بمفصل رهز إنكار أن يث .الاس بعد:تقيف نجرام وها 2 ترابا بعد 


ا 2 إنا للدينون « جاب د وقرنت رف اليد للوجه الذي علمته 


م ف ىف » أإنك إن «المصدبقين « . 


والمدين : المْجارّى .يقال : دانه يدينه » إذا جازاه , والأكار استعماله ف 5 , 
عل السوء » والدين ‏ : اللجزاء 3 5 سورة الفاحة . وقيل ف » إن لمدينون » وفي 
أول او » إا لمبعوثون » لاخحتلاف القائلين : 


وقراً الجميع «أإنك ېمزنین ٠‏ وقراً من عدا ابن عامر ١‏ 2 أإذا متنا » مهمرئين 
وابن عامر بهمزة واحدة وهي همزة (إذا) اكتفاء بهمزة «إإنَا لَمَدِينُون » في 
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قراءته . وقراً نافع « إِنّا لمدينون » مهمزة واحدة اكتفاء بالاستفهام لدیل على 
شرطها . وقرآه الباقون بهمزتين . 


وجملة « قال هل أنتم مطّلعون » بدل اشتال من جملة « قال قائل منهم » 
لان قوله « هل أنتم مُطَلِعون » المحكي بها هو مما اشتمل عليه قوله الأول إذ هو 
نكملة للقول الأول . 


والاستفهام بقوله « هل أنتم مطلعون » مستعمل في العرض » عرض على 
رفقائه أن يتطلعوا إلى رؤية قرينه وما صار إليه > وذلك : إِمّا لأنه علم أن قرينه مات 
على الكفر بأن يكون قد سبقه بالموت » وإِمّا لأنه ألقى في روعه أن قرينه صار إلى 
النار » وهو موقن بأن خازن النار يطلعهم على هذا القرين لعلمهم بأن لأهل الجنة 
ما يتساءلون قال تعالى « وهم ما يدّعون » . 

وحذف متعلق « مطلعون » لدلالة 53 الكلام عليه 0 » ٤‏ سواء 
الححم » . فالتقدير : هل أنتم مطلعون على أهل النار لننظرّه فيهم 


وفي قوله « فاطلع « اكتفاء » أي فاطلع واطلعوا فراه ورأوه في سواء الجحم إذ 
هو إنما عرض عليهم الاطلاع ليعلموا تحقيق ما حدّثهمٍ عن قرينه . واقتصر على ذكر 
اطلاعه هو دون ذكر اطلاع رفقائه لأنه ابتداً بالاطلاع لعيز قرينه فيريه لرفقائه . 


و« سواء الححى » وسطها قال بلعاء بن قيس : 
عضبا أصاب سواء. السرأش: فانفلقا 
وجملة « قال تالله إن كدت رين » مستأنفة استعنافا بيانيًا لأن وصف هذه 
الحالة يثير في نفس السامع أن يسأل : فماذا حصل حين اطلع ؟ فيجاب بأنه 
حین رأى قرينه أخذ يوبخه على ما كان يحاوله منه حتی كاد أن يلقنيه في النار 
مثله.. وهذا التوبيخ يتضمن تنديمه على محاولة: إرجاعه عن الإسلام . 
تعال « قالوا تالله ‏ لقد يرتم 3 في سورة يوسف » وقوله » وتالله لأكِيدَدٌ 
أصنامكم 4 اف شبورة ,الأنبياء بوعل الغرابة حو ناميه من ہک تی وجلاب 
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ظ حال عاقييهما مع ما كانا عليه من شدة اللازبة والصحبة وما حقه من تعمة ۰ 
الهداية وما تورط قرينه في أفحال الغواية . 

رأ فة من إلقيلة راتسل جا الفعل الاسخ عل :ماهر الغا تي لحرا 
إذا أهملت . 

واللام الداخلة على خبر كاد هى الفارقة بين (إن) الحففة والنافية . 
و« ترديني » و فَعنِي في الرَدَى وهو الملاك ع وأصل اليدى : الموت ثم شاعت 
استعارته لسوء الخال تشبيها بالموت لما شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به 
المي . ٠‏ 


لمان الم الفرط الصحبة ٠‏ ولوا نعمة هدايه الله ونثبيته ته لكنت ١‏ من عع 
معك 5 اني 5 


وقر الجمهور « لتردين » 5 س ي 2 دون ياء ا 

. التخفيف » وهو حذف شائع في الاستعمال الفصيح وهو. لغة أهل نجد وخ 
1 في المصاحف. بدون ياء . قرا ورش عن نافع بإثبات الياء ولا يُنافي بي 
المصحفف لأن كثيرا من الياءات لم تكتب في الصحف > وقرا القراء و فان . ` 


n‏ کتاب المصحف قل حدفوا ملودا كثيرة م من ألفات وياءات ‏ ا 


8 واشحضرون ويب بهم الحضرون ٤‏ القار 1 أي 5 من الخرين معك ) 

للعذاب . و قد کار إطلاق المخضر ونحوه ا الذي يُحضر لأجل العقاب ٠.‏ 
وإغوائه . طرق > ke:‏ > تصدّي لقال ع لعل الجحنة لار آل جا وا 
يطل هذا التفسير لأنه لو كان الراد الشيطان لكان إخباره به غير مفيد فما من 
أجل حنهم إل کان أ لزن نارای ؛ وما مهم إلا عال بأن مصور الشراطون 
إلى النار ) ظ 
زقيل نؤلت في شريكين هما المشار هما في قوله تعالی « راضرب هم میا ) 
١‏ رجلين جعلنا لأحدهما جنتون من أعناب » في سورة الكهف . | 
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وروي عن عطاء الخراساني : أنها نزلت في أخوين مؤمن وكافر » کانا غنيين › 
وكان المؤمن ينفق ماله في الصدقات وكان الكافر ينفق ماله في اللذات . 


وني هذه الاية عبرة من الحذر من قرناء السوء ووجوب الاحتراس مما يدعون 
إليه ويزينونه من المهالك . 


إن هَذَا لَه ا 51 E r607‏ 


عَطفت الفاء الاستفهامٌ على جملة « قال هل أنتم مطلعون » » فالاستفهام 

وهو مستعمل في التقرير المراد به التذكير بنعمة الخلود فإنه بعد أن اطلعهم على 
مصير قرينه السوء أقبل على رفاقه بإكال حديثه تحدثا بالنعمة واغتباطا وابتهاجا 
بها » وذكرا ها فان لذكر الاشياء الحبوبة لذة فما ظنك بذكر نعمة قد انغمسوا فيا 
وأيقنوا بخلودها . ولعل نظم هذا التذكر في أسلوب الاستفهام التقريري: لقصد أن 
يسمع تكرر ذكر ذلك حين يجيبه الرفاق بان يقولوا : نعم ما نحن بميتين . 


والاستثناء في قوله « إلا موتتنا الأول » منقطع لأن الموت المنفي هو الموت في 
الخال » أو الاستقبال کا هو شأن اسم الفاعل فتعيّن أن المستثنى غير داخل في 
المنفي فهو منقطع » أي لكن الموتة الأولى . وذلك الاستدراك تأكيد للنفي . 
وانتضابه لاجل الانقطاع لا لاجل النفي . 


وعطف « وما نحن mT‏ « ليتمحض الاسيتفهام للتحدث بالنعمة لان 


المشركين أيضا ما هم بميتين ولكنهم معذّبون فحالهم شر من الموت . قيل لبعض 
الف اء : ما.شر من الموت ؟ فقال : الذي يتمنى .فيه الموت .. 


والظاهر أن جملة « إن هذا لهو الفوز العظم » حكاية لبقية كلام القاء 

ر 3 3 

لرفاقه » فهي بنزلة التذييل والفذلكة العم المشاهد بعضها والمتحدث عن 
بعضها بقوله « أفما نحن بميتين » . 
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والفوز : الظفر بالمطلوب . أي حالنا هو النجاح .والظفر العظم . 

وقد ابدع في تصوير حسن حاهم بحصر الفوز فيه حتى كان كل فوز بالنسبة 
إليه ليس بفوز » فالحصر للمبالغة لعدم الاعتداد بغي ثم ألحقوا ذلك الحصر 
بوضفه ب«العظم» . 


ل لمل هذا فَليَعْمَلٍ الْعَلِمُونَ [61] 4 


هذا تذييل لحكاية حال عباد الله اتخلصين فهو كلام من جانب الله تعالى 
للتنويه با فيه عباد الله الخلصونءوللتحريض على العمل بمثل ما عملوه ثما أوجب 
هم إخحلاص الله إياهم . فالاشارة ٤‏ قوله « لمثل هذا » إلى ما تضمنه قوله 
» اولك شم رزف معلوم « الايات 13 أي مغل نعيمهم وأنسهم ومسرةهم ولذاتهم 
وحم وخحاود للف له . 


والمراد بمقلة :د ,تين بن . نعي لمخلصين اخرين . والمراد بالعاملين : 
يعملون الخير ويسيرون على ما خطت هم شريعة ت اوسا فحدف مق 9 
حتصارا لظهوره من المقام . 


واللاء ي » مئل « لام التعليل . وتقدي احرور عل عامله لإفادة اشع ای 
لذ لغمل غيم + وهو قصر. فلب اللو عل امشركين الذي بون أنهم يفون 
أعمالا صالحة يتفاخرون بها من امسر » قال تعالى « قل هم تُتبئكم بالأخسرين 
أعمالا الدين ضل سعيبم ی الحياة الدنيا وهم جحسبول آم حسنول صنعا » 


والمعنى : لنوال مثل هذا » فحذف مضاف لدلالة اللام على معناه . 


والفاء للتفريع على مضمون القصة المذكورة قبلها من قوله « إلا عباد الله 
الخلصين » الايات . 


والأمر ٤‏ » فليعمل « للإرشاد all‏ بالواجبات والمندوبات e‏ 
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١ 


یك ليم رل 3 ا الوم [62] إن جلا ف 
لَظَلِمِينَ [63] نها شّجَرَة ة تحرج في ال ا جيم [64] طُلعُهَ 
9 روس الشيَطِينِ [65] فانم ۾ لاكلون مها اعون منه 
لمُطُونَ [66] : اک له ليها لَه كن حيو و67 فك د مرجع 

إلى الجَجيم [68] 4 


استئناف بعد تمام قصة المومن ورفاقه قصد منه التنبيه إلى البون بين حال المؤمن 
والكافر جرى على عادة القران في تعقيب القصص «الأمثال بالتنبيه إلى مغازيها 
ومواعظها . 


:فالمقصود بالخبر هو قوله « إنا جعلناها » » أي شجرة الزقوم فتنة للظالمين إلى 
اخرها . وإنما صيغ الكلام على هذا الأسلوب للتشويق إلى ما يرد فيه . 

والاستفهام مكنى به عن التنبيه على فضل حال المؤمن وفوزه وخسار الكافر . 

والاشارة ب«أذلك» إلى ما تقدم من حال المؤمنين في النعم والخلود» وجيء 
باسم الإشارة مفردًا بتأويل المذكورء بعلامة بُعد المشار إليه لتعظيمه بالبعد» أي 
بعد المرتبة وسموها لان الشيء النفيس الشريف يتخيل عاليا والعالي يلازمه البعد 
عن المكان المعتاد وهو السفل » وأين الغريا من الغرى . 

والنزل : :ضمتين » ويقال : لزل بضم وسكون هو في أصل اللغة : المكان 
الذي ينزل فيه النازل » قاله الزجاج . وجرى عليه صاحب اللسان وصاحب 
القاموس 1 وأطلق إطلاقا شائعا كثيرا عل الطعام امهيا للضيف لانه أعدّ له لنزوله 
ظ نسمية باسم مكانه نظير ما أطلقوا اسم السكن بسكون الكاف على الطعام ا معد 
للساكن الدار إذ المسكن يقال فيه : سكن أيضا . 

واقتصر عليه أكثر المفسرين ولم يذكر الراغب غيره . 

ويجوز أن يكون المراد من النزل هنا طعام الضيافة في الجنة . 
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رز أن يراد به مكان التزول على تقدير مضاف في 2 » ١‏ شجرة الزقوم » . 


:أ مكان شجرة الزقوم . 


: : وغل e‏ فانتصاب » لا « عل الخال من اسم الاشارة ومتوجه الإشارة 
بقوله « ذلك » إلى ما يناسب الوجهين نما تقدم من قوله « رزق ملیع قرا که پاج 


. کی في جلت ےه‎ ٠. 


کب ل ارسيو سس ساق ل الاستغهاء فيكون إِما أن تُقدّر : أم منزل 


شنج القع غلى حح قيله تعالى « أي الفريقين خير مقاما وأحسن لديا » خقد ' 


ذكر مكانين » وإما أن نقدر : أم نزل شجرة الزقوم » وعلى هذا الوجه الثاني كون 
المعادلة مشاكلة كما لأن طعام شجرة الزقوم لا يحق له أن يسمى نرا . 


وشجرة الزقوم ذكرت هنا ذكر ما هو معهود من قبل لورودها معرفة بالإضافة 
ولوقوعها ف ا ا بډ حالي خير وسر فيناسب أن تكون الحوالة على مثلين 
مع روفين افأعا أن يكون اسما جعله القران لشجرة في جهشم ویگون سبق ذ كرها في 


« ثم إنكم أيّها الضالون المكذبون لاکلون من شجر من زقوم » في سورة الواقعة م 
وكان نزوها قبل نزول سورة الصافات . ويبين هذا ما رواه الكلبي أنه لما نزلت هذه. 
الاية (أي اية سورة ة الواقعة) قال ابن الزبعرّى : أكثر الله ٤‏ مركم الزقيم > فان 0 5 
آهل امن يسمون آي والريد, بالرقوم . فقال أبو جهل لجاريته : زقمينا فآتته بريد 


ومر فقال : تزقموا . 


سو لدان 01 عرفا قيش 5 أب جل : : يا جارية ماي لا مرا ونيد 


أن 55 قولهم هذا عندما سمعوا اية سورة بف لا اية سورة الدخحان وقد جاءت ‏ 


فيها نكرة . وَإِمًا أن يكون اسما لشجر معروف هو مذموم » قيل :: قو شي تین 
أحبث الشنجر يكون بتهامة وبالبلاد المجدبة المحاورة للصحراء كريبة الرائحة صغية 
الورق مسمومة دات تمن إذا أضاب جلد الانسان تورم ا منه 5 الغالب . 
قاله قطرب وأبو حنيفة . 
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وتصذي القران Eas!‏ المفصل هنا يق قطي آنا نسب ررق عندهم فذكرها 
مُجملة في سورة الواقعة فلما قالوا ما قالوا فصّل أوصافها هنا بهذه الآية وفي صوق 
الدحان بقوله. « إن شجرة ق طعام الاثم كالهل تغلي في البطون كغلى 


الحبمنيم 54 


وقد سماها القران هذه الاضافة کان مشتقة من الزقمة. بضم الزاء وسكون 
التماف وهم ا الطاعون » وقال ابن دريد :م يڪن الزقوم اشتقاقا من التزقم وهو . 
الافراط في الأكل حتى يكرهه . وهو يريد الرد على من قال : إنها مشتقة : من التزقم 
وهو البلع على بهد لكراهة الشيء . 


واستأنف وصفها: بأن الله جعلها فتنة للظالمين » أي عذابا مثل ما في قوله 
« إن الذين فتنوا المؤُمئين والمؤمنات « « أي عذبوهم بأعينوخ التار 


وفسرت الفتنة أيضا بأن خبر شججرة الزقوم كان فتنة للمشركين إذ أغراهم 
بالتكذيب والتبكم فيكون معنى « جعلناها » جعلنا ذكرها وخيها »› أي لما 
نزلت اية سورة الواقعة » أي جعلنا ذكرها مثيرا لفتنتهم بالتكذيب «التهكم دون 
تفهم » وذلك مثل قوله « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدم 
إلا فتنة للذين كفروا » » فإنه لما نزل قوله تعالى في وصف جهنم « عليها تسعة 
عشر » قال أبو جهل لقريش : تكلتكم أمهاتكم إن ابن أي كبشة بُخيرم أن 
حزنة النار تسعة عشر وأنتم الهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم 
(أي من خزنة النار) فقال أبو الاشد الجمجمي : أنا أكفي سبعة عشر 
فاكفوني أنتم اثنين فأنزل الله تعالى « وما جعلنا أضحاب النار إلا ملائكة (أي 
فليس الواحد منهم كواحد من الناس) وما جعلنا عدّئهم إلا فنة للذين 
كفروا » . 


واستآنف لوصفها اسعنافا ثانيا مكررا فيه كلمة « إنها » لنویل . 
« تخرج » تنبت کا قال تعالى « والبلد الطيب يخرج ثاله ق 
عجيب قدرة الله تعالى أن جعل من النار شجرة وهي نارية لا محالة . صور الله في 
النار شجرة من النار » وتقريب ذلك :ما يسور ي التسارخ لي عن سور ذات 


ألوان کالنخیل وڪوه : 
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٠‏ .يقل ها:طلعا.. أي ثرا ء وأطلق عليه اسم الطلع على وجه الاستعاة تش 


 يدسلا له بطلع النخلة لأن اسم الطلع حاص بالنخيل . قال ابن عطية : عن‎ ٠ 


وتحاهد قال الكفار 1 كيف ير عمد عن الثار نها تنبت الأشجار » وهي 
تأكلها وتذغبها ۽ ٠‏ فقولهم هذا ونحوه من الفتنة لأنه يزيد هم كفرا وتكذيبا 1 

و«رؤوس الشياطين » بجوز أن يكون مرادا بها رؤوس شياطين الجن جمع 
شيطان بالمعنى المشهور ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة لممءفالتشبيه بها حوالة 
على ما تصوّر هم الخيلة » وطلع شجرة الزقوم غير معروف فوصف للناس فظيعا 
٤‏ بشعا ». وشببت بشاعته. ببشاعة رؤؤس الشياطين » وهذا التشبيه من تشبيه 

المعقول بالمعقول كتشبيه الايمان بالحياة في قوله يُعَاى » ار من کان ا ¢« 
والمقصود منه هنا تقريب حال انی لایس کیت اليه به ار ی ا كي 
اله كذللك . 

ونظيره قول امرىء القيس : 

ومسنونة زرق كأنيساب أغسوال 

السين وفتح تم شجرة ف بادية 5# يشبه شخوص , الناس ويسمى مره رؤوس 
الشياطين » وإغا سموه كذلك لبشاعة مراه ثم صار معروفا , فشبه به في الاية 
وقيل » الشياطين ¢« : ممع شيطان وهو من الحيات م | أرؤوسه أعراف 34 قال 
الراجز + شه امرأثة حه هنبا + 
جرد تحلف .حي الجلض كمثا شيطان ااا غرف 

الحماط : : جمع. حمّاطة بفتح الحخاء : شجر تكغر فيه الحيات > والعنجرد 
بكسر الراء . : المرأة السليطة . ظ ظ : 
< وهذه الصفات التي وصفت با شجرة الزقوم بالغة حدا ا من الذم 
وذلك الدم هو الذي عبر عنه بالملعونة في قوله تعال » والشنجرة المعلونة . في 
القروان » في سورة الإسراء » وكذلك في آية « إن شجرة الزقوم طعامُ الثم 


كالمُهل تعْلى في البطون كغلى الحمم » في سورة الدخان . 
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وقد أنذروا انم آكلون منها إنذارا مؤكدا » أي .آكلون من ثمرها وهو ذلك 
. الطلع. وضمير « منها » للشجرة جرى على الشائع من قول الناس أكلت من 
النخلة ٠‏ أي من رها . ا ٠‏ ) 


ا مب أ كلون منها كرها 79 من: العذاين 5 وإذا كان المأكول كرما 
برد يده كراهة اا 3 3 أن المشتهّى إذا كان حسن المنظر كان الإقبال عليه 
ا هور ا بين توي تفا حه ا ليام تفاحة موردة اللون ( الو 


الذي مزجت به حمر ا ٤‏ تله 


نف تفي الريا e eT‏ 03 ھن صوب سارية بيض وبل 


وَل البطون كناية عن كثة ما يأكلون منها على كراهتها . 
وإسناد الأكل ومَل ء البطون الم إسناد حقيقي وإن كانوا مكرهين على ذلك 
الأكل والملء [ 
والفاء في قوله « فمالكون » فاء التفريع » وفيها معنى التعقيب » أي لا يلبثون 
أن تمتلىء بطونهم من سرعة الالتقام » وذلك تصوير لكراهتها فإن الطعام الكريه 
كالدواء إذا تناوله اكله أسرع يليد وأعظم لقب خلا يستقر طعمهعلل. اله 
الذوق . ظ : 


و(ثم) في قوله « ثم إن هم عليها لشوب من ہے » اللتراحي الرتبي لما 


ر عطفت E‏ 4 ولیس للتراحي ٤‏ الاخبار معنى إلا إفادة أن فنأ رعرل حرف 
التراحي أهم أو أعجب مما قبله بحيث لم يكن السامع يرقبه فهو أعلى رتبة باعتبار 
أله زيادة ف العذا ب عل الذي سيبقه فوقعه اشد مله » E‏ اشڪر بذلك قوله 
عليهبا 4 .أي بعدها أي بعل أكلهم تپا . ) ) | 

رالوب 8 اسل مص ساني الشيء بالشيء إذا ااه رك ا عل 
الشيء المشوب به إطلاقا للمصدر على اس كالخلق على الخلوق . وكلا المعنيين 
عنمل هنا . ) ) 
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وضمير » عليها « E‏ إل » شجرة الزقوم « بتاويل عرها 


ورعل) بمعنى (مع) وصح “أ تكون للاستعلاء لان ا شريو رید 
الأكل فينزل عليه في | الأمعاء. . 


والحمم لقع السائل من الل » وتقدم عند قتعا « هم شراب من 
ھم » في سورة الأنعام . 
| والقول في عط « ثم إن مرجعهم إإلى المح » كالقول في عطف « م إن 
الهم عليها لشوبا من هم » . 

فا : مكان الرجوع » أي المكان الذي يعود إليه الخارج منه بعد: أن 
يفارقه . وقد يستعار للانتقال من حالة طار' ئة إلى حالة أصلية نشبا بمغادرة المكان 
ثم العود إلبه كقول. عر بن الخطاب في كلامه مع هنيىء صاحب الحمى 
« فإنهما إن بلك ماشيتهما يرجعان الى تخل وزرع» » يعنى عهان بن عفان 
وعبد الرحمان بنَ عوف»فإنه إنما عَنى أنهما ينتقلان من الانتفاع بالماشية إلى 
الانتفاع بالنخل والزر ع وكذلك ينبغي أن يقر الربجوع ف الاية لان المشركين 
حين يطعمون من شجرة الزقوم ويشربون الحمم لم يفارقوا الجحمم فاريد التنبيه على 
أن عذاب الأكل من الزقوم والشراب من الحمم زيادة على عذاب الجحم » ألا ترى 
إلى قوله .« إنها شجرة مخرج في في أصل الجحم » فليس ثة مغادرة للجحم.حتى 
يكون الرجوع حقيقة » مثله قول النبيء 2 حين رجوعه من إحدى مغازيه 


« رجعنا من الها الأضغر إلى الجهاد الآ کر » يريد مجاهدة النفس فإنه لم يعن 


أنهم حين اشتغالهم بالجهاد قد تركوا مجاهدة أنفسهم وإنما عنى نهم كان ٤‏ 
جهاد زائد فصاروا ل س ا 


© انهم 2 َابَاءَهُم ضا لين [69] فم َل ياثرهم 
مْرَعُون [70] 4 


تعليل لما جازاهم الله به من العذاب وإبداء للمناسبة بينه وبين جرمهم > فان ظ 


جرمهم كان تلقيا لما وجدوا عليه اباءهم من الشرك وشعبه بدون نظر ولا اختيار لما 
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يختاره العاقل ‏ اكات من جزائهم على ذلك أنهم يطعمون طعاما مولا ويسقوك 
شرابا قذرا بدون اختيار کا تلقوا دين ابائهم تقليدا واعتباطا . 


فموفع ان موقع فاء السببية » ومعناها معنى لام التعليل 4 وهي لذلك مفيدة 
ربط الحملة بالتي قبلها كا تربطها الفاء ولام التعليل کا تقدم غير مرة . 


والمراد : المشركون من أهل مكة الذين قالوا « إنا وجدنا عاباءنا على أمة » . 


وفي قوله « الما عاباءهم ضَالين » إيماء إلى أن ضلاهم لا يخفى عن الناظر 
فيه لو تركوا على الفطرة العقلية ولم يغشّوها بغشاوة العناد . 


والفاء الداخلة على جملة ا فهم على عاثارهم يهرّعون » ام العطف للتفريع 
والتسبب » أي متفر ع على إلفائهم اباءهم ضالين أن اقتفوا اثارهم تقليدا بلا 
تأمل » وهذا ذَمَّ هم . 


والآثار : ما تتركه حى الماشين من مَوطىء الأقدام فيَعلم السائر بعدهم أن 
مواقعها مسلوكة موصلة إلى معمور » فمعنى (على) الاستعلاء التقريبي » وهو 
معنى المعية لانهم يسيرون معها ولا يلزم ان يكونوا معتلين علا . 


و« يبرعون » بفتح الراء مبنيا للمجهول مضارع : أهرعه » إذا جعله هارعا , 
أي حمله على ار ع وهو الإسراع.المفرط في السير » عبر به عن المتابعة دون تأمل ‏ 
فيه قول الاعتقاد بدون تامل بمتابعة السائر متابعة سر يعة لقصد اا به . 


وأسند إلى المجهول للدلالة على أن ذلك ناشىء عن تلقين زعمائهم وتعالم 
' المضللين » فكأنهم مدفوعون إلى المرع في اثار ابائهم فيحصل من قوله 
« يبرعون » تشبيه حال الكفرة بحال من يرْجَى ويدفع إلى السير وهو لا يعلم إلى 
أن لسار چ 
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ا سے 


طوف ضل 1 اک ر باج ومذ 5 فيهم 


مُنِذِرِينَ [72] فانظر كَيْفَ كان عَْقبَةَ الْمُدَرِينَ [73] إلا عِبَادَ الله 
ا ف ]74] 5 


عقب وصف حال المشركين في الآخرة وما علّل به من ہے ارا ابات 
ضالين فاتبعوا اباءهم بتنظيرهم بمن سلفوا من الضالين وتذكيرا للرسول عي 
بذلك مسلاة له على ما يلقي من تكذيييم » واستقصاء لهم في العبة والوعظة ب 
حل بالأم قبلهم » فهّذه الجملة معطوفة على مضمون الجملة التي قبلها إكلا 
للتعليل » أي اتبعوا اثار ابائهم واقتدوا بالأنم أشياعهم . 

ووصف الدين ضلوا قبلهم بأنبب » أكثر الأولين » لكلا يغتر ضعفاء العقول 
بكغة المشركين ولا يعتزوا بها » ليعلموا أن كثة العدد لا تبرّر ضلال الضالين ولا 
خطأ الخطعين » وأن الهدى والضلال ليسا من آثار العدد كا وقلة ولكنہما 
حقيقتان ثابتتان مستقلتان فإذا غيضة لاحداهما اب e‏ 
ال غ في 


وأكملت العلة والتسلية والعبرة بقوله « ولقد أرسلنا فهم منذرين » آي رسلا 
ينذرونهم E‏ يحذرونهم ما ستيحل بهم مثل ما أرسلناك إلى هؤلاء .. وخص 
المرسلين بوصف النذرين لناسبة حال المتحدث عنهم وأمثاهم . وضمير 
« فيم » راجع إلى « الاولين ع أي أرسلنا في الاول منذرين فاهتدى قليل 
وضل أكارهم . 

وفرع على هذا التوجيه ا لخطاب إلى الرسول تر شيحا لما في الكلام 
السابق من جانب التسلية والتثبيت مع التعريض 0 ب وو بذللك ٠)‏ 
ووز أن يكون. الخطاب لكل من يسمع القران فشمل النبيء . 

والأمُرٌ بالنظر مستعمل ف اليب الل افا أريد بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا 
فالنظر بصري “وإن أريد عاقبتهم في الاخرة کا يقتضيه السياق فالنظر قلبي › ولا 
مانع من إرادة الأمرين واستعمال المشترك في المعنيس . 
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ظ والتغريف في قوله « المنذرين » تعريف العهد » وهم انرون الذين اسل إل 
درون 4 أي فهم الضالون المعبر عنهم بان «أکار الاولين » .فالمعنى : فانظر 
كيف كان عاقبة الضالين الذين أنذرناهم فلم ينتذروا. کا فعل هؤلاء الذين أَلمَا 
اميم او يسدر »كلد کان انراد خط وبل فی شات ا ممم 
أن سرن عاقبة هوان كعاقبة 9 | ظ ظ 


واستشنى .` » غيآد الله الخلصين » من « الین 4 استتقاء 05 فان عباد . 
الله الخلضين كانوا من جملة المنذرين فصدقوا انكر وم یشار كوا المنذرين في عاقبتېم 
المنظور فيبا وهي عاقة السوء . وتعدم احتلاف القراء ء في فتح اللام وكسرها من 
قوله . «الخلصین» عند ف تعالی ر تجزون. ! إلا ما ا تعملون | إلا. عباد لله ) 


الخلصين » . 


7 َلْقَدْ تَادَينًا د وح وخ غر المُجيبُونَ 33 ونَجينَه وهه هلم منّ الْكَرَبِ 
۾ ]76[ وَجَعَلنَا. ذریته 41 البَاقِينَ 7T‏ ور کنا ليه 8 
لين 78 سے علا وج في العَلَمِينَ [79] ئا كذ لِك جر 
الْمُحْسِنِينَ [80] اتم من عِبَادِنَ لمُؤْمِِنَ ]81 أ ظ 
لحرن [82] % ظ ظ ظ 


اتبع التذكير والتسلية من جائب النظر في آثار ما حل بالأم ارتل إلههم » وما ظ 
أخبر عنه من عاقبتهم في الآخبرة » بتذكير وتسلية:من جاب اا ر عن الرسل 
. الذين كذبهم قومهم واذوهم وكيف انتصر الله لهم ليزيد رسوله ع يه تثبينا ولم 
اران ب ا < 

وذكر في هذه السورة ست قصص من قصص اليل مع أقاموء لأ في كل 
A‏ 
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واخختير هؤلاء الرسل الستة : لأن نوحا القذوة الأولى » وإبراهيم هو رسول الملة 
الحنيفية التي هي نواة الشجرة الطيبة شجرة الإسلام » وموسى لشبه شريعته 
بالشريعة الإسلامية في التفصيل والجمع بين الدين والسلطان » فهؤلاء الرسل 
التلاتة أصول . م ذكر قل "رمتل وا غنيم ولات .على مله وسل من 
قبلهم . فأما لوط فهو على ملة إبراهم » وأما إلياس ويونس فعلى ملة موسى . 
وابتدى بقصة نوح مع قومه فإنه أول رسول بعثه الله إلى الناس وهو الأسوة 
. الاولى والقدوة المثل . 

وابتداء القصة بذكر نداء نوح ربه موعظة للمشركين ليحذروا دعاء الرسول 
ربد تعاق اسر خا ۴ ا ترس على ارد پلا کا عو المي فى 
قوله « قال رب انصرني یما كذبون 4 فى سورة الأتبياء : وقوله « قال نوح رَبّ 
إنهم عصوْني واتبعوا من لم يزذّه ماله وولده إلا خسارا » الآيات من سورة نوح . 

والفاء في قوله « فَلَنِعُمَ المجيبون » تفريع على « نادانا » » أي نادانا 
فأجبناه » فحذف المفرّع لدلالة « فَلَيِعُم المجيبون » عليه لتضمنه معنى فأجبناه 
جواب من يقال فيه : نعم المجيب . 


وا خصوص بالمدح محذوف » أي فَلنِعُم الجيبون نحن . وضمير المتكلم المشارك 
في التعظم | هو معلوم . 

وتأكيد الخبر وتأكيد ما فرع عليه بلام القسم لتحقيق الأمرين تحذيرا للمشركين 

والتنجية : الإنجاء وهو جعل الغير ناجيا . والنجاة : الخلاص من ضر واقع . 
وأطلقت هنا على السلامة من ذلك قبل الوقوع فيه لأنه لما حصلت سلامته في 
حين إحاطة الضر بقومه تزلت سلامته منه مع. قربه منه بمنزلة الخلااص منه بعد 
الوقوع فيه تنزيلا لمقاربة وقوع الفعل منزلة وقوعه » وهذا إطلاق كثير للفظ النجاة 
بحيث يصح أن يقال : النجاة خلاص من ضر واقع او متوقع . 

والمراد بأهله : عائلته إلا مَن حق عليه القول منهم ء وكذلك المؤمنون من 
قومه » قال تعالی < قلنا احمل فما من كل زوجين اثنين وأهلّك .إلا من سبق عليه 
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القول ومن ءامن وما ءامن معه إلا قليل » . فالاقتصار على أهله هنا لقلة من امن 
به من غيرهم»أو أريد بالأهل آهل دينه كقوله تعالى « إن أولى. الناس بابراهم 
للدين اتبغوه ده 

وأشعر قوله » ونجيناه وأهله « أن استجابة دعاء وح و سا ان أهلك قومه 6 

والكرب : الحزن الشديد والغمٌ . ووصفه ب«العظم » لإفادة أنه عظم في نوعه 
فهو غم على غم . والمعنيٌ به الطوفان» وهو كرب عظم على الذين وقعوا فيه » 
فإنجاء نوح منه هو سلامته من الوقوع فيه کا علمت لانه هول في المنظر › 
وخحوف ٤‏ العاقبة واوا فيه موقن باهلاك / ولا ندال الخوف يزداد به حتى 
يعمره الماع ثم 3 يزال ٤‏ الام من ضيق النقّس ورعدة الم والخوف وحقق املال 
حتى يغرق في الماء 1 

وإنجاء الله إياه نعمة عليه , وإنجاء أهله نعمة أخرى . وإهلاك ظالميه نعمة 
كبرى » وجعل عمران الأرض بذریته نعمة دائمة لأنهم يدعون له ويُذكر بينهم 
مصالح أعماله وذلك مما يرجه الله لالد ر وسحاق : اش أطي ليلغ اق عو ر : 

وکس اسل ني الويف ج هي اليالين € اججج ؛ أي لم يبق أحد من الناس 
إلا من نجّاه الله مع نوح في السفينة من ذريته » ثم من تناسل منهم فلم يبق من 
أبناء ادم غير ذريه لوح فجميع الأم مر ذرية أولاد دوج الثلاثة 

وظاهر هذا أن من امن مع نوح من غير أبنائه لم يكن مم نسل . قال ابن 
ونساءه -وبذلك يندفع التعارض بين هذه الاية وبين قوله في سورة هود « .قلنا ا جمل 
فیا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن معه 
إلا قليل » » وهذا جار على أن الطوفان قد عم الأْض كلها واستأصل جميع 
البشر إلا من حملهم نوح في السفينة وقد تقدم خببه في سورة هود . 

وعموم م الطوفان هو مقتضيئ ظواهر الكتاب والسنة » ومن قالوا إن الطوفان لم 
يعم الأرض فإنما أقدموا على إنكاره من جهة قصر المدة التي حددت بها كتب 
الإسرائيليين » وليس يلزم اوا لي ليوك تحشر وى والخدائهنا وذلك ليس 
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بن الإبواطم 5 ويكون القصر إضافيا أي ١‏ يبق من قومه الذين ارس إلههم . وقد 
يقال : نسلّم أن الطوفان لم يعم الأرض ولكنه عم البشر لانم كانوا منحصرين في 
البلاد التي أصابها الطوفان ولعن كانت أدلة عموم الطوفان غير قطعية فإن 
مستندات الذين أنكروه غير ناهضة فلا تُترك ظواهر الأخبار لأجلها . 
وزاد الله في عداد كرامة نوح عليه السلام قوله « وتركنا عليه في الآخرين » › 
فتلك نعمة خامسة . 


والتَرِك : حقيقته تخليف شيء والتخلي عنه . وهو هنا مراد به الدوام على وجه 
المجاز المرسل أو انان » لاك شاك النعم في الدنيا قبا متاع زائل بعد » طال 
مُکٹھا أو قصرء فکأن زوالها استرجاعٌ من معطيها کا جاء في الحديث «الله 
ما أجل ول ما أعطى». درت اله نوحا بن أبقي_نعدة عليه في أ بعده . 


وظاهر «الآخرين» أنها باقية في جميع الأم إلى انقضاء العالمء وقرينة احاز تعليق 
. « عليه» ب«تركنا» له تاس الإبقاءءيقال : أبقى عل كذا » آي حافظ عليه 
١‏ ليبقى ولا يندثر » وعلى هذا لا يكون ل«تركنا» مفعول » وبعضهم قذر له مفعولا 
يدل عليه المقام» أي تركنا ثناء عليه فيجوز أن يراد بهذا الإبقاء تعميرو ألف سنةء 
فهو إبقاء آقصى ما يمكن إبقاء الحيّ إليه فوق ما هو متعارف . 


ويجوز أن يراد بقاء حسن ذكره بين الأتم كا قال إبراهم « واجعل لي لسان 
ظ صدق في الآخرين » فكان نوح مذكورا بمحامد الخصال حتى قيل : لا تجهل أمة 
من أم الارض نوحًا وفضله وتمجيده .وإن اختلفت الأسماء التي يسمونه بها 
باختلااف لغاتهم . فجاء في سفر التكوين الإصحاح عات ف كان نوح رجلا بارا 
كاملا في أجياله وسار نوح مع الله ! 


وورد ذكره قبل الإسلام في قول النابغة : 
فألف لففيت الأمانةلم با كذلك كان نوح ظ لا يخون 


وذكره لبني إسرائيل في معرض الاقتداء به في قوله « ذرية مَن لما مع نوح إنه 
كان عبدا شكورا » . 
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وذكر ابن خلدون : أن بعضهم يزعم أن نوحا هو (أفريدون) ملك بلاد 
الفرس ». وبعضهم يزعم أن نوحا هو (أوشهنك) ملك الفرس الذي كان بعد 
(كيومرث) بمائتي سنة وهو يوافق أن نوحا كان بعد ادم وهو كيومرث بمائتى سنة 
حسب تب الاسرائيليين ٠‏ عل أن كيومرث يشال .> : إنه ادم 1 تقدم ي سورة 
البقرة. . 


ومتعلق « عليه » من قوله « وتركنا عليه » لم يحم أحد من المفسرين حوله 
فيما اطلعت » والوجه أن يتعلق « عليه » بفعل « تركنا » بتضمين هذا الفعل 
معنى (أنعمنا). فكان مقتضى الظاهر أن يعدّى هذا الفعل باللام » فلما ضمّن 
معنى أنعمنا أفاد بمادته معنى الإبقاء له » أي إعطاء شيء من الفضائل المدخرة 
التي يشبه إعطاؤها ترك أحد متاعا نفيسا لمن يُخليه هو له ويخلفه فيه . وأفاد 
بتعليق حرف (على) به أن هذا الترك من قبيل الإنعام والتفضيل . وكذلك شان 
التضمين أن يفيد المضمّن مفاد كلمتين فهو من ألطف الايجاز . 

ثم إن مفعول « تركنا » لما كان محذوفا وكان فعل (أنعمنا) الذي ضمنه فعل 
«تركنا» مما يحتاج إلى متعلق معنى المفعول . كان محذوفا أيضا مع عامله فکان 
التقدير : وتركنا له ثناء وأنعمنا عليه»فحصل في قوله « ترکنا عليه » حذف خمس 
كلمات وهو إيجاز بديع . 


ولذلك فدر جمهور المتقدمين من المفسرين « وتركنا » لئاع سخا عليه . 
وجملة « سلام على نوح في العالمين » إنشاء ثناء الله على نوح وتحية له ومعناه 


لازم التحية وهو الرضى والتقريب »> وهر نعمة سأدسة . وتنوين «سسلام» للتعظم 
ولدلك شاع الابتداء بالنكرة لاا كالموصوف . 


والمراد بالعا مين : الأم والقرون وهو كناية عن دوام السلام عليه كقوله تعالى 
« وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا » في حق عيسى عليه السلام 
وكقوله « سلام على ءال ياسين » « سلام على إبراهم » . 

وفي « العالمين » حال فهو ظرف مستقر أو خبر ثان عن « سلام » . 

وذهب الكساني والفراء والمبرد والزتخشري إلى أن قوله « سلام على نوح في 
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gle‏ 4 « في عل مفعول « تر ركنا » , أي تركنا عليه هذه الكلمة وهي » ا 
عل وج ٤‏ العالمين » وهو ا الذي قصدت حكايته کا تقول قرأت 
« سورة أنزلناها وفرضناها » أي جعلنا الناس ساون عليه في جميع الاجيال»فما 
٠‏ ذكروه إلا قالوا : عليه السلام . ومثل ذلك ي نظائرها 32 هذه الآيات 
المتعاقية . 


وزيد في ملام نوح في هذه السورة وصفه بأنه في العالمين دون السلام على 
غيو في قصة إبراهم وموسى وهارون وإلياس للإشارة إلى أن التنويه بنوح كان سائرا 
ر جميع الأم 4< كلهم ينتمون إليه ويذكرونه ذكر صدق 6 قدمناه انفا . 
وجملة « إنا كذلك نجزي الحسنين » تذييل لا سبق من كرامة الله نوحا.و(إنَ) 
تفيد تغليلا لمجازاة الله نوحا بما عده م الي بان الع لاتا كلت سا آي 
متخلقا بالاحسان وهو الايمان الخالص المفسر في قول النبيء e‏ » الاحسان 
أن تعب الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . وأي دليل على إحسانه 
أجلى من مصابرته في الدعوة إلى التوحيد والتقوى وما ناله من الأذى من قومه طول 
مدة دعوقة . ) 


والمعنى : ا لك اوم کی اسن : . وني هذا تنويه بنوح عليه السلام ٠‏ 
أن جزاءه كان هو المثال والإمام راء الحسنین غل مراتب حسام وتفاوت ‏ . 
تقارُبها من إحسان نوچ جاه السام وتر في جع الدعرة د فهو أول: من أوذي . 
في الله فسن الجزاء لمن أوذي في الله : وكان على قالب رده عله ا يكون له 
كفل من كل جزاء يُجزاه أحد على صبره إذا أوذي في الله » فثبت لنوح بهذا 
بم الإاحسان » وهو النعمة السابعة . وثبت له أنه مُكَل للمحسنين في 

هم على إحسائهم » وقي التعمة القاسة. 


وجملة « إنه من عبادنا المؤمنين » تعليل لاستحقاقه امجازاة الموصوفة بقوله 
. « كذلك نجزي المحسنين » فاختلف معلول هذه العلة ومعلول العلة التي قبلها . 
1 وأفاد وصفه ب«انه من عباد نا» أنه من استحق هذا الوصف 4 وقد ھا 
غير مرة أن وصف (عبد)إذا أضيف إلى ضمير الجلالة أشعر بالتقريب ورفع 
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الدرجة » اقتصر على وصف العباد بالمؤمنين تنويها بشآن الإيمان ليزداد الذين امنوا 
إيمانا ويقلع المشركون عن الشرك . وهذه نعمة تاسعة . ظ 

وأقحم معها من عبادنا تشر يفه بتلك الإضافة على نحو ما تقدم انفا في قوله 
تعالى » «إلا عباد 3 الخلصين ونه لهم رزق معلوم» وهذه نعمة عاشرة» وفي 


وني هذ القصة عبة للمشركين با حل بقوم نوح ونسلية لنيء عه وجعل 
نوح قدوة له » وإيماء إلى أن الله ينصره کا نصر نوحا على قومه وينجّيه من أذاهم 
وتنويه بشأن المؤمنين . 

و(ثم) النى في قوله « ثم أغرقنا الاخخرين » للترتيب والتراحي الرتبيين لان بعض 
ما ذكر قبلها في الكلام هو مما حصل بعد مضمون جملتها في نفس الأمر کا هو 
بين » ومعنى معنى التراحي الرتبي هنا أن إغراق الذين كذبوه مع نجاته ونجاة أهله . 
أعظم رتبة في الانتصار له والدلالة على وجاهته عند الله تعالى وعلى عظم قدرة الله 
تعالى ولطفه . ) [ 

ومعنى « الاتحرين » من عَداهُ وعدا أهله » أي بقية قومه » وفي التعبير عنهم 
بالآخرين ضرب من الاحتقار . ومما في الحديث أنه جاءه رجل فقال : « إن الآخر 
قد زنى » يعني نفسه على رواية الآخر بد الهمزة وهي إحدى روايتين في 
الحديث . ظ 

وتقدم ذكر نوح وقصعه عند قوله تعالى « إن الله اصطفى ءادم ونوحا » في 
ال عمران » وفي الأعراف » وفي سورة هود » وذکر سفينته في اول سورة 


العنكبوت : 


« وَإِنْ من : ميععت شيعي ايم [83] إذ جَاءَ رب بقلب سيم [84] إذ 
قال لأبيه وقوم مَاذا تعبدون 857[ أليفكا اله دون آله و تُرِيدُونَ [86] 


فشا نکم بر به القالي” ]87[ #4 


تخلص إلى حكاية موقف إبراهم عليه السلام من قومه في دعوتهم إلى التوحيد 
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ومأ با لاه مهم ويف | أيده الله ونجاه مني ؟ 1 ت هدا ج إليه مله من 
اوسا و ودام دا تن جلاعم ب 


ظ اللي : اسم بان یلار الیل وبجايه وتعصب له تتح لفنظ. شيعة عل 
و و اعد ا عدر ياف 
وقد تقدم عند قوله تعالى « ولقد أرسلنا من قبلك في شيّع الأولين في سورة 

الحجر » وعند قوله تعاللى « وجعل أهلها شيعا » في سورة القصص . 

وكان إبراهم من ذرية نوح وكان دينه موافقا لدين نوح في أصله وهو نبذ 

الشرك . ) 0 

1 وجعل إبراهم من شيعة نوح لان توحا قد جاءت رسل على دينه قبل إبراهم 

منهم هود وصالح فقد كانا قبل إبراهم لان القران ذكرهما غير مرة عقب ذكر نوح 

وقبل ذكر لوط معاصر إبراهم . ولقول هود لقومه «واذكروا إذ جعلكم خلفاءً من 
بعد قوم نوح » » ولقول صالح لقومه « واذكروا .إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد » » وقول شعيب لقومه « ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مل ما 
أصاب قوم نوح أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد » . فجعل قوم لوط أقرب 
زمنا لقومه دون قوم هود وقوم صالح . وكان لوط معاصر إبراهم فهؤلاء كلهم شيعة 
ارج و م ا و 


ملة ابراهم وهنا كقوله تعال » وما کان لكين ۲ 4 . 


و(إذ) ظرف للماضي وهو متعلق بالكون المقدّر للجار وامجرور الواقعين خبرا 
عن (إِنَ) في قوله « ون من بيعت هيم 4« أر معان بالط بيط خا خی من 
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معنى المشايعة والمتابعة » أي كان من شيعته حين جاء ربه بقلب سليم کا جاء 
تدس + فلالے بد خلاه مين ملي ٠‏ يا اک يسا جر رهد قلبه سن . وف 
(إذ) معنى التعليل لكونه من شيعته فإن معنى التعليل كثير العروض ل(إذ) كقوله 
تعالى « ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمع أنكم ف العذابه اکن ۾ . وسل ق 
عل توح رمي ثانية غغ . ظ 

) والباء في « بقلب سلم » للمصاحبة » أي جاء معه قلب صفته السلامة 
فيؤول إلى معنى : إذ جاء ربه بسلامة قلب » وإِنما ذكر القلب ابتداء ثم وصف 
ب«سلم» لا في ذكر القلب من إعضان عليه حقيقة ذلك القلب النزيه » ولذلك أوثر 
ننکیر « قلب » دون تعريف ظ 

و« سلم » : صفة مشبهة مشتقة من السلامة وهي الخلاص من العلر 
والأدواء لأنه لما ذكر القلب ظهر أن السلامة سلامته ثما تصاب به القلوب من 
أدوائها فلا جائز أن تعني الأدواء الجسدية لأمهم ما كانوا يريدون بالقلب إلا مقرّ 
الإدراك والأحلاق . فتعين أن المراد : صاحب القلب مع نفسه بمثل طاعة الموى 
والعجب والغرور » ومع الناس بمثل الكبر والحقد والحسد والرياء والاستخفاف . 


وأطلق اي على معاماته به في نفسه بجا برضي ربه على وجه القثيل بحال من 
نفسه فامتل ا on‏ فجاءه . وهذا نظير قوله تعالى » د جيرا و . 
الله » . ظ ظ 


وقل جمع قوله « بقلب سلم » جوامع کال النفس وهي مصدر محامد الاعمال. 
وف الحديث « ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » . 


وقد حكي عن إبراهم قوله « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ألى الله بقلب 
ع »فح عماد ملة. إبراهم هو المتفرع عن قوله « بقلب سلم » وذلك 
جماع مكارم الأحلاق ولذلك وصف إبراهم بقوله تعالى « إن إبراهم حلم ا 
منيب » ٠‏ لكان ما .من کل علق شم راما باطل . 


 تافاصلا‎ [ 02118 





تم إن کان اا قابلة للازدياد فكان حظ إبراهم منہا حظا كاملا لعله 
أكمل من خظ نوح بناء على أن إبراهم م أفضل الرسل بعد محمد مو وادخر الله 
منتهى كلما لرسوله محمد 2 فلذلك قال « إنما بعثت لام مكارم . 
الأحلاق » » ولذلك أيضا وصفت ملة إبراهم بالحنيفية ووصف الإسلام بزيادة 
ذلك في قول النبىء عي « بعثت بالحنيفية السمحة » . 


وتعليق كونه من شيعة نوح بهذا الجين المضاف إلى تلك الحالة كناية عن 
وصف نوح بسلامة القلب أيضا يحصل من قوله « وإن من شيعته لابراهم » 
إثبات مثل صفات نوح لابراهم ومن قولة « إذ جاء ربه بقلب سلم » إثبات 
صفة مل صفة إواهم لدوح على طرق الكناي في الإثاتين إلا أذ ذلك أثبيك 
لإبراهم بالصريح ويثبت لنوح باللزوم فيكون أضعف فيه من إبراهم . 

و<إذ قال لابيه » بدل من « إذ جاء زبه بقلب سلم » بدل اشتال فان قوله 
متا نذا عن اعات ايه المد پاادي. ل مل اران کن لاني 
المشتمل عليه قلبه السلم فصدر عنه . ١‏ 

و« ماذا تعبدون » اسفهام إنكاري عل أن يعبدوا ما يعبدونه ولذلك اتبعه 
باستفهام اخر تکاس وهو «أئفكًا عالهة دون الله تريدون » . وهذا الذي اقتضى 
الاتيان باسم الاشارة بعد (ما) الاستفهامية الذي هو خر معنى الموصول 
المشار إليه » فاقتضى أن ما يعبدونه مشاهد لإبراهم فانصرف اهام بذلك إل 2 
معنى دون الحقيقي وهو معنى الإنكار بخلاف قوله « إذ قال لابيه وقومه مأ 
تعبدون » في سورة الشعراء فإنه استفهام عل معبوداتهم ولذلك أجابوا عنه « قالوا 
نعبد أصناما فنظل ها عاكفين»» وإنها راد بالاستفهام هنالك القهيد إلى ا حاجة 
فصوره في صورة الاستفهام لسماع جوابهم فينتقل إلى إبطاله » ا هو ظاهر من 
سسب ا هنالك , فذلك ك. حكاية لقول إبراهم ني ايخدك دعر قو ٠‏ وأما ما 
هنا فحكاية لبعض أقواله في إعادة اد وتا كيدها . 


وجملة « أئفكا عالهة دون الله تريدون » بيان حملة « ماذا تعبدون » بين به 


اتی الانكار 2 قوله « مادا e‏ « 4 اپات 5 أي 5 تريدوك ا 
افکا . 


03 
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وإرادة الشيء : إبتغاؤه والعزم على حصوله» وح فعلها أن يتعدى إلى المعاني 
قال ابن الدمينة : ) ظ 
فإذا عدي إلى الذوات كان على معنى يتعلق بتلك الذوات كقول عمرو بن 


شاس الأسدي : 
أرادث عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالحوان فقد ظلَّم 


فلذلك كانت تعدية فعل«تريدون» إلى «الهة»على معنى: تريدونها بالعبادة أو 
بالتاليه » فكان معنى « الهة »دليلا على جانب ارادتها . 


فانتصب « عاهة » على المفعول به وقدم المفعول على الفعل للاهتام به ولأن فيه 
دليلا على جهة جاوز معنى الفعل للمفعول . 

وانتصب « إفكا » على الحال من ضمير » تريدون » أي افكين . والافك : 
تألييها . 

والوصف بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول . 

وقدمت الحال على صاحبها للاهتام بالتعجيل بالتعبير عن كذبهم وضلالهم . 

وقوله « دون الله » أي خلاف الله وغيره » وهذا صالح لاعتبار قومه عبدة 
أوثان غير معترفين بإله غير أصنامهم » ولاعتبارهم مشركين مع الله اة أخرى مثل 
المشركين من العرب لأن العرب بقيت فيهم أثارة من الحنيفية فلم ينسوا وصف الله 
بالالهية وكان قوم إبراهم وهم الكلدان يعبدون الكواكب نظير ما كان عليه 
اليونان والقبط . 


وفرع على استفهام الإنكار استفهام اخر وهو قوله « فما ظتكم برب 
العالمين » وهو استفهام أريد به الإنكار والتوقيف على الخطا › وأريد بالظن 
الاعتقاد الخطا . 


وسمي ظنا لأنه غير مطابق للواقع ولم يسمه علما لأن العلم لا يطلق إلا على 
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الاعتقاد المطابق للواقع ولذلك عرفوه بأنه : « صفة توجب تمييزا لا يحتمل 
النقيض » ولا ينتفي احتال النقيض إلا متى كان موافقا للواقع . 


وكثر إطلاق الظن على التصديق الخطىء والجهل المركب كا في قوله تعالى 
« إن يتبّعون إلا الظنّ وإن هم إلا يخرصون » في سورة الانعام . وقوله « وإن 
الظن لا يغني من الحق شيئا » : 

وقول النبيء 2 » إيام والظن فان الظرا أكذب الحديث i:‏ 

والمعنى : أن اعتقادك في جانب رب العالمين جهل منكر . 


وفعل الظن إذا عدّي بالباء أشعر غالبا بظن غير صادق قال تعالى « وتظنون 
بالله الظنونا » وقال « وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداك » . ومنه إطلاق 
الظنين على المتبم فإن أصله:ظنين به » فحذفت الباء ووصل الوصف » وذلك أنه 
إذا عدي بالباء فالاكار حذف مفعوله وكانت الباء للالصاق امجازي » أي ظن 
ظنا ملصقا بالله » أي مدّعى تعلقه بالله وإنما يناسب ذلك ما ليس لائقا بالله . 

وتقدمت الاشارة إليه عند قوله تعالى « وتظنون بالله الظنونا » في سورة 

والمعنى : فما ظنكم السيّىء بالله » ولا كان الظن من أفعال القلب فتعديته 
إلى اسم الذات دون إتباع الاسم بوصف متعينة لتقدير وصف مناسب . وقد 
حذف المتعلق هنا لقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتال مناسب تكثيرا 
للمعاني فيجوز أن تعتبر من ذاتٍ رب العالمين أوصافه . ويجوز أن يعتبر منها الكنه 
والحقيقة » فاعتبار الوصف على وجهين : ) 

أحدهما المعنى المشتق منه الرب وهو الربوبية وهي تبليغ الشيء إلى كاله تدريجا 
ورفقا فإن الخلوق محتاج إلى البقاء والإمداد وذلك يوجب أن يُشكر المْمَد فلا 
يصد عن عبادة ربه » فيكون التقدير : فما ظنكم أن له شركاء وهو المنفرد 
باستحقاق الشكر المُتَمثل في العبادة لأنه الذي أمدك بإنعامه . 


وثانيهما : أن يعتبر فيه معنى المالكية وهي احد معنيي الربٌ وهو مستازم لمعنى 
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المهر والقدرة ‏ على المملوك 4 فيكون التقدير 4 قما ظنكم مادا يفعل كه من 
عقاب على ا وهو مالككم ومالك العالمين . 

وأما جواز اعتبار حقيقة رب العالمين وكنبه . ری :ده 
الربوبية فإنكم جاهلون الصفات التى تقتضيها وفي مقدمتها الوحدانية . 


هر فنظر لظرة ف في النجُوم [88] فقال ّي ی [59] ولا عه 
مذبرينَ ]90[ فراع إلى الهم فقال 1 ئا كلُونَ 0 ا 
نطقونَ ]2 فل ايهم ضريًا باليَمِينِ ]93] فيلو اله رفون ]94[ 
. قال أَعبدُونَ ما تنْحِيُونَ [95] وآلل حَلَفَكُمْ وَمَا تعْمَلُونَ [96] 4 

مفرع على جملة « إذ قال لأبيه وقومه » تفريع قصص بعطف بعضها على 
بعض . 

والمقصود من هذه الجمل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاء إلى قوله « فراغ إلى 
عافتهم » وأما ما تیلها فتمهيد ها ويان كيفيةتمكنه من أصنامهم وكسرها ليظهر 
لعبدعها عجزها . 

وقال ابن كثير في تفسيو « قال قنادة : والعرب تقول لمن تفكر : نظر في 
النجوم »> يعني قتادة:أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يلهيهم به » اه . وفي 

تفسير القرطبي. عن الخليل والمبيد بقال : للرجل إذا فكر في شيء يدبو : نظر في. 

النجوم > أي أنه نظر في النجومءهما جرى مجرى المثل في التعبير عن التفكير لان 
المنفكر يرفع بص إلى السماء لثلا يشتغل بالمرئيات فيخلو بفكره للتدبر فلا يكون 
مراد أنه نظر في النجوم وهي طالعة ليلا بل المراد أنه نظر للسماء التي هي قرار 
النجوم وذكر النجوم جرى على المعروف من كلامهم . 

وجنح اخسن إل تأويل معنى النجوم بالمضدر أنه نظر فيما نجم له من 
الرأي » يعني أن النجوم مصدر نجَّم بمعنى ظهر . 


عن علب فظر هن تك فیا جم من کلامهم ا سأ أن رج مهم إل 
عيدهم ليدبر حجة '. 
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والمعنى : ففكر في حيلة يخلو له بها بد أصنامهم فقال « إني سقم » ليلزم 
مكانه ويفارقوه فلا يريهم بقاؤه حول بدّهم ثم يتمكن من إبطال معبوداتهم بالفعل. 
والوجه : أن التعقيب الذي أفادته الفاء من قوله « فنظر » تعقيب عرثي » اي 
لكل شيء نحسبه فيفيد كلاما مطويا ي يشير إلى قصة إبرا هم التي قال فيا « إني 
سقم » والتي تفرع عليها قوله تعالى « فراغ إلى أهله » الح . 

وتقييد النظرة بصيغة المة في قوله « نظرة » إيماء إلى أن الله اهمه المكيدة 
وأرشده إلى الحجة )ا قال تعالى « ولقد ءاتينا إبراهم رشده » . 


وقوله « إني سقم » عذر انتخله ليتركوه فيخلو ببيت الأصنام ليخلص إليها 
عن كثب فلا يجد من يدفعه عن الإيقاع بها . وليس في القران ولا في السنة بيان 
هذا لأنه غني عن البيان . وذكر المفسرون أنه اعتذر عن خروجه مع قومه من 
المدينة في يوم عيد يخرجون فيه فزعم أنه مريض لا يستطيع الخرو ج فافترض إبراهم 
خروجهم ليخلو يبد الأصنام وهو الملاثم لقوله « فتولوا عنه مدبرين » . 


والسقم : صفه مشببة وهو المريض © تقدم في قله « بقلب سلم » م يقال: 
سقم بوزن مرض» ومصدره السقم بالتحريك» فيقال : سقام وسقَم بوزن قفل . 


والتولي : الإعراض والمفارقة . 


لم ينطق إبراهم فإن النجوم دلته على أنه سقم ولكنه لما جعل قوله «إفي سقم» 
مقارنا لنظره في النجوم أوهم قومه أنه عرف ذلك من دلالة النجوم حسب 


و«.مدبرين » حال » أي 9 أدبارهم > أي ظهورهم . والمعنى : ذهبوا 
وخلفوه وراء ظهورهم بحيث لا ينظرونه . وقد قيل : إن «مدبرين» حال مؤكدة 
وهو من التوكيد الملازم لفعل التولي غالبا لدفع توهّم أنه تولي مخالفة وكراهة دون 
انتقال . وما وقع في التفاسير في معنى نظره في النجوم ويي تعيرن سقمه 
المزعوم كلام لا يمتع بين موازين الفهوم » وليس في الآية ما يدل على أن للنجوم 
دلالة على حدوث شيء من حوادث الام ولا الاشخاص ومن يزعم ذلك فقد ضل 
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- دينا » واختل نظرا وتخمينا . وقد دوّنوا كذبا كثيرا في ذلك وسموه علم أحكام 
' الفلك أو النجوم . 
| وقد ظهر من نظم الآبة أن قوله « إني سقم » لم يكن مرضا ولذلك جاء 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبيء عر «لم يكذب إبراهم إلا ثلاث 
كذّبات اثنتين منهن في ذات الله ع وجل قوله « إني سقم » وقوه جا بل افعلم 
کیم هذا 4 را هر ذات يوم وسارة إذ أنى على جبّار من الجبابرة فسأله عن 
سارة فقال : هي أختي » الحديث » فورد عليه إشكال من نسبة الكذب إلى 

ى , 

ودفع الإشكال : أن تسمية هذا الكلام كذبا منظور فيه إلى ما يُفهمه أو 
يعطيه ظاهر الكلام وما هو بالكذب الصراح بل هو من المعاريض » أي أني مثل 
السقيم في التخلف عن الخرو ج » أو في التالم من كفرهم وأن قوله « هي أختي » 
أراد أخحوة الان » وأنه أراد التبكم في قوله « بل فعله كبيرهم هذا » لظهور 
قرينة أن مراده التغليط .' ٠‏ 

. وهذه الأجوبة لا تدفع إشكالا بتوجه على تسمية النبيء عي هذا الكلام بأنه 
كذبات . وجوابه عندي : أنه لم يكن في لغة قوم إبراهم التشبيه البليغ » ولا 
اجار » ولا العهكم » فكان ذلك عند قومه كذبا وأن الله أن له فعل ذلك وأعلمه 
بتاويله ڳا أذن لأيوب أن: يأخذ ضغئا من عصي فيضرب به ضربة واحدة ليبر 
قسمه إذ لم تكن الكفارة مشروعة في دين أيوب عليه السلام . 0 

وفعل «راغ» «عناة. : سياه عن. الشيء » ومصدرة ارو غ والروغان ءوقد أطلق هنا 
على الذهاب إلى أصنامهم مخاتلة لمم ولأجل الإشارة إلى تضمينه معنى الذهاب 
عدي بإلى) . ظ ظ ظ 

وإطلاق الآهة على الأصنام مراعى فيه اعتقاد عبدتها بقرينة إضافتها إلى 

تيم : : آي ال الالهة المزخومة هم . 


اط إبراهم تلك الأصنام بقوله « ألا تأكلون ما لكم لا تتطقون » وهو . 
في حال خلوة بها وعلى غير مسمع من عَبَدَتِها قصد به أن يثير في نفسه غضبًا 
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عليبا إذ زعموا لا الالهية 5 قوة عزم على كسرها . 
يضعونة بين تا ويزعمون أنها ر وتخبرهم . 

ولذلك عقب هذا ظا بقوله « فراغ عليهم ضربًا بالعين ». وقد انل 
فعل (راغ) هنا مضمنا معنى (أقبل) من جهة مائلة عن الأصنام لأنه کان 
مستقبلها ثم أخحذ یضرا ذات اعين وذات الشمال نظير قوله تعالى « فيميلون 
لگ »± . 


وانتصب « ضربا بالمين » على الحال من ضمير « فراغ » أي ضاربا . 
وتقييد الضرب بالمين لتأكيد « ضربا » أي ضربا قويا » ونظيره قوله تعالى 
« لأحذنا منه بالمين » وقول الشماخ : 


1 و 1 1 
إذا ها زاينتة قلعت لحد تلقاهها عغرابة بابيمين 


فلما علموا بما فعل إبراهم بأصنامهم أرسلوا إليه من يُحضره في مهم حول 
أصنامهم کا هو مفصل في سورة الأنبياء وأجمل هنا . ٠‏ 

فالتعقيب في قوله « فأقبلوا إليه » تعقيب نسبي وجاءه المرسلون إليه مسرعين 
« يزفون » أي يدون » والرّف : الإسراع في الجري » ومنه زفيف النعامة وزفها 

وقرأ الجمهور » يفون » بفتح الياء وكسر الزاي على أنه مضارع زف . وقرأه 
حمزة وخلف بضم الياء وكسر الزاي » على أنه مضارع أزف » أي شعوا في 
الزفيف» فاهمزة ات للتعدية بل للدخول 5 الفعل > مثل قوهم ا 4 أي 
صار في حال الدنف»وهو هو راجع إلى كون الهمزة للصيرورة . 


وجملة « قال أتعبدون ما تنحتون » استكناف بياني لأن إقبال القوم إلى إبراهم 


بحالة تنذر بحنقهم وإرادة البطش به يثير في نفس السامع تساؤلا عن حال إبراهم 
في تلقيه بأولئك وهو فاقد للنصير معرّض للنكال فيكون « قال أتعبدون ما 
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تنحتون » جوابا وبيانا لما يسأل عنه » وذلك منبىء عن رباطة جأش إبراهم إذ لم 
يتلق القوم بالاعتذار ولا بالاحتفاء » ولكنه ليم بالتبكم بهم إذ قال « بل فعله 
كبيرهم هذا » کا ,في سورة الأنبياء . ثم أنحى عايهم باللائمة ويخ وتسقية 
أخلامهم إذ بلغوا'من السخافة أن يعبدوا صورا نحتوها بايد بهم أو نحتها سلافهم 0 
فإسناد التحت إلى الخاطبين من قبيل إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها 
كقوهم : بّنو أسد قتلوا حجر بنَ عَمُرو أبا امرىء القيس . 0 

والنحت :بري العُود ليصير فى شكل يراد » فإن كانت الأصنام من الخشب 
فإطلاق النحت حقيقة » وإن كانت من حجارة ؟! قيل + فإسلاق النحت عل 
نقشها وتصويرها مجاز . 


والاستفهام. إنكاري والاتيان بالموصول والصلة ١‏ . شل ۳ الصأة من 
ظ تسلط فعلهم على معبوداتهم » أي أن شان المعبود أن يكون فاعلا لا منفعلاءفمن 
المنكر أن تعبدوا أصناما أنتم نحتموها وكان الشأن أن تكون أقل منكم . 


) والواو ٤‏ » والله خلقكم وما تعملون » وأو الحال» أي اتيم منكرا | إذ عيذت مأ ` 

س بأيديكم والحال أن الله حلقكم وما تعملون وأنتم معرضون عن عبادته ع 
. أو وأنتم مشركون معه في العبادة مخلوقاتِ دونكم . والحال مستعملة في التعجيب 
لأ في الكلام حذفا بعد واو الحال إذ التقدير : ولا تعبدون الله وهو خلقكم. وخلق 


و(ما) موصولة و«تعملون» صلة الموصول » والرابظ محذوف على الطريقة 
الكثية » أي وما تعملوتها . ومعنى « تعملون » تنحتون.وإنما عدل عن إعادة 
فعل (تنحتون) لكراهية تكرير الكلمة فلما تقدّم.لفظ «تنحتون» علم أن المراد 
ب « ما تعملون» ذلك المعمول الخاص وهو المعمول للنحت لأن العمل أعم. 
. يقال : عملت قميصا وعملت خاتما. وني حديث صنع المنبر «أرسل رسول 
الله ه د لامرأة من الأنضار أن مري غلامك النجار ر يعمل لى أعوادًا أكلّم عليها 
الناس » . 


وخلق الله ائاها ظاهر » وخلقه ما يعملونها : هو خلق المادة التي تصنع منها 
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من حجر أو خشب » ولذلك جمع بين إسناد الخلق إلى الله بواو الغطف » 
وإسنادٍ العمل إليبم بإسناد فعل « تعملون » . 
وقد احتج الأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بهذه الآية على أن 
تكون .(ما) مصدرية أو تكون موصولة؛عل أن الماد : ما تعماونه من الأعد.ل . 
وهو تمسك ضعيف لا في الآية من الاحتالين ولأن المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه 
إذ هو في فقام امحاجّة بأن الأصنام أنفسها مخلوقة لله فالاولى المصير إلى أدلة 
اخرى: . 


« قل انوا له بِنِيمًا يد : فى الْجَحِييٍ 3] فارادوا بے کا 
َجَعَلَهُمُ الا 37 [4]98 


الجحم : النارالشديدة الوقود ‏ وك نار على نار وجمر فوق جمر فهو جحم . 
وتقدمت هذه القصة ونظير هذه الآية في . سورة الأثبياء » وعبر هذا 
با وهنالك الاخ ويه والأسفل هو المغلوب لان الغالب يتخيل 
معتليا على المغلوب فهو استعارة للمغلوب » والأحسر هنالك استعارة لمن لايحصل ٠‏ 


# وقال ئي ذاهبٌ إلى ربي سيهدين [99] رَبٌ هَبْ لي من 
الصّلِحِينَ [100] 4 
لا نجا إبراهم من نارهم صمّم على الخروج من بلده راور الكلدانيين) . 


وهذه أول هجرة في سبيل الله للبعد عن عبادة غير الله . والتوراة بعد أن طوت 
سيب :اهر الله إياه بالخروج ذكر فيها أنه برج قاصدا بلاد ران في أرض كنعان 
ووي بلاد الفنيقيين) . 
والظاهر. : أن هذا القول قاله علنّا فى قومه ليكفوا عن أذاهُ > وكان الأم 
الماضون يعدون الجلاء من مقاطع الحقوق» قال زهير : 
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اکر ر انی ن ی e TE rt yy‏ 


ويحتمل أن يكون قال ذلك في أهله الذين يريد أن تخرج بهم معه فمعنى 
« ذاهب إلى ري » مهاجر إلى حيث أعبد ري وحده ولا أعبد الحة تنو زا أققن . 
زه 2 ب کے از بلطي + ١‏ 


ومراد الله أن يفضي إلى لوغ مكة ليقيم هنالك أول مسجد لإعلان توحيد الل 
فسلك به المسالك التي سلكها حتى بلغ به مكة وأودع بها أهلا ونسلا » وأقام بها 
قبيلة دينها التوحيد » وبنى لله معبدا » وجعل نسله حفظة بيت الله » ولعل الله 
أطلعه على تلك الغاية بالوحي أو سترها عنه حتى وجد نفسه عندها فلذلك 
أنطقه بان ذعابه. إلى الله نطقا عن علم أو عن توفيق . 


وجملة « سيبدين » يجوز أن تكون حالا وهو الأظهر لأنه أراد إعلام قومه بأنه 
واثق بربه وأنه لا تردد له في مفارقتهم » ويجوز أن تكون اسكغنافا ؛ فعلى الأول هي 
حال من اسم الجلالة » ولا يمنع من جعل الجملة حالا اقترائها بحرف الاستقبال 
فإن حرف الاستقبال يدل على آنا حال مقدّرة»والتقدير : أني ذاهب إلى ري 
مقدّرا » 5 لم يمتنع مجيء الحال معمولا لعامل مستقبل 5 في قوله تعالى 
« سيدخلون جهنم داخرين » وقوله تعالى « إن معي رلي سيردين » وقول سعد 
ابن ناشب : ٠‏ 
سأغسل عني العار بالسيف جال علي قضاءُ الله ما كان جالبا: 


وامتناع اقتران ج الحال بعلامة الاستقبال ف الاثبات 3 النفي مذهب 
بصري» وهو ناظر إلى غالب أحوال استعمال.الحال'وجوازه مذهب كوني کا ذكره 
ابن الأنباري في الانصاف › الح في جانب نحاة الكوفة. وقد تلقف المذهب 
البصري ‏ معظم لاء العربية وتحير المحققون منهم في تاساب فلجاوا إلى أن علته 
استبشاع الجمع بين کون الكلمة حالا وبين اقترامبا بعلامة الاستقال . وينه بأن 
الخال ما ميت حالا إلا لان المراد منہا ثبوت وصف في الحال وهذا داي اقترانہا 
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بعلامة الاستقبال تنافيا في الجملة . هذا بيان ما وجّه به الرضئى مذهب البصريين 


وتبعه التفتزاني في مبحث الحال من شرحه المطول على تلخيص المفتاح . وني 


مبحث الاستفهام بإهل) منه . وقد زيف السيد الجرجاني ف حاشية المطول ذلك 
لوبي في مبحث > الخال ' تزبيفا رشيقا . 


ووا ۳ تكون جملة « سيبدين » مستا نفة وبذلك حاب نحاة البصرة عن 
تمسك نحاة الكوفة بالاية في جواز اقتران الحال بعلّم الاستقبالء فالاستمناف بياني 


وجملة « رب هب لي من الصا حين « بقية قوله فاته يعد أن احبر أنه مهاجر 


استشعر قلة أهله وعقم امرأته وثار ذلك الخاطر في نفسه عند إزماع الرحيل لأن 


الشعور بقلة الأهل عند مفارقة الأوُطان يكون أقوى لأن المرء إذا كان بين قومه كان 
له بعض السلو بوجود فرابته وأصدقائه 


9 دل عل أنه س انسل ما جاء في سق ر ا ns‏ اس 
رلا اوا مات عن غر نسل و مولي > « > كان عر إبراهم حين خر ج 
من بلاده نحوا من سبعين سنة . 


وقال في الكشاف : لفظ المبة غلب في الولد . لعله يعني أن هذا اللفظ غلب 
في القران في الولد : ولا أحسبه غلب فيه في كلام العرب لأني لم أقف عليه وإن 


کان قد اد ف ال ي قوله تعالى 22 وو له من رحمتنا ق هارون نبيأ 4 7 


فحذف مفعول الفعل لدلالة الفعل عليه . 


ووصغه بأنه من الصالين لاك نعمة الولد کون أكمل ! إذا کان صالخا فإن 


صلاح الأبناء 1 عبن للاباء »> ومن صلاحهم برهم بوالديهم 
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أ في الم أي تبك مر مذ تيل قل م 5206 
سَتَجِدُنِي إن شاءَ آله مِنَ الصبرينَ [102] 4 


الفاء في « فبشرناه » للتعقيب » والبشارة : الإحبار بخير وارد عن قرب أو 
على بعد ؛ فإن كان الله بشر إبراهم بأنه یولد له ولد أو يوجد له نسل عقب دعائه 
كا هو الظاهر وهو صريح في سفر التكوين في الاصحاح الخامس عشر فقد خب 
أنه استجاب له وأنه يهبه ولدا بعد زمان . فالتعقيب على ظاهره ؛ وإن كان الله 
بشره بغلام بعد ذلك حين حملت منه هاجر جاريته بعد خروجه بمدة طويلة .. 
فالتعقيب. نسبي » أي بشرناه حين قدّرنا ذلك أول بشارة بغلام فصار التعقيب 
ائلا إلى المبادرة کا يقال : : تزوج فولد له ؛ وعلى الاحتالين فالغلام الذي بشر به 

هو الولد الأؤل الذي ولد له وهو إسماعيل لا محالة . 


والحلم : الموصوف 58 وهو اسم جمع أصالة ار أي ومكارم الأحلاق ش 
والرحمة بالخلوق . قيل : تَعَيتٌ الله الأنبياء بأقل نما : نعتهم بالحلم . 


وهذا الغلام الذي بشر به إبرا هم هو اسا ابنه البكر يهنا غير الغلام الذي 
بو + 2 اللو أرسلوا إلىقوم لوط في قوله تعالى. « قالوا لا تيقف وشرو 
بغلام علم » فذلك وصف بأنه ا . وهذا وصف ب «حلم ك2 وأيضا 
ذلك كانت البشارة به بمحضر سارة مه وقد جعلت .هي البشرة في قوله تعال 
« فبشرناها بإسجاق ومن وزاع اسوحاق يعقوب قالت: يا وی لد وأنا عجوز 
وهذا بعل شي شیا چ ر قلي بداو كرامة الأول بشارة استجابة دعائه » فلما ولد 
له إسماغيل تحقق تحقق .أمل إبراهم إن يكون له 4 وازٹ ال ضلبه:.. 
٠‏ فالبشارة ة بإسماعيل ما كانت عقب دعاء إراهم أن يهب الله له من الصالحين 
عست هنا بفاء التعقيب .. وبشارته باسحاق ذكرت في هذه السورة طرق 
ظ بالواو عطف القصة على القصة  .‏ - 


ليها لس سوس E‏ 


١ :‏ فيك ك وفع ولغ السسي الا باع السني لال يام عي اڅ ۽ أي بلغ أن 0 





يسعى مع أبيه » أي بلغ سن من يمشي مع إبراهم في شؤونه . 
فقوله « معه » متعلق بالسعي والضمير المستتر في «بلغ» للغلام » والضمير 
المضاف إليه معه عائد إلى ابراهم . و«السعي» مفعول «بلغ» ولا حجة لمن منع 
نقدم معمول المصدر عليه » > على أن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها 

ن السات .. 

تان جک سامل وید الاك ایسا رید نٹ لواحي اہ ها راہ ل 
المنام ورؤيا الأنبياء وحي وكان أول فا يض په وسو الله عوك الرؤيا الصادقة 
ولكن الشريعة لم يوح بها ! ليه إلا في اليقظة مع رؤية جبريل دون رقيا المنام + وإنما 
كانت الرؤيا وحيا له في غير التشريع مثل الكشف على ما يقع وما أعد له وبعض 
ما يحل بأمته أو بأصحابه » فقد رأى في المنام أنه اجر من مكة إلى أرض ذات 
نخل فلم يهاجر حتى أذن له في الجرة کا أخبر بذلك أبا بكر رضي الله عنه » 
ورأى بقرا ُذبح فكان تأويل رقياه مَن ع استشهد من المسلمين يوم أحد » ولقد 
يرجح قول القائلون امن السلقف أن الاسراء برسول لله َه كان يقظة وبا جذ 
على قول القائلين باه كان في المنام وبالرو ح خحاصة» فان في حديث ار أن الله . 
فرض الصلاة في ليلته والصلاة او أركان الإسلام فهي حقيقة بان تفرض ف 
أكمل أحوال الوحي للنبيء إل وهو حال اليقظة فاقهم... 


قير الل إبراهم بذبح ولده أمر ابتلاي 5 
وليس المقصود به التشرد ع إذ لو كان تشريع لا تسخ قبل ل العمل ب ل ذلك 
يفست اس : مج الدريع خللاف أمر الابتلاء : 


والقعبية من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علوٌ مرتبته في طاعة ربّه فإن 
الولد عزيز على نفس الوالد » والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد في مستقبله اشد 
عزة على نفسه لا محالة » وقد علمتٌ أنه سأل ولدا ليژه نسله ه ولا يرثه مواليه ». 
فبعد أن اقرز .الله عينه. بإجابة سوه وترعر ع ولده أمره باك ينبعه فينعدم نسله 
ويب أمله ویزول اس ويتولى بيده إعدام لضت النفوس إليه وذلك أعظم 
الابتلاء .. فقابل أمر ربه بالامتثال وحصلت حكمة الله من ابتلائه › ونا * معنى 
قوله تعالي : « إن هذا م البلاء المبين « ظ 
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و برز هذا الاإتلاء فى في صورة الوحيٍ المنامي إكزاما لابراهم عن أن يزعج 
بالامر بذبح ولده بوحى في اليقظة لان روى المنام يعقببا تعبيرها إذ قد تكون 
مشتملة على رموز خفيّة وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقى هذا التكليف الشاق عليه 
وهو ذبح ابنه الوحيد .. ض 


والفاء في قوله « فانظر ماذا ترى » فاء فريع » أو هي فاء الفصيحة » > أي إذا 
ا هذا فانظر ماذا تری . 


والنظر سا نظر الست لا نظ ابص قبمقه أن نمی إل شعن ولكن مات 
الاستقهام عن العمل . 

والمعنى : تأمل في الذي تقابل بد هذا الأ ع .وذلك .لأ الأمر م تعلق بذاك 
الغلام كان للغلام حظ في الامتثال وكان عرض إبراهم هذا على ابنه عرض اسا 
مقدار طواعيته بإجابة أمر الله في ذاته لتحصل-له بالرضى والامتثال مرتبة. بذل 
نفسه في إرضاء الله وهو لا يرجو من ابنه إلا القبول لأنه أعلم بصلاح ابنه وليس 
إبراهم مأمورا بذبح ابنه جبرًا » بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين : أحدهما بتلقي 
الوحي » والاخر بتبليغ الرسول إليه » فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال 
ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة لما دعاه أبوه فاعتبر کافرا ٠.‏ 

وقرأ الجمهور « ماذا ترى » الود التاء والراء . وقرا:-حمزة والكسائي 5-0 ) 
بضم التاء وكسر الراء» أي مَاذا ثريني من امتثال أو عدمه . 


وحكى جوابه فقال « يا أبت افعل ما تؤمر » دون عطف » جريا على حكاية 
المقاولات © : تقدم عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة 
البقرة , 

وداه الجواب بالبداء واتعصضار المنادي برضف الأبرة. وإضافة الأب إن باد 
المتكلم المعوض. عنها التاء المشعر تعويضها بصيغة ترقيق وتحثن . 


. والتعبير عن الذبح بالمؤصول وهو « ما تؤمر » دون أن يقول : .اذْبّحني » 
يفيد وحده إيماء إلى السبب الذي بعل جوابه امتثالا لذبحه . 
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ظ وحذف المتعلق بفعل « تؤمر » لظهور تقديره : أقع طا تمر عه . وبقي الفعل 
5 من الأفعال المتعدية»وهذا الحذف يسمى بالحذف والإايصال »كقول عمرو بن 
معد يکرب : ( 
وصيعة لمر ف قوله شف مستعملة 2 الإذن : 


وعدل عن أن يقال : اذبحني . 8 « افعل .ما تؤمر » للجمع بين الاذن 
وا »أي أذنت لك أن تذبحني لأن الله أمرك ذلك ع ؛ ففيه تصديق أبيه وامتثال 
مر الله فيه 5 


وجملة « ستجدني » هي الجواب لأ الجمل التي قبلها تمهيد للجواب ‏ 
علمت فإنه بعد أن حته على فعل ما أمر به وَعَده بالامتثال له وبأنه لا جزع ولا 
هلع بل يكون صابرا » وفي ذلك تخفيف من عبْءٍ ما عسى أن يعرض لابيه من 
. الحزن لكونه يعامل ولده بما يكره . وهذا. وعد قد وفى به حين أمكن أباه من 
٠‏ رقبته. ٠‏ وهو : الوعد الذي شكره الله عليه في الآية الأخرى في قوله « واذكر في 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد»» وقد قرن وعده ب « إن شاء الله » 
استعانة على تحقيقه . ) 


وفي قوله « من الصابرين » من البالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في 
الوصف ۾ پاتا ين انه يفيد اله سيعدده 2 عداد الدين اشتبروأ بالصير وکرو 


1 ا ب 6: الا ری .أن موسی. عليه السلام لما وعد الخضر قال « ستجدني إن شاء. الله 


) صَابا » لأنه حمل على التصبر إجابة لمقترح الخضر . 


3 ق كلما i‏ لبن ]103[ وة ان راهيم ]104[ ق 
قت اليا إا كَذَلِكَ ی ف تجزي المُحُسِيتِينَ [105] إن ذا لھ ااا 
لی ]106[ ديه نج عَظِيجٍ ]107[ 4% 


ا «أسلنا» استسلما .يقال : سلّم واستسلم وأسلم بمعنى : اتاد تع ١‏ 
وحدف امخعلق لظهوره من السياق 5 أ ایا لمر الله فاستسللام إبراهم بالعييق ‏ 
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و« تله » صرعه على الأّضءوهو فعل مشتق من اسم الل وهو الصبة من 
القراتب كالكدية ء وأما قوله. ف حديث الشَرْت « فتله في یله » أي القدح » 
: فذلك على تشبيه شدة الفكين كأنه ألقاه في يده . 


واللام في « للجبين » بمعنى (على) كتقوله و كرون للأذقان سجدا » » رل 
مان « دعانا نيه » » ومعناها أن باولا عر أسقل چچ من عاي . 


تما لقي ف قله : ظ 
وجل زيّالن يُحققه اما کل دام جیه عاب 
الكتاب ولم يتعقبه ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ولكن الحريري لم يعدّه في 
أوهام الخواصٌ فلعله أن يكون غفل عنه » وذكر مرتضّى في تاج العروس عن شيخه 
تصحيح إطلاق الحبين عل الجبهة مجازا بعلاقة ا مجاورة ع اشد قول زهير : 
بقلي الجبين کیت 5 . وأفعه شط لبسو 
وزعم أن شارح ديوان زهير ذكر ذلك . 
وهذا لا يصحح استعماله إلا عند قيام القرينة لأن الجاز إذا ل کار لا پس 


ا بعد ال سال اللعة عل إا لا تمالم أ بو لل ملل عبتي بار 


والمعنى - أنه اة عل الأرض على جانب کیٹ يماشر + جبيئه الأأآض و شدة 
ظ نسي 


ادا الله ك3 بطريق لوحي بإرسال الملك ۽ أسبدتي المناداة إلى الله دل 


ظ صدى ایشا تحقيقها في الخارج بأن يعمل صورة العمل الذي رآه يقال : 
رؤيا. صادقة» إذا سل بَعدها في الواقع ما يماثل صورة ما زاه الرائي قال الله ج 
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« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ». وفي حديث عائشة «أول ا بدىء به 
رسول الله عل من الوحي الرؤيا الصادقة » فكان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح». وبضد ذلك يقال : كذبت الرؤياء إذا حصل حلاف ما رأى و 
الحديث « إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤا الموُمن »٠فمعنى‏ « قد صدَّقتَ 
الرؤيا » قد فعلت مثل صورة ما رأيت في النوم أنك تفعله.وهذا ثناء من الله تعالى 
على إبراهم ببادرته لامتثال الأمر ولم يتأخر ولا سأل من الله نسخ ذلك . 

واطراد : أثة ضدق. هاءراه إلى جد إمرار السكين غل 3 ابنه » فلما ناداه 
جبريل بان لا ينه كان ذلك الخطابٌ نسخا لما في الرؤيا من إيقاع الذبح »› 
| و جاءِ من قبل الله لا من تقصير إبراهم 4 نإراهم سدق الرقيا إلى أن نياه الله 

عن کال مثانها » فأطلق على تصديقه أكثرّها أنه صدّقها » وجعل ذبح الكبش 

تأوبلا لدبح الولد الواقع ٤‏ الرؤيا , 

وھ «إنا كذلك عرزي المحسنين» ليل لحملة «وناديناه» لان نداء الله لله إياه 
ترفيع لشانه فكان ذلك النداء جزاء على إحسانه . | 


وهذه الجملة يوز أن تكون من خخطاب الله تعالى إبراهيم » ويجوز أن تكون 
معترضة بين جمل خطاب إبراهم » والإشارة في قوله « كذلك » إلى المصدر 
الا رة من فعل « صدقتٌ » من المصدر وهو التصديق مثل عود الضمير على 
المصدر الماخوذة مر ور اعدلوا هو أقرب للتقوى » » أي إنا تجري المحسنين كذلك 
التصديق » أي مثل عظمة ذلك التصديق نجزي جزاء عظيما للمحسنين » ١‏ 
الكاملين في الاحسان:أي وأنت متهم . ْ 

ولما يتضمنه لفظ الجزاء من معنى المكافأة وماثلة المجزي عليه عُظم شأن 
الجزاء بتشبيبه بمشبه مشار إليه بإشارة البعيد المفيد بعدا اعتباريا وهو الرفعة وعظم 
القدر في الشرف » فالتقدير : إنا نجزي المحسنين جزاء كذلك الاحسان الذي 
أحسنتٌ به بتصديقك الرؤيا » مكافأة على مقدار الإإحسان انه بذل أعَز الأشياء 
عليه في طاعة زه قبذل الله إليه من أحسن اخيرات التى بيده تعال غ: فالمشية 
. والمشبه به معقولان إذ. ليس واحد منهما بمشاهد ولكنهما متخيلان بما يتسع له 
التخيل المعهود عند المحستين مما يقتضيه اعتقادهم في وعد الصادق من جزاء 
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القادر العظم » قال تعالى « هل جزاء الإحسان إلا الاحسان » . 

ولِمَا أفاد اسم الإشارة من عظمة الجزاء أكد الخبر برإن) لدفع توهم المبالغة , 
أي هو فوق ما تعهده في العظمة وما تُقدره العقول . 

وفهم من ذكر المحسنين أن الجزاء إحسان بمثل الإحسان فصار المعنى : إنا 
- کذلك الإاحسان العظم الذي اجس جزي اسن 4 فهذا وعد بكراتب عظيمة 
من الفضل الربالي » وتضمن وعد ابنه با-حسان مثله من جهة نوط الجزاء 
بالااحسان ¢ وقد کان إحسان الابن عظيما 555 تسةه . 

وقد أكد ذلك بمضمون جملة « إن هذا هو البلاء المبين » أي هذا التكليف 
الذي كلفناك هو الاختبار البيّنءأي الظاهر دلالة على مرتبة عظيمة من امتثال أمر 


يي 


ألله . 


واستعمل لفظ البلاء مجازا في لازمه وهو الشهادة بمرتبة مَن لو اختبر بمثل ذلك 
التكليف لعلمت مرتبته في الطاعة والصبر وقوة اليقين . ظ 

وجملة « إن هذا هو البلاء المبين » في محل العلة لجملة « إِنّا كذلك نجري 
المحسنين » على نحو ما تقدم في موقع جملة « إنه من عبادنا المؤمنين » في قصة 
نوح . 

وجؤاب « فلمًا أسلما » محذوف دل عليه قوله « وناديناه »»وإنما جيء به في 
صورة العطف إيثارا .لما في ذلك من معنى القصة على أن يكون جوابا لأ الدلالة 
. على الجواب تحصل بعطف بعض القصة دون العكس»وحذف الجواب في مثل 
هذا كثير في القران وهو من أساليبه ومثله قوله تعالى « فلما ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في غيابات ال حب وأوحينا إليه نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا 
أباهم عشاء ييكون » . 


وجملة « وفديناه » يظهر أنها من الكلام الذي خاطب الله به إبراهم . 


والمعنى : وقد فدينا ابتك بذبح عظم ولولا هذا التقدير تكون حكاية نداء الله 
إبراهم غير مشتملة على المقصود من النداء وهو إبطال الأمر بذبح الغلام . 
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والفدى والفداء:إعطاء شيء بدلا عن حق للمعطى » ويطلق على الشيء 
المفتئ به من إطلاق المصدر على المفعول . ظ 


وأسند الفداء إلى الله لأنه الآذِن بهءفهو مجان عقلىء»فإن الله أوحى إلى إبراهم أن 


يذبح الكبش فداء عن ذبح ابنه وإبراهم هو الفادي بإذن الله عوابن إبراهم 
مفدّى . ظ 


والذبح بكسر الذال : المذبوح ووزن فعل بكسر الفاء وسكون عين الكلمة 
يكثر أن يكون بمعنى المفعول مما اشتق منه مثل : الحب والطحن والعدل . 


روص عظم » على سن قدر هذا لع 6 5 أن الله hry‏ 
ذلك الوقت وذلك الکان : 


٠‏ وقد أشارت هذه الآيات إلى قصة الذبيح ولم يسمه القران لعله لثلا يثير حلاف 
بين المسلمين وأهل الكتاب في تعيين الذبيح من ولي إبراهم » وكان المقصد 
تألف أهل الكتاب لاقامة الحجة عليهم في الاعتراف برسالة محمد عي وتصديق 
القران > وم يكن ” ثمة مقصد مهم يتعلق. بتعيين الذبيح ولا في تخطئة أهل الكتاب 
في تغيينه + وأمارة ذلك أن القرآن سعى إماعيل في مواضيع غير قصة الذبح 
ظ وسمى إسحاق في مواضعءومنها بشارة أمه على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى ٠‏ 
قوم لوط » وذكر اسم إسماعيل وإسحاق نما وُعبا له على الكير وم يسم أحدا 
في قصة ه الدبح قصدا ابام مع عدم فوات المقصود من الفضل لان المقصود من 
القصة التنويه بات إبراهم فأي ولديه کان ال كان في ابتلاثه بده وعزمه ‏ 
غلية وما ظهر فى ذلك عن المعجزة تنويه 1 عقي یشان راس رال الله تال « ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن » وقال النبيء 2 « لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم 7 ررك الحا في المستدرك عن معاوية بن بن ألى صسقيان. أن 
أحد الأعراب قال للنبيء عي يا ابن الذبيحين فتبسم النبيء ع وهو يعني أنه 
من ولد. إسماعيل وهو الد وأن أباه عبد الله بن عبد المطلب كان أبوة عبد 
ابلطلب نذر:لكن رزقه الله بعشرة بنين أن يذبح العاشر للكعبة > فلما ولد عبد الله 
وهو العاشر عرّم عبد المطلب على الوفاء بنذره» فكلّمه كبراء أهل البطاح أن يعدله 
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بعشرة من الیل ون يستشسم بالأزلام عليه وعلى الإبل فان خرج سهم الإبل 
ميات اع اسه اوسا از اة > أي ي ل 
سهم عد ل إلى أن e‏ ا سيد دا 
ا ضيبت الالهة فلبنحها هداء عنه » . آ 


لاض اباط + كن زین زان رة لا شرة في وم ف السة الصحيحة | 
ما يخالف هذا . 


إلا أنه شاع من أخبار أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق بن إبراهم بناء على 
ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني والعشرين وعلى ما كان يقصّه الو 
. عليهمءوم يكن فيما علموه ٠‏ من أقوال الرسول عو عن ما يخالفه ولا كانوا يسألونه . 


والتأمّل في هذه الآية يقوّي الظن بأن الذبيح إسماعيل » فإنه ظاهر قوي في أن 
لاور ينه هو الغلام الحلم في قوله « فبشرناه بغلام حلم » وأنه هو الذي 
سال إبراهيم ربه أن هب له فساقت الاية قصة الابتلاء بذبح هذا الغلام الحلم ) 
الموهوب لإبراهم, ثم ثم أعقبت قصته بقوله تعالى «وبشرناه بإسحاق نبيئا من 
الصالين » »› ا قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو غير الغلام احم 
الذي مضي الكلام عل قصته لان الظاهر أن قوله « ويشرناه » بشارة ثانية وأن 
ذكر اسم إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحلمم الذي اجريت عليه الضمائر 
المتقدمة . فهذا دليل أول . 


الدليل الثاني : أن الله ما ابتل إبراهم بدبح ولده كان الظاهر أن الابتلاء وقع 
حين لم يكن لإبراهم ابن غين لأن. ذلك أكمل في الابتلاء کا تقدم . 


| الدليل الثالث : أن الله تعالى د كر «فبشر ناه ل حلم» عَقِبَ ما ذكر من 
قول إبراهم «رب هب لي من الصالحين»؛ فدل عل أن هذا الغلام الحلم الذي أمر 
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بلبنحه هو عو ال به استاي لدعوته 1 وقد ظهر أن 5 من الدعوة أن له 
يكون عقيما يه عبيدٌ بيته کا جاء في سفر التكوين وتقدم انفا . 


ظ الدليل الرابع : أن إبراهم بى بيتا لله بمكة قبل أن يبني بيتا آخر بنحو أربعين 
١‏ سنة کا في حديث أي ذز عن البيء عله ومن شأن بوت البادة في ذلك 
الزمان أن تفرب فيما القرابين فقربان أعز شيء على إبراهم هو المناسب لكونه قربانا 
لأشرف هيكل : وقد بقيت: في المرب عة الفدايا في اچ كل عام نوما تلك إل 
كر لول يام أمر فيه إباهم بذبح ولده وأنه الولد الذي بمكة . 


ظ ٠‏ الدليل حامس : أن أعايا قال بي للد طن ايحن , لم مد 


امير السادس : ما وقع في سفر 5 ٤‏ اب الثاني والعشرين أن 
الله امتحن إبراهيم فال له « حذ ابتك وحيدك الذي تحبه إسحاق و إلى 
00 أرض . المريًا وأصععده هئالك محرقة عل أحد الخبال الذي أقول لك » إلى ١‏ 
القصة 8 کہا ابنا وحيدًا لإبراهم فإن إماعيل ولد قبله بثلاث ما 
والعشرين اا ax‏ عند ذكر موت إبراهيم عليه السلام م 22 ودفنه إسحاق 
وإسماعيل اچ ٤‏ فاقحام م إسحاق بعد قوله : ابنك وحيدك » من زيادة 
كاتب التوارة / 0 | | 
الدليل السالبع : قال صاحب الكشاف » ويدل عليه أن قرني ف الکش كانا 
منوطين في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت في حصار اين 
الزيير » اه . وقال القرطبي عن ابن عباس « والذي نفسبي بيده لقد كان أول 
الإسلام وأن رأس الكبش لعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس . قلت : وفي 
. صحةٍ كون ذلك الرأس رأس كبش الفداء من زمن إبراهم نظر ٠‏ . 
الدليل الفامن : أنه وردت روايات في حكمة تشريع الرمي في الجمرات من 
عهد الحنيفية أن الشيطان تعرض لإبراهم ليصدّه عن المضي في ذبح ولده وذلك 
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وذكر القرطبي عن ابن عباس : أن الشيطان عرض لإبراهم عند الجمرات 
ثلاث مرات فرجمه في كل مرة بحصيات حتى ذهب من عند الجمرة الأحرى . 
وعنه : أن موضع معالجة الذبح كان عند الجمار وقيل عند الصخرة التي في أصل 
جبل تیر يمني , 

الدليل التاسع : أن القران صر في أن الله لما بشر إبراهم بإسحاق قرن 
ا انه 0 لويم يعقوب » ا 2 » 1 وباك ومن 
بسيو ا lt E eg‏ 
لابتلائه بنبحه فقد كان إبراهم يدعو لحياة ابنه إسماعيل . فقد جاء في سفر 
التكوين الإصحاح السابع غشر « وقال إبراهم لله : ليت إسماعيل يعيش أمامك 
فقال الله : بل سارة تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحق وق عهدي معه عهذا ابديا 
لنسله من بعده » . ويظهر أن هذا وقع بعد الابتلاء بذبحه . 


الدليل العاشر : أنه لو كان اراد بالغلام الحلم إسحاق لكان قوله تعالى بعد 
هذا «:وبشرتاه بإسنحاق تبيفا من الصا حين » تكريرا لأن فعل : بشرناه بفلان.: 
غالب في معنى التبشير بالوجود . 

واختلف علماء السلف في تعيين الذبيح فقال جماعة من الصحابة والتابعين : 
هو إسماعيل ومن قاله أبو هريرة » وأبو الطفيل عامر بن واثلة » وعبد الله بن عحمر » 

وابن عباس » ومعاوية بن ألي سفيان . وقاله من التابعين سعيد بن المسيب » 
ای + رجاهت م واا > والكلبي » والربيع بن أنس » ومحمد بن كعب 
القرظى » وأحيد بن نبل . وقال جماعة : هو إسحاق ونقل عن ابن مسعود , 
والعباس بن عبد المطلب » وجابر بن عبد الله » وعمر » وعلي » من الصحابة » 


وفي جامع العتبية أنه قول مالك بن أنس . 


فإن قلت : فعلامَ جنحتَ إليه واستَذلّت عليه من اختيارك أن يكون ‏ 
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اتلاي بدبخ إسماعيل دون إسحاق > فکیف تتأول ما وفع ي سفر التكوين ؟ 
قلت : أرى أن ما في سفر التكوين قل مشتتا غير مرتبة فيه أزمان الحوادث 
بضبط يعين الزمن بين الذبح وبين أخبار إبراهم » فلما نمل النقلة التوراة بعد 
ذهاب أصلها عقب أسر بني إسرائيل في بلاد أشور زمن بختنصر » سجلت قضية 
لذبيح في جملة أحوال إبراهم عليه السلام وأدمج فيها ما اعتقده بنو إسرائيل في 
غربتهم من ظنهم الذبيح إسحاق . ويدل لذلك قول الإصحاح الثاني والعشرين 
« وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهم فقال خذ ابنك وحيدك» الم ؛ 
فهل المراد من قولها : بعد هاده الاير : بعد جميع الأمور المتقدمة أو بعد بعض ما 
تقدم . 


رركتا عَلَيْهِ في ايلأحرينَ [108] سَلّمْ عَلى إِبْرهِيمَ [109] 
كذلك تجز ي المُحْسِينِينَ [110] إِنّمُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُوْمِنِينَ [111] 4 


القول في « وتركنا عليه في الآخرين » نظير الكلام المتقدم في ذكر نوح عليه 
السلام في هذه السورة وإعادته هنا تأكيد لا سبق لزيادة التنويه بإبراهم عليه 
السلام . ظ 

رد أن يقال : لاذا لم تؤكد جملة « كذلك نجزي المحسنين » برإنَ) هنا 
وأكدت مع ذكر نوح وفيما تقدم من ذكر إبراهم . وأشار في الكشاف أنه لم 
تقدم في هذه القصة قوله « إنا كذلك نجري ا حسنین » وكان إبراهم هو امحزي 
اكتّفي بتأكيد نظيو عن تأكيده » أي لأنه بالتأكيد الأول حصل الاهتام فلم يبق 
داع لاعادته . 

واقتصر على تأكيد معنى الجملة تأكيدا لفظيا لأنه تقرير للعناية بجزائه على 
إحسانه . ) 

ولم يذكر هنا «في العالمين» لأن إبراهم لا يعرفه جميع الأم من البشر غخلاف 
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وبشرا ا له بإِسْحَقّ بي 37 ن الصّلِحِينَ ر e‏ عليه و 
احق ومن َرَيتِهِمًا محسن ل وظالم لَنْفْسِه 4 مبين [113] 4 


هذه بشارة أخرى لإبراهم ومكرمة له » وهي غير . البشارة بالغلام الحلم ‏ 
فاسحاق غير الغلام الجلم. اا البشارة هي التي ذكرت في القران في قوله تعالى 
« فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحاق يعقوب » . 


في الاصضحاح السابع عشر من التكوين « سارة امرأتك تلد ابنا وتدعو امه 
إسحاق » . 


وتحتمل أن المراد : بشرناه بول الذي سمي إسحاق » وهو على الاحتالين إشارة 
إلى أن الغلام المبشر به في الاية قبل هذه ليس هو الذي اضمه إسحاق فتعين أنه 


ومعنى البشارة به البشارة بولادته له لان البشارة لا تتعلق بالذوات بل تتعلق 
بالمعاني . 


وانتصب «نبيئا» على اللحال من «إسحاق»» فيجوز أن يكون حكاية للبشارة 
فيكون الخال .حالا مقدّرا لأن اتصاف إسحاق بالنبوءة بعد زمن البشارة بمدة طويلة 
بل هو لم يكن موجودا » فالمعنى : وبشرناه بولادة ولد امه إسحاق مقدرا حالة أنه 
نبيء » وعدم وجود صاحب الخال في وقت الوصف بالحال لا ينافي اتصافه 
بالخال عل تقدير وجرد لأ وجو حائهب الال غر شط ف وصفة بانثال بل 
الشرط مقارنة تعلق الفعل به مع اعتبار معنى الخال لأن غايته أنه من استعمال 
اسم الفاعل في زمان الاستقبال بالقرينة ولا تكون ال حال المقدرة إلا كذلك » وطول 
زمان الاستقبال لا يتحدد » ومنه ما تقدم في قوله تعالی « ويأتينا نا فردا » في سورة 
يي ظ 

واعلم أن معنى الحال المقدرة أنها مقدّر حصوها غير حاصلة الآن والمقدّر هو 
الناطق بها » وهي وصف لصاحبها في المستقبل وقيد لعاملها كيفما كان › فلا 
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تحتفل بما أطال به في الكشاف ولا بمخالفة البيضاوي له ولا بما تفرع على ذلك 


وإن كان وضعا معترضا في أثناء القصة كان تنويها بإسحاق وكان حالا 
حاصلة . 

وقوله « من الصا حين » حال ثانية»وذكرها للتنويه بشأن الصلاح فإن الأنبياء 
معدودول ٤‏ زمره أهله وإلا فإن کل نبي ء لا بد أن يكون صا حا والنبوءة أعظم 
أحوال الصلاح لا معها من العظمة . 


وبارك جعله ذا د بركة والبركة زيادة الخير ٤‏ ملف وجوهه 4 وقد تعدم تفسيرها 
عند قوله تعالى « إن أول بيت وضيع للناس للذي ببكة مباركا » في سورة ال 
ان . وقوله « وبركات عليك » فى سورة هود . 


و(على) للاستعلاء الجازي » أي تمكن البركة من الإحاطة بهما . 


ولا ذكر ما أعطاهما نقل الكلام إلى ذريتهما فقال « ومن ذريتهما محسن » › 
أي عامل بالعمل الحسن » « وظالم لنفسه » أي مشرك غير مستقم للإشارة إلى 
أن ذريتهما ليس جميعها كحالهما بل هم مختلفون ؛ فمن ذرية إبراهم أنبياء 
وصا حون ومؤمنون ومن ذرية إسحاق مثلهم » ومن ذرية إبراهم من حادوا عن سنن 
أبههم مثل مشركي العرب » ومن ذرية إسحاق كذلك مثل من كفر من اليهود 
بالمسيح وبمحمد صلی الله عليهماءونظيه قوله تعال « قال ومن ذريتي قال لا ينال 
عهدي الضالمين » في سورة البقرة . 


- وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيّب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر فقد يلد 
البّرّ الفاجرٌ والفاجر البرّ > وعلى أن فساد الأعقاب لا يُعدٌ غضاضة عل الآباء , 
وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات » وأما كرامة 
الاباء فتكملة للكمال وباعث على الاتّسام بفضائل الخلال » فكان في هذه 
. التكملة إبطال غرور المشركين بأنهم من ذرية إبراهم » وإنهًا مزية لكن لا يعادها 
الدخول في الإسلام وام الأول بالمسجد الحرام . قال أبو طالب في خطبة خديحة 
للبيء عو « الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهم وزرع إسماعيل وجعلنا 
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رجال حرمه وسّدنة بيته » فكان ذلك قبل الإسلام وقال الله تعالى لحم بعد 
الإسلام « أجعلتم سيقاية الحاجٌ. وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله واليوم 
الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله » . وقال تعالى « وهم يصدّون 
عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءّه إن أولياؤه إلا المتقون » وقال « إن أولى الناس 
بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبيء والذين عامنوا ¢ ٠‏ 

وقد ضرب الله هذه القصة مثلا لحال النبيء عي في ثباته على إبطال الشرك 
وفيما لقي من المشركين وإِيماءً إلى أنه باجر من أرض الشرك وأن الله يبديه في 
هجرته ويهّب له أمَّة عظيمة کا وهب إبراهم أتباعا » فقال « إن أبراهم كان 


فة #: : 


وق ت تقال او ون ریا سن روطام اسه مرون “كل ال ي 
َيه والمؤمنين معه من أهل مكة ولحال المشركين من أهل مكة . 


E 


© ولق متنا على مُوسَى وهَرون A‏ وَنَجَيْنَهُمَا وَقوْمَهُمَا مِنَ 
الْكَرب العَظيم [115] وتصرهم فکانوا ھ هُم العَلِبِينَ ]116[ 4% 
عطف على قوله « ولقد نادانا نوح » » والمناسبة هي ما ذكر هنالك . 


وذكر هنا ما كان منة على موسبى وهارون وهو النبوة فانا أعظم درجة يُرقع إليبا 
الانسانءولذلك اكتفي عن تعيين الممنون به لحمل الفعل على أكمل معناه . 
وجعلت منة من الله عليهما لأن موسى لم يسأل النبوءة إذ ليست النبوءة بمكتسبة 59 
وكانت منة ة على هارون أيضا لأنه إغا ۳ له موسبى ذلك وم سا هارون » فهي 
منة عليه وإرضاء لموسى » والمنة عليهما من قبيل إيصال المنافع فإن الله أرسل 
موسى لإنقاذ بني إسرائيل من استعباد القبط لإبراهم واسرائيل . 

وفى اختلاف مبادىء القصص الثلاث إشارة إلى أن الله يغضب لليائه ؛ إما 
باستجابة دعوة » وإما لجزاء على سلامة طوية وقلب سلم » وإما لرحمة منه ومئّة 
على عباده المستضعفين . وإنجاء موسبى وهارون وقومهما كرامة أخرى هما 
ولقومهما بسببهما » وهذه نعمة إزالة الضر » فحصل لموسى وهارون نوعا الإنعام 
هما : إعطاء المنافع » ودفع المضار . 
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.0 والكرب العظم : هو ما كانوا فيه من المذلة نحت سلطة الفراعنة ومن اتباع 
فرعون إياهم في خروجهم حين تراءى الجمعان فقال أصحاب موسى «إِنًا 
لمدركون » فأوحى الله إليه « أن يضرب بعصاه البحر » فضربه فانفلق واجتاز 
منه بنو إسرائيل » ثم مد البحر أمواجه على فرعون وجنده » على أن الكرب العظم 
أطلق على الغرق في قصة نوح السابقة وفي سورة الأنبياء على الام التي مروا 
. ببلادها من العمالقة والأموريين فكان بنو إسرائيل منتضرين في كل موقعة قاتلوا فيها 
عن أمر موسى وما انهزموا إلا حين أقدموا على قتال العمالقة والكنعانيين في سهول 
وادي (شكول) لان موسى نہاهم عن قتاهم هنالك کا هو مسطور في تاريخهم . 
ر « فكانوا هم الغالبين » ضمير فصل وهو يفيد قصرا » أي 
“غالبين لغيرهم وغيرهم لم يغلبوهم»أي لم يغلبوا ولو مرة واحدة فإن المنتصر قد 
را بعد أن يُغلب في مواقع . 


اها : السب الْمُسَتيسنَ 1177 ردنا الصرط 
مسقي [118] ركنا عَليهمًا في الاخرينَ [119] سَلمْ على مُوسَى | 
هرون [120] إن كَذَلِكَ تجزي ال ]121[ إِنّهُمَا من عبَادِنًا 
الج عند [122] 4 


7 الكتاب المسقيين & 8 شو التوراة > والمستبين القوي الوضوح ۾ افاس 
. والتاء للمبالغة يقال : استبان الشىء إذا ظهر ظهورا شديدا . ٠‏ 
وتعدية فعل الإيتاء إلى ضمير موسى وهارون مع أن الذي أوتي التوراة هو موسى 
كا قال تعالى « ولقد ءاتينا موسى الكتاب » من حيث إن هارون كان معاضدا 
لوسى فى رسالته فكان له خظ من إيتاء التوراة کا قال الله في الآية الأخرى « ولقد 
ءاتينا موسى وهارون الفرقان وضياء » وهذا من استعمال الايتاء في معنييه الحقيقي 
وامجازي . - 0 
. و«الصراط المستقم » : الدين الحق 5 تقدم في سورة الفاتحة » وقد كانت 
شريعة التوراة يوم اوتيبا موسى عليه السلام هي الصراط المستقم فلا لست 
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بالقران صار القران هو الصراط المستقم للأبد وتعطل صراط التوراة . 
ويجوز أن يراد ب«الصراط المستقم» أصول الديانة التي لا تختلف فيها الشرائع 
وهي التوحيد وكليات الشرائع التي أشار إليها قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا » إلى قوله « وموسبى وعیسی » . ظ 
والقول في تفسير « وتركنا عليهما في الآخرين » إلى آخر الآيات الأربع كالقول 
في نظائره عند ذكر نوح في هذه السورة » إلا أن احتال أن تكون جملة « سلام 
على موسى وهارون » مفعولا لفعل « تركنا عليهبما » على إرادة حكاية اللفظ هنا 
اضف مه فا تقدم إذ ليس يطرد أن يكون تسلم الآخرين عل موسی وهارون 
معا لأ الذي ذكر موسى يقول : السلام على موسى والذي يجرى على لسانه ذكر 
هارون يقول : السلام على هارون ولا يجمع اسميهما في السلام إلا الذي يجري على 
لسانه ذكرهما معا کا يقول المحدث عن جابر : رضي الله عنه » ويقول عن عبد الله 
ابن حرام رضي الله عنه فإذا قال:عن جابر بن عبد اللهءقال: رضي الله عنهما . 
وفي ذكر قصة موسبى وهارون عبرة مثّل كامل للنبيء عو في رسالته وإنزال 
القران عليه وهدايته وانتشار دينه وسلطانه بعد حروجه: من ديا ر اشن ۽ 


و إلياسَ لمن المُرسلينَ ]123[ إذ ل قوم آلا تقون [124] 
أتَدْعُونَ و ورين اخسن الحَلقَينَ [125] الله رد کم وَس اباتك 
: لون ]126[ کو فَإنْهُمٌ لْمُحْضِرُون (127] إلا عاد آله 
الْمُخْلَصِينَ [128] ركنا عليه في الا خرن [129] ملم عَلَى ءال 
ياسین EO"‏ ان كَذَّلِكَ نُجِزِي اليم ند اه من عبَادِنًا 
المُْمِنِينَ [132] 4 ا 

أتبع الكلام على رسل. ثلاثة أصحاب الشرائع : نوح » وإبراهيم » وموسى 
٠‏ پاش عن اة آنا وما لقوه من قومهم وذلك كله شواهد لتسلية الرسول حمد 
عو وقوار ع من الموعظة لكفار قريش . 


وآبتّدىء ذكر هؤلاء الثلاثة بجملة « وإن إلياس لمن المرسلين » لانم سواء في 
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مرتبة الدعوة إل دين اللهءوفي أنبم 8 شرائع هم وتا کید إرسالهم بحرف التا كيد 
للاهتام بالخبر لأنه قد اا إذ ١‏ تكن فرك الثلاثئة شريعة خاصة . 

.وإلياس هو (ايلياء) من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة » وأطلق 
عليه وصف الرسول لأنه أمر من جانب الله تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله 
عضب عليهم من أجل عبادة الأضنام ¢ فإطلاق وصفب الرسول عليه مثل 
إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية المذكورين فى سورة يس . ٠‏ 


و(إذ) ظرف متعلق ب«المرسلين» 2 5 أنه چ حين قلاف القول كان مبلغا 
رسالة عن الله تعالى إلى قومه . 

و ت و لیا ل في سورة الأنعام : I‏ اوه ؛ پو خو إسرائيل الا قد 
قام إلياس داعيا قومه إلى نبذ عبادة بعل الصنم وإفراد 5 بالعبادة . 


وقوله « ألا » كلمتان : همزة الاستفهام للإنكار » و « لا » النافية » إنكار 
٠‏ لعدم تقواهم»وحدذف مفعول « تتقون » لدلالة ما بعده عليه . 


. و(بَغْل) اسم صنم الكنعانيين وهو أعظم أصنامهم لأ كلمة بعل في لغتهم 
تدل على معنى الذكورة . ثم دلت على معنى السيادة فلفظ البعل يطلق على 
الذكر » وهو عندهم رمز على الشمس ويقابله كلمة (تانيت) بمثنّاتين »أي الأنثى 
كانت شم صقمة تسسى عفد الفتيقبيةق بقرطاجمة (قاثيت) وق عنديقم رمز ار 
وعند فنيقيي أرض فنيقية الوطن الاصلي للكنعانيين تسمى هذه الصئمّة 
(العشتاروث) . وقد أطلق على بعل في زمن موسى عليه السلام اسم « مُولك » 
أيضا » وقد مثلوه بصورة إنسان له رأس عجل وله قرنان وعليه إكليل وهو جالس 
على كرسي مادا يديه کمن يتناول شیا وكانت صورته من نحاس وداخلها بجوف وقد 
وضعوها على قاعدة من بناء كالتنور فكانوا يوقدون النار في ذلك التنور حتى 
يحمى النحاس ويأتون بالقرابين فيضعونها على ذراعيه فتحترق بالحرارة فيحسبون 
لجهلهم الصنم تقبلها وأكلّها من يديه » وكانوا يقربون له أطفالا من أطفال ملوكهم 
وعظماء ملتهم . وقد عبده بنو إسرائيل غير مرة تبجا للكنعانيين . والعمونيين ٠‏ 
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والمؤبيين وكان لبّعل من السدنة في بلاد السامرة » أو مدينة صرفة أربعمائة وخمسون 
سانا . | 

٠ 3 3 x - 5‏ 5 د ان حك 

وتوجد صورة بعل في دار الاثار بقصر اللوفر في باريس منقوشة على وجه 
حجارة صوروه بصورة إنسان عل راسه خحودة ممأ قرنان وبيده مقرعة , ولعلها 
صورته عند بعض الام التي عبدته ولا توجد له صورة في اثار قرطاجنة الفنيقية 
بتونس . ظ 

وجيء في قوله .« ورون أحسن الخالقين » بذكر صفة الله دون اسمه العَلم 
تعريضا بتسفيه عقول الذين عبدوا بعلا باهم تركوا عبادة الرب المتصف باحسن 
الصفات وأكملها وعبدوا صنا ذاته وخش فکانه قال : اعون صنا: بشعا جمع 
عنصري الضعف ومما المخلوقية وفبح الصورة وتتركون من له صفة الخالقية والصفات 
الحسنى . 


وقراً احمهور » ا « مهمزة ب ع ٤‏ 1 عل 0 الألف 9 من جمله 
فحذفها في الوصل مع (إن) عل اعتبار الألف اللا حرفا ل اشر ٠‏ وأن 
أصل الاسم ياس مراعاة لقوله « سلام على ال ياسين » . 

وللعرب ٤‏ النطق بالأمماء الأعجمية تصرفات كثيرة لاه ليبس من لتم شهم 
يتصرفون في النطق به على ما يناسب أبنية كلامهم . 

جملة « الله ريكم ورت آبائكم الألين » قرأ الأكار بقع اسم الجلالة و 
على .الخطأ بأن عبدوا (بعلا) . وقرأ حمزة والكساني وحفص عن عاصم ويعقوب 
فالكلام مسوق تنكم بآن من ا ديهم 4 لا رب - إلا اللهءوهذا أول 
أصول الدين فأنه اش ابائهم فان اباءهم ٤‏ يعبدوأ غير الله من عهد إبراهم عليه 
السلام وهر الأب الأول من حين میزت اتپ ف عيرهم . أو هو يعقوب قال 
تعالى » وأوصى مهأ إبراهم بليه ويعقوب يا بن إن الله اصطفى لكم الدين فلا 
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9 8 مسلمون » » واحتراز ب «الأولين» عن ابائهم الذين كانوا في زمان 


وجمع هذا الخبر تحريضا عل إيطال. عبادة (بعل) لأن في في . الطبع محبة الاقتداء 
بالسلف في الخير . وقد جمع إلياس من معه من أتباعه وجعل مكيدة لسدنة 
(بعل) فقتلهم عن اخرهم انتصارا اللدين. راننقاما لن قلعم (إترابل) زوجة 
(اخاب) . 

وني مفاتيح الغيب : « كان الملقب بالرشيد لكاتب را (1) يقول لو قيل : 
أتدعُون بعلا وتدّعون أحسن الخالقين » أُوْهَم أنه أحسن »ءأي أوهم كلام 
الرشيد أنه لو كانت كلمة (تدعون) عوضا عن « تذرون » . وأجاب الفخر بأن 
فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه التكاليف بل لأجُل قوة المعافي وجزالة 
الألفاظ اه . ٠‏ 


وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسنات البديعية 
بعد استکمال مقتضيات البلاغة . فال السکاكي » وأصل الحسن ٤‏ جميع 
ذلك (أي ما ذكر من الحسنات البديعية) أن تكون الألفاظ توایع للمعانی لا أن 
تكون المعاني ها توابعءأعني أن لا تكون متكلفة » . فإذا سلمنا أن « تذرون » 
و « تدعون » مترادفان 1 يكن سبيل إلى إبطال أن إيثار «تدعرن» انب . 
فالوجه إما أن يجاب با قاله سعد الله تحشي البيضاوي بأن الجناس من المحسنات 
فإنما يناسب كلاما صادرا في مقام الرضى لا في مقام الغضب والتهويل . يعني أن 
كلام إلياس المحكيّ هنا محكي عن مقام الغضب والتهويل فلا تناسبه اللطائف 
فظية (يعنى بالنظر إلى حال الخاطبين به لأن كلامه محكي في العربية ا يناسب 
مصدره في لغة قائله وذلك من دقائق الترجمة) » وهو جواب دقيق » وإن كابر فيه 
الخفاجي بكلام لا يليق»وإن تأملتّه جزمت باختلاله . 





وقد أجيب بما يقتضي منع الترادف بين فعلي ت و«تدعون» ا فعل 


کک على کر قاب پاب برضي وأحسب أنه راشد وو اساھ ين 1ق أبا حليمة الكاتب . كان 
شاعرا ماجنا . ترجه ياقوت وذكر أنه اتصل بالوزير عبد الملك بن الزيات وزير المعتصم ( 233/173 ) . 
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(بدع) أخص : إما لأنه يدل على ترك شيءِ مع الاعتناء بعدم تر ركه کا قال سعد 
الله » وإما لان فعل يدع يدل. على ترك شيء قبل العلموفغل (يذر) يدل على ترك 
شيء بعد العلم به به کا حكاه سعد الله عن بعض الأيمة عازيا إياه للفخر . ظ 

وعنداش *: : أن منع الترادف هو الوجه لکن لا کا قال سعد الله ولا کا تقل عن 
الفخر بل لان فعل (يدع) قليل الاستعمال في كلام العرب ولذلك لم يقع في 
القران إلافي قراءة شاذة لا سند لما خلافا لفعل (يذر) . ولا شك أن سبب ذلك 
أن فعل (يذر) يدل على ترك مع إعراض عن اللمتروك بخلاف (يدع) فإنه يقتضي 
تركا.مؤقتا وأشار إلى الفرق بينهما كلام الراغب فيهما 

وهنالك عدة أجوبة أخرى » هي بالإعراض عنها اخرى 

ومعنى « فكذبوه » أنهم لم يطيعوه تلقا لملوكهم الذين أجابوا رغبة نسائهم 
المشركات لإقامة هياكل للأصنام فان (ايزابل) ابنة ملك الصيدوثيين زوجة 
(ءاحاب) ملك إسرائيل لما بلغها ما صنع إلياس بسدنة بعل تارا من قتلته (إيزابل) 
من صا حي إسرائيل أرسلت إلى یاس تتوعده پاقال تخوج إل موضع امه (بگر 
سبع) ثم ساح في الأض وسال الله أن يقيضيه إليه قامرة بات يعقة إلى صا 
(اليسع) النبووة من بعده ‏ ثم قيضه الله إليه فلم يعرف أحد مكانه . 

وفى كتاب (إيلياعع من كتب اليبود أن الله رفعه إلى السماء في مركبة يجرها 
فرسان » وأن (اليسع). شاهده صاعدا فيها ولذلك كان بعض السلف يقول. : إن 
الياس هو إدريس الذي قال الله فيه « إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا 
علي 2 وقيل كان عبد الله بن مسعود يقرأ « وإن إدريس لن المرسلين » عوض 

وإن إلياس » ويقراً « سلام على إدراسين » .على أنه لغة في إدريس .ل 
يقتضي ما في كتب اليبود من رفعه أن يكون هو إدريس لان الرفع إذا صح قد 
يتكرر وقد رفع عيسى عليه السلام . 

ومعنى « فإنهم لمحضرون » أن الله يحضرهم للعقاب » وقد تقدم عند قوله 
تعالى « ولولا نعمة ري لكنثُ من المحضرين » في هذه السورة . 

واستثني من ذلك عبادٌ الله المخّصون وهم الذين اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل 
سدنة (بعل) . وتقدم القول فيه عند قوله تعالى « إلا عباد الله الخلصين » فيما 
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وكذلك قوله « وتركنا عليه ني الآخرين سلام على ال ياسين » إلى اخر الاية 
تقدم نظيره ٠‏ 
وقوله » J‏ ياسين « قيل أريد يه إلياس اة وعير كيه ب«ياسين » لاأنه 
يدعَى به . قال ي الكشاف : ولعل لزيادة الألف والنون ٤‏ لغتهم معنی ويكون 
ذكر (ال) إقحاما كقوله « أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب » على أحد 
وقيل : إن ياسين هو أبو إلياس . فالمراد : سلام على إلياس وذويه من ال أبيه ْ 
وقرأ نافع وابن عامر « ءال ياسين » ببمزة بعدهًا ألف على أنهما كلمتان 
(ءال) و(ياسين) . وقرأه الباقون بهمزة مكسورة دون ألف بعدها وبإسكان 
اللام على أنها كلمة واحدة هي اسم إلياس وهي مرسومة في المصاحف كلها على 
قطعتين « ءال ياسنين » ولا منافاة بينها وبين القراءتين لأن ال قد ترسم مفصولة 
عن مدخوطا . 
e‏ أن المراد ب«ال ياسين» أنصاره الذين اتبعوه وأعانوه 3 قال النبيء 
« آل محمد كل تقي » (1) . وهؤلاء هم أهل (جبل الكرمل) الذين 
0 إلياس على سدنة بعل فأطاعوه وأنجدوه وذبحوا سدنة بعل کا هو 
موصوف بإسهاب في الإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول . فيكون 
المعنى : سلام على ياسين وآلهءلأنه إذا -حصلت لمم الكرامة لأنهم اله فهو 
با أول . 
9 إن 0 صادقن » قال تعال « رب ما ريي ما يوععدون رب فلا 
تجعاني ٤‏ القوم الظالمين ونا عل أن ريك ما نعدهم لقادرون » » وقال تعالى 
«وإه ما ريتك بعض الذي نعدهم أو تَوَفينَك فإلينا يرجعون» وفي الاية الأخرى 
( وإلينا يرجعون » . 





(1) راه الطبراق ف الأوسط يسقد ضفو , 
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« وإ لوا 5 الس ]1133 اذ نَجَيْنَهُ وَاهْلَهر الجْمَعِينَ [134] 
إلا عَجَورًا في في الْعْبرِينَ [135] ثم دما اَلأححرِينَ [136] 4 

أ هذا ثاني الأنبياء الذين جمعهم التنظير في هذه الآية » ولوط كان رسولا للقرى 
التى كا ساكنا في إحداها فهو رسول لا شريعة له سوى أنه جاء یہی الأقوام 
الذين كان نازلا بينهم عن الفاحشة وتلك ل يسبق النبى عنها في شريعة إبراهم . 

و(إذ). ظرف متعلق ب«المرسلين» . والمعنى : أنه في حين إنجاء الله إياه 
وإهلاك الله قومّه كان قائما بالرسالة عن الله تعالى ناطقا بما أمره الله » وإنما خصٌ 
حي إنجائه عله ظرفا للكون من المرسلين لان ذلك الوقت ظرف الخال الدالة 
على رسالته إذ هي ماثلة لأحوال الرسل من قبل ومن بعد . وتقدمت قصة لوط في 

سورة الأنعام وفي سورة الأعراف . 


3 َك مرون لام مُصْبحِيسنٌ [137] ] بال قلا 
تغقلون [138] © ٠‏ 


الخطاب لقريش الذين سيقت هذه القصص لعظتهم . 
| «المرور : محاوزة السائر بسيره شيئا يتركه » والمراد هنا : مرورهم في السفر , 
وكان آهل مكة إذا سافروا في تجارتهم إلى الشام يرون ببلاد فلسطين فيمرون بأرض 
اول على شاعىه اليج اليك المسمى احق لوط وتعابية رور جرف زل 
يعن أن الضمير المجرور بتقدير مضاف إلى : على أرضهم » > کا قال تعالى « أو 
كلذي مر على قرية » ٠ ٠.‏ 


تعذيته بابياد 1 39 يمرون يننا ر لوط مان 5 قراهم غمرها البحر الست واثارها 


1 : الداخل في وقت الصباح .روت على منازهم في الصباح تارة 
وفي الليل تارة بحسب تقدير السير في أول النهار واخره ؛ لان رحلة قريش إلى الشام 


172 - الصافات 


تكون في زمن الصيف ويكون السيرٌ بُكرة وعشيًا وسرى ؛ والباء في «وبالليل» 
والخبر الذي في قوله « و إنكم لتَمُرَون عليهم » مستعمل في الإيقاظ والاعتبار 
للا ف حقيقة الاخبار ( وأ كيده خرف التوكيد: وباللام تا کید للمعنى الذي استعمل 
فيه » وذلك مثل قوله « انها لمسبيل. مقع © في سورة اجر + 
وفرع على للك بالفاء اء استفهاء إنكاري من عدم س لدلالة تلك الأثار 


وقد اشنا ا وجه تخصيص قصة لوط مع القصص لافس ف اول الكلام 


عل قصة لوخ ونيد على جلك القصعن ياد نما باهية آقار قييه الذين “كديرا . 


وأصروا على الكفر . 


َك إن پوس لن المساية ]139[ اذ أبَقَ إلى الفلك 
لمَشحُونِ ]140[ فاعم فکان من المْدْحَضِينَ ]141[ فَالتَعَمَهُ 
” الخ وهو مليم [142] فلولا انه كان من الْمُسَبّحِينَ [143] للبت 
ِي بطو إلى يوم يعون [144] 4 e‏ 


يونس هو ابن متّى » واسمه بالعبرانية (يُونان بن آمتاي) » وهو من اهل 


فلسطين > وهو من أنبياء بني | رائیل أرسله الله إلى آهل (نینوی) وكانت نینوی 
مدينة. عظيمة من بلاد الأشوربين وكان مم اسای بني إسرائيل: الدين بأيدى 
. الأشوزيين وکانوا زهاء مائة آلف 5 بعد (دانيال) . وكان يونس في أول القرن 
الثامن قبل المسيح » وقد تقدم ذكره وذكر قومه في الأنعام وسورة يونس . 
و(إذا/ ظرف متغلق .ب«المرسلين» › وإنما وقنت رسالته بالزمن الذي أبّق فيه 
إلى الفلك لأن فعلته تلك كانت عند ما أمزة الله بالذّهاب إلى ینوی لإبلاغ بني 
إسرائيل أن الله غضب عليهم لأنهم انحرفوا عن شريعتهم . 
فحيا أوحى الله إليه بذلك عَظم عليه هذا الأمر فخرج من بلده وقصد مرسى 
زيافا) ليذهب إلى مدينة (ترشيش) وهي طرطوسيية على شاطيء بلاد الشام فهال 


الصافات 173 





من سفينتهم في البحر فكان يونس ممن خر ج سهم إلقائه في البحر فالتقمه حوت 
عظم وجرت قصته المذكورة ٤‏ سورة الانبياء » فلما كان هروبه من كلفة الرسالة 
مقارنا لارساله وقت بكونه من المرسلين . 

و«أبق» مصدره إباق سر الهمزة وتخفيف الباء وهو فرار العبد من مالكه . 
وفعله كضرب ومع 

ا هنا ٠‏ أن يونس هرب من البلد د الذي أوحي إل إليه فيه ٠‏ ا بلدا اخر 

ففعل أ واا 
فيه بالرسالة تباعدا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملا . 

والفلك المشحون المملوء بالرا كبين 4 وتعدم معنأه في قصة لوح . 

وساهم : قارع . وأصله مشتق من اسم السسّهم لأنهم كانوا يقترعون بالسهام 
وهي أعواد النبال وتُسمى الازلام . 

وتفريع « فساهم » يؤذن بجمل محذوفة تقديرها : فهال البحر وخحاف الرا كبون 
الغرق فساهم . وهذا نظير التفريع في قوله تعالى « أن اضربٌ بعصاك البحر 
فاثفلق » . والمذكور في كتاب يونان من كتب اليهود : أن بعضهم قال لبعض : 
هلم ثلق قرعة لنعرف من هو سبب هذه البلية فالقوا قرعة فوقعت على يونس . 
وعن ابن عباس ووهب بن منبه أن القرعة خرجت ثلاث مرات على يونس . 

- لاضع ز ی آسقار لبحر کانت سبع عند الأقدمين إذا . ثقلت 
شرح ا : أن بعض الأصيحاب يدح 1 أن سفت کیو 


(1) قصيدة الطغراي اللامية المسماة لامية العجم . انظر شرح البيت : 


إن الغلا حدثتني وهي صادقة فما تحدث أن العز في النتقل 
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أشرف على الغرق وأرادوا أن يرموا بعضهم إلى البحر ليخف المركب فينجو بعضهم 
ويسلم المركب فقالوا : نقترع فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه . فنظر رئيس المركب 
إلهم وهم جالسون على هذه الصورة فقال ليس هذا حكما مرضيا وإنما تعد 
الجماعة فمن كان تاسعا ألقيناه فارتضّوًا بذلك فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع 
فالتاسع إلى أن ألقى الكفار وسلم المسلمون وهذه صورة ذلك (وصوّر دائرة فيها 
علامات حمر وعلامات سود » فالحمر للمسلمين ومنهم ابتداء العَنّ وهو إلى جهة 
الشيمال) قال : ولقد ذكرتها لنور الدين على بن إسماعيل الصفدي فأعجبته وقال : 

كيف أصنع بحفظ هذا الترتيب فقلت له : الضابط في هذا البيت تجعل حروفه 
المعجمة للكفار والمهملة للمسلمين وهو : 


« الله يقضي بكلل يضر ويرزق الضيف حيثظ کنا » اه 

وكانت القرعة طريقا من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استواء عدد 8 
استحقاق ي , لك ق ی سبوب ال عمران عند قوله « وما كنت لديهم 
يلقون أقلامهم أ بهم يكفل مرم » . وهي طريقة إقناعية كان الیشر يصيرون 0 
لفصل التنازع ونون اننا دالة على إرادة الله تغالى عند الأم المتدينة › أو إرادة 
الاصنام عند الام التي تعبد الاصنام تمييرٌ صاحب الحق عند التنازع . 

ولعلها من مخترعات الكهنة وسّدنة الأصنام . فلما شاعت في البشر أقرتها 
الشرائع لما فيها من قطع الخصام والقتال » ولكن الشرائع احق لما أقرتها اقتصدت 
في استعمالها بحيث لا يصار إليبا إلا عند التساوي في احق وفقدانٍ المرجح و 
الذي هو مؤثر في نوع ما يختلفون فيه » فهي من بقايا الاوهام . وقل اقتضريت 
الشريعة الاسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه . مثل تعيين أحد الأقسام 
لمتساوية لأحد المتقاسمين إذ تشاحوا فى أحدهاءقال ابن رشد في المقدمات 
« والقرعة إنما جعلت تطييبًا لأنفس المتقاسمين وأصلها قائم في كتاب الله لقوله 
تعالى في قصة يونس « فساهم فكان من المدحَضيينَ » . 

وعندي : أن ليس في الاية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين المتساويين 
لأنها لم تحك شر جا عبسنيدها كان قبل ازا إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين 
ا الاستهام على يونس » على أن ما او الاستهام عليه قد أجمع المسلمون 
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على أنه لا يجري في مثله استهام . فلو صح أن ذلك كان شيعا لمن قبلنا فقد 
نسخة إجماع علماء أمتنا . 

قال ابن العربي : الاقتراع على إلقاء الادمي في البحر لا يجوز فكيف المسلم 
فإنه لا يجوز فيمن كان عاصيا أن يقتل ولا أن يرمّى به في النار والبحر . وإ 
تجرى عليه الحدود والتعزيرٌ على مقدار . جنايته . وظنّ بعض الناس أن البحر إذا 
هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم فيطرح 
بعضهم تخفيفا » وهذا فاسد فلا تُحَفْف بَرنْي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال 
وإنغا يصبرون على قضاء الله . 


وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم . وجاءت 
القرعة في شعنا على الخصوص في ثلاثة مواطن : 


الأول : « كان النبيء َه إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتبن حرج 
سهمها خرج بها معه » . 


الي : اد اني نه ا رعلا أعتق في تر موه سن أعيد لا 


الاك : < أن رجلين اختصما إليه ٤‏ مواريث درست فقال : اذهباأ وتونحيا 
الحق واستهما ستّهما وليحَلل كل واحد منكما صاحبّه » . 

الف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قولين : الصحيح 
ہما الاقتراع › > وبه قال أكثر فقهاء الامصار ( وذلك لان الفهر جميعهن لا 
يمكن واختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة . 


وقال القرافي في الفرق 240 : متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز 
الاقتراع لان في القرعة ضياع الحق ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا موضع 
القرعة دفعا للضغائن فهي مشروعة بين الخُلَفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية , 
والأيمة ¢ والمؤذنين 4 إذا استووا ¢ والتقدم لای الأول یلد الازدحام ¢ وتغسيل 
الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم > وبين الحاضنات » والزوجات ٤‏ لدا 
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والقسمة » والخصوم عند الحكام » في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم في المرض ول 
يحملهم الثلث . وقاله الشافعي وابن حنبل. وقال أبو حنيفة : لا تجوز القرعة 
a‏ ويعتق من كل واجد ثلّه ويستسعى في قيمته ووافق في قيمة الأرض. 
.واعلتق. صد أنبا .ري فی کل مشكل اه . 
قلت : وفي الصحيح «عن أم العلاء الأنصارية أنه لما اقترعث الأنصار 0 
سكنى المهاجرين وقع في سهمهم عؤان بن مظعُون » الحديث . 
وقال الجصاص : « احتج بهذه الآية بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد 
يعتقهم المريض . وذلك إغفال منه لان يونس ساهم في طرحه في البحر وذلك 
لا جور عند أحد من الفقهاء کا لا تجوز القرغة في قعل من رجت غليه وتي آل 
ماله فدل على أنه حاص فيه » . 


وقال في سورة ال عمران « ومن الناس من يحتجٌ بإلقاء الأقلام في كفالة مرم 
على جواز القرعة ٠‏ ي اليك يعبقهم الرجل في فرضه ثم کرت و مال له یم 
وليس هذا (أي إلقاء الأقلام) من عتق العبيد في شيء لأن الرضى“يكفالة' الواحد 
هنهم ميم جائرٌ في مثله ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية ۽ 
وقد كان عتق الميّت نافذا في الجميع فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غين 
لا يجوز التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه » . 


والإدخاض : جعل المرء داحضاءأي زالقا غير ثابتٍ الرجلين وهو هنا استعارة 
للخسران والغلوية . ا 


والالتقام : البلع Ty‏ الذي التقمه : ۽ حوتث ل عظم يبتلع الأشياء 3 يعض 
بأسانه يقال : إنه الحوت الذي يسمّى (بَالين) بالافرنجية . 


والملم اس تاع من اکرو فعل ما بارع عليه الناس لأنه جعلهم لائمين 
فهو امهم على نفسه . 


وكان غرقه في البحر المسمى بحر الروم وهو الذي نسميه البحر الابيض 
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وكان من المسبحين بقوله : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
من بطنه إلى البر بعد أن مكث في جوف الحوث ثلاث ليال » وقيل : يوما وليلة » 
وقيل : بضع ساعات . 

ومعنى قوله « إلى يوم يُبعثون » التأبيد بأن يميت الله الحوت حين ابتلاعه 
ويبقيهما في قعر البحر » أو بأن يختطف الحوت فى حجر في البحر أو نحوه فلا 
يطفوٌ على الماء حتى يبعث يونس يوم القيامة من ة قعر البحر . 

1 سا ا 

فنَبِذْنَه بالعراء وهو سقِيم [145] وانبتتا عليه شجرة من 
يمين [146] 4 

الفاء فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر دل عليه قوله « فلولا أنه كان من 
للسيدحين. للبث في يلي » اوہ اوت یا امل 
الأنياء . الع ١‏ اقتاد قت رقا 1 حمل الموج إلى الشاطىء . 


ا : الالقاء دا نذه إل الله لان لله هو الذي سخر الحوت لقذفه من 

٠ ونم : الا ا لا جز فيا لا با س‎ ١ 

وكان يونس قد خر ج من بطن الحوت سقيما لأن أمعاء الحوت أضرّت بجلده 
بحركتها حوله فإنه كان قد نزع ثيابه عندما أريد رميه في البحر ليخف للسباحة » 


ولعل الله أصاب الحوت بشبه الإغماء فتعطلت معركة مض با ما اي 
كالحّدر لئاه تضر أمعاؤه لحم يونس . 

وأنبت الله شجرة من يقطين لتظلله وتسغرو . واليقطين#الذباء وهي كثيرة الورق 
تتسلق أغصانها في الشيء المرتفع » فالظاهر أن أغصان اليقطينة تسلقت على 
جسد يونس فکسته وأظلته. واختير له اليقطين ليُمكن له أن يقتات من غلته 





فيصلح جسده لطفا من ربه بعك آل أجرى له حادثا لتأديبه ا الرب مع 


وهذا حدث لم يعهد مثيله من الرسل ولأجله قال النبيء عله « ما ينبغي 
لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى » » يريد رسول الله عي تفسته إذ لا 
ظ يحتمل أن يكون اراد اسا خر إذ لا يخطر بالبال أن يقوله أحد غير الأنبياء . 


والمعنى نفي الأخيريّة في وصف النبوءة » أي لا يظَدَنٌ أحد أن فعلة يونس 
تسلب عنه النبوءة . 


فذلك مثل قوله عه « لا تفضّلوا بين الأنبياء » » أي في أصل النبوءة لا في 
درجاتها فقد قال الله تعالى « تلك الرسل فضْملنا بعضهم على بعض منهم من كلم 


راعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبيء هه فيما يلقاه من ثقل 
الرسالة بأن ذلك قد أثقل الرسل من قبله فظهرت مرتبة النبيء عي في صبره 
على ذلك وعدم. تذمره ولاعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى بمداومة 
الدعوة للدين لان المشركين كانوا يلومونه على إلحاجه عليمم ودعوته إياهم في مختلف 
الأزمان والأحوال ويقولون : لا نحشا في مجالسنا فمن جاءك متا فاسمعه » کا قال 
عبد الله بن أبيّ قال تعالى « يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بِلَغْتٌ رسالاته » فلذكر قصة يونس أثر من موعظة التحذير من الوقوع فيما 
وقع فيه يونس من غضب ربه آلا ترى إلى قوله تعالی « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لثبذ بالعراء 
وهو مذموم » . ظ 


وليعلم الناس أن الله إذا اصطفى TA‏ للرسالة لا يرخص a‏ 5 الفتور اس وا 
ينسخ أمره بذلك لأن الله أعلم حي حيث يجعل رسالاته . 
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ا اا 30 وو 1 5م عرس ر توکو و ذه 
ل وارسله إلى مائة الف او يَزِيدُون [147] فتامئُوا فَمَتَعْمَهُمْ إلى 
جين [148] 4 

ظاهر ترتيب ذكر الإرسال بعد الانجاء من الحوت أنه إعادة لإرساله . . 

وهذا هو مقتضى ما في كتاب يونس من كتب الود إذ وقع ي الإاصحاح 
الثالث « ثم صار قول الرب إلى يونس ثانية:قم اذهب الى نينوى وناد لها المناداة 
التي أنا مكلمك بها » . 


والمرسل إلمهم : اليهود القاطنون في نينّى في أسر الأشوريين کا تقدم . 
والظاهر أن الرسول إذا بعث إلى قوم مختلطين بغيرهم أن تعم رسالته جميع الخليط 
لأن في تمييز البعض بالدعوة تقريرًا لكفر غيرهم . وهذا لما بعث الله موسى عليه 
السلام لتخليص بني إسرائيل دعا فرعون وقومه إلى نبذ عبادة الاصنام » فيحتمل 
أن المقدرين مائة ألف هم اليبود وأن المعطوفين بقوله « أو يزيدوك » هم بقية 
سكان (نينوؤى) . وذكر في كتاب يونس أن. دعوة يونس لما بلغت ملك نینوی 
قا عن كرسيه وخلع رداءه ولبس مسحا وأمر أهل مدينته بالتوبة والإيمان الم . وم 
يذكر أن يونس دعا غير أهل نينوّى من بلاد أشور مع سعتها . 

وروی الترمذي عن ابي بن كعب قال : سألت رسول الله عه عن قول الله 
تعالى « وأرسلناه إلى اة الف أو يزيدون « قال : « عشرون ألفا » . قال 
الترمذدي : حديث غريب . 


'فحرف (أو) في قوله « أو يزيدون » بمعنى (بل) على قول الكوفيين واختيار 
الفراء واي علي الفارسي وابن جني وابن برهان (1) . واستشهدوا بقول جرير : 


1 . مه هن نغ ` Ê‏ 7 2 
مادا تری ي عيال فد برمث مهم م :احص عدتهم إلا بع لاد 
کانوا ثمانين أو رادو اة لولا رجاؤك قد قلت ولادي 


والبصريون 3 جيزول ذلك إلا بشرطين أن يتقدمها نفي أو نبي وأن يعاد 


(1) بفتح الباء الموحدة ممنوعا من الصرف هو سعيد بن المبارك البغدادي ولد سنة 469 وتوفي 
سنه 559 . 
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يقول :هم ماث ألف » أو يقول : يدو : | 


ويرجحه أن المعطوف ب(أو) غير مفرد بل هو كلام مين نسب أن يكون ظ 
الحرف للاضراب , 
والفاء في « فامنوا » للتعقيب العرفي لان يونس لا أرسل إليهم ودعاهم امتنعوا 
في أول الأمر فأخبرهم بوعيد ببلاكهم بعد أربعين یوما ثم خافوا فامنوا کا أشار إليه 
قوله تعالى «فلولا كانت قرية ءامنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا 
عنم ا الخزي ٤‏ الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » . ظ 


9 فاستفيهخ ربك البتاث وَلَهُمْ البنُونَ [149] 4 
ظ تفريع على ما تقدم من الإنكار على المشركين وإبطال دعاويبم ) وضرب الأمغال 
هم بنظرائهم من الأم ففرع عليه أمر الله سل عله بال ما نسيه امشركود 
ا الله من الولد . 

فضمير الغيبة من قوله » فاستفتهم » عائد على غير مذ كور يُعلم من المقام 
مثل نظيره السابق في قوله « فاستفتهم أهم اشد خلقا أمن حلقنا » . والمراد : 
التكم عليهم بصورة الاستفتاء إذ يقولون : ولد الله » على أنهم قسموا قسمة 
ضییزی حيث جعلوا لله البنات ا يرغبوكد ی الابناء الذكور ويكرهون الاناث 3 
فجعلوا لله ما يكرهون : 


أحدها : أمهم أثبتوا الجسم ù‏ 4 الولادة من أخوال الأجسام . 

الثاني : إيثار أنفسهم بالأفضل وجعلهم لله الأقل . قال تعالى « وإذا بر 
أحذهم بما ضَرب للرحمان مثلا ضل وجهه ا وهو كظم » . 

الثالث : قبس جعلوا اللا القرون وحبت الأليثة وهم يتعيرون بابي 
الإناث » ولذلك كرر الله تعالى هذه الأنواع من كفرهم في كتابه غير مرة . 
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فجملة « الربك البنات » بيان لجملة « فاستفتهم » . 


وضمير « لربك » مخاطب به المي 2 وهو حكاية للاستفتاء بال لأنه 

إذا استفتاهم يقول : الربكم البنات ( وكذلك مير » وشم « حڪي بالمعنى لأنه 

إنغا ت هم : ولكم البنون . وهذا التصرف يقع في حكاية القول ونحوه مما فية 
معنى القول مثل الاستفتاء . 


ا 1 حلاف لقنا امَك ِتنا د شهدون 1501[ 4% 


أم) منقطعة بمعنى (بل) وهي لا يفارقها معنى الاستفهام ‏ فالكلام بعدها 
مقدّر بهمزة الاستفهام » أي بل أخلقنا الملائكة إناثا . 

وضمير « تخحلقنا » التفات من الغيبة إلى التكلم وهو إذا استفتاهم يقول 
شم . أم خلق الملائكة 1 E‏ تقدم > والاستفهام إنكاري ونعجيبي من جرأتهم 
وقوهم بلا علم . ظ 


وجملة » وهم شاهدون 4« ف موضصح الخال وهي فيل . للإنكار 4 أي كان 
حاضرين حين خلقنا الملائكة فشهدوا أنرئة الملائكة لأن هذا لا ينبت لأمثاهم إلا 
بالمشاهدة إذ لا قبل لهم بعلم ذلك إلا المشاهدة . وبقي أن يكون ذلك بال خبر 
القاطع فذلك ما سينفيه بقوله « أم لكم سلطاق ' سن © ع وللت لان اة 
پا » وهم شاهدون 4 اي ا في الاستفتاء . والاصل : ونم ظ 
شاهدون › کا تقدم اشا ْ 0 9 


0« الا إِنّهُم مُنْ إفْكهم ليقولون [151] ود الله رُم 
اکب 52 ¢ 


ارتقاء في تجهيلهم بأنهم يقولون لستحيل نضلا عل لرل لا دل ناك 
سوام إفكا . والجملة معترضة بين جمل الاستفعاء ' : 
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و(ألا) حرف تنبيه للاهتام. بالخبر . والإفك : الكذب أي قوهم هذا بعض من 
أكذرباتهم 

ولذلك أعقبه بعطف « وإنهم لكاذبون » مؤكدا ب(إن) راللام ٠‏ أي شاش 
سيط ایا ويس > فليست الجملة تأكيدا لقوله « من 
إفكهم » كيف وهي معطوفة . 


1 0 أصْطَمَى ابات على لين 153 . کش مو [154] 
<< اقلا ذَكرُونَ [155] 3 م سلطن مب مبينْ [156] َ كبك إن 
کن صّدقِينَ [157] 4 


قرأه الجمهور )0 أصطفى » مهمزة قطع مفتوحة غلل آنا ف الاستفهاء وأما 
مز ول اي : لمعل فميحلوقة لأجل اوصل قرأ أبو بسار مزه ة وصل 
9 ارتقاء في التجهیل » أي لو سلمنا أن الله اتخذ ولدا فلماذا اممطفى 
الببات دون الذكور ء أي اختار لذاته البنات دون البنين والبنون أفضل عند ؟ 
[ وجملة 2 م لكم قيقب ىمون « بڌل اشتال من حملة « اصطفى المنات” 
على البنين » فإن إنكار اصطفاء البنات يقتضي عدم الدليل في حكمهم ذلك › 
فأبدل « ما لكم كيف تحكمون » من إنكار ادعائهم اصطفاء الله البنات 


وقوله « ما لكم « (ما) استفهام عن 5 وهي مبتداً و«لكم» خبر . 
ظ والمعنى : * أي شيء حصل لكم ؟ وهذا إمبام فلذلك كانت كلمة « ما لك « 


رنحوها في الاستفهام يجب أن يُتلى بجملةٍ حال .كب تبين الفعل المستفهم عنه 
عو «ما لكم لا تنطقون » ونحو «مالك لا تأمننا على يوسف » وقد بُينتٌ هنا بم 
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یہ اة اسطهام م كين رگید » فإن ( كيف) اسم استفهام عن الخال 
وهي في موضع الحال من ضمير « تحكمون » قدمت لأجل صدارة الاستفهام . ٠‏ 


وجملة «تحكمون» حال من ضمير «لكم» ف قوله تعالی « ما لکم « 
فحصل استفهامان : أحدهما عن الشيء الذي حصل هم فحكموا هذا الحكم : 
وثانيهما عن الحالة التي اتصفوا بها لما حكي هذا الحكم الباطل . وهذا إيجاز 
حذف إذ التقدير : ما لكم تحكمون هذا الحكم » كيف تحكمونه . وحذ 


متعلق علق « كدر » ا دل عله ليك سن كي ما كواب نكل 


7 عليه الاستفهاء الإنكارني عن عدم تذكرهم » أي استعمال ذكرهم 
(بضم الذال وهو العقل) أي فمنكر 5 تفهمكم فيما يصدر من حكمكم . 


معناها الإضراب الصالح ضراب لطر الإضراب اتقاي . 1 


والسلطان : الحجة . 


والمُبين : الموضح للحق : :““والأستفهاء الذي .تقتضيه (أم) بعدها إنكارئ 
أيضا . فالمعنى : ما لكم سلطان مبين » أي على ما قلع : إن الملائكة بنات الله . 

وتفرع على إنكار أن يكون لهم حجة بما قالوا أن عبوطبرا بالاتيان بكتاب من 
عند الله على ذلك أن كانوا صاذقين فيما زعمواءأي فان لم أ يكتاب ٠‏ على ذلك 
فأنتم غير صادقين . | | 


الأمر في قوله « فأتوا » أمر تعجيز مثل قوله « وإن ام اناس 
على عبدنا فأتوا بسورة .من أمثله. » . 


واضافة الكتاب إليهم على معنى المفعولية » أي کتاب مرسل ٠‏ ایک 
ومجادلتهم بهذه الجمل المتفننة رتبت على قانون المناظرة ؛ فابتدأهم جا ية 
الامبتفسار عن دعويين : دعؤزى أن الملائكة اتف » ودعوى | أن الملائكة إناث 
بقوله « فاستفتهم ألربك البنات رم البنون أم. خلقنا خلقنا الملائكة إناثا » . 
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ثم لما كان تفسيرهم لذلك معلوما من متكرر أقوالهم نزّلوا منزلة اجيب بأن 
الملافكة بئات الله وأن الملائكة إناث . وا أريك. من «استفسارهم صورة 
الاستفسار مضايقة لهم ولينتقل من مقام الاستفسار إلى مقام المطالبة بالدليل على 
دعواهم» فذلك الانتقال ابتداء من قوله « وهم شاهدون » وهو اسم فاعل من 
شهد إذا حضر ورأى » ثم قوله « أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنم 
صادقين » فرددهم بين أن يكونوا قد استندوا إلى دليل المشاهدة أو إلى دليل غي 
وهو هنا متعين لأ يكون خبرا مقطوعا بصدقه ولا سبيل إلى ذلك إلا من عند الله 
تعالى » لان مثل هذه الدعوى لا سبيل إل إثباتبا غير ذلك » فدليل المشاهدة 
منتف بالضرورة » ودليل العقل والنظر منتف أيضا إذ لا دليل من العقل يدل على 
أن الملائكة إناث ولا على أنهم ذكور . 


فلما علم أن ذليل العقل غير مفروض هنا اضر الكلام معهم في دليل السمع 
وهو الخير الصادق لأن أسباب العلم للخلق منحصة في هذه الأدلة الثلاثة : أشير 
إلى ذليل الحس بقوله « وهم شاهدون » » وإلى دليلي العقل والسمع بقوله « أم 
لكم سلطان مبين » . ثم فرع عليه قوله « فأتوا بكتابكم إن كنع صادقين » 
وهو دليل السمع . فأسقط بهذا التفريع احتال دليل العقل لأن انتفاءه مقطو ع إذ 
علق ايد وتس وليل الشيع في أله من عبد الله لا عطست إذ لأحام ٠"‏ ل 


غيب الله غيزه . 


ثم خوطبوا بأمر التعجيز بأن يأتوا بكتاب أي بكتاب جاءهم من عند الله . 
واستحالة أن يكلم الله أحدا من خلقه » فانحصر الدليل المفروض من جانب 
السمع أن يكون إخبارا من الله في أن ينرّل عليبم كتاب من السماء لأنهم كانوا 
جوزون ذلك لقوهم « ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا كتابا عن 4 ولن 
يستطيعوا أن ا بكتاب : 

فذكر لفظ «كتابكم» إظهار في مقام الاضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال : 
فأتوا بهءأي السلطان المبين فإنه لا يحتمل إلا أن يكون كتابا من عند الله . 


وإضافة كتاب إلى ضميرهم من إضافة ما فيه معنى المصدر إلى معنى المقعول 


على طريقة الحذف والإيصال»والتقدير : بكتاب إليكم » لأن ما فيه ماذة الكتابة ‏ 
لا يتعدّى إلى المكتوب إليه بنفسه بل بواسطة حرف الجر وهو (إلى) . 


فلا جرم قد اتضح إفحامهم ببذه المجادلة الجارية على القوانين العقلية ولذلك 
صاروا كالمعترفين بأن لا دليل لهم على ما زعموه فانتقل السائل المستفتي من مقام 
الاعتراض ٤‏ المناظرة ak‏ انقلايه 00 باستنتاج من إفحامهم وذلك هو قوله 
2 ل إنهم و إفكهم ليقولون و الله وإنهم لكاذبون ل ©»» ات معترضا بان م 
في الدليل . 


وأما قوله «أصطفى البنات على البنين» فذلك بمنزلة العسلم في أثناء المناظرة کا 
علمت عند الكلام عليه » وهذا يسمى المعارضة . وإنما أقحم في أثناء الاستدلال 
عليهم ولم يجعل مع حكاية دعواهم ليكون اخر الجدل معهم هو الدليل الذي 
يجرف جميع ما بنوه وهو قوله « أم لكم سلطان هبون ...توا بكتابكم إن كنتم 
صادقين » . فهذا من يديع النسيج د ټین أسلوب المناظرة اسلوب ا 
وأسلوب التعليم . 


وقرأ الجمهور «تذكرون » بتشديد الذال على أن أصله تتذكرون فأدغمت 
إحدى التاءين في الذال بعد قلا ذالا لقرب مخرجيهما . وقرأ حمزة والكساني 
وحفص عن عاصم وخلف بتخفيف الذال على أن إحدى التاءين حذفت 
ا : | ١‏ 1 0 ' : 1 


م وَجَعَلوا بيه وبين الجنّة سسا وَلَقَدُ عله لمت . الجئة نهم ظ 
امرون [158] 4 
غطف عل جملة < زر » أي شُفّعوا قوم « وَل الله » ؛ فجعلوا بقن 


وبين الجن نسبا بلك اللادة » أي بيتوا كيف 'حصلت تلك الولادة اف لوم 
نيك . ا تما , وين اة با . 
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والجتّة : الحماعة من الجن » فتأنيث اللفظ بتأويل الجماعة مثل تأنيث رَجلَّةء 
الطائفة من الرجال » ذلك لأن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات 
الجن » أي من فريق نساء من الجن من أشراف الجن » وتقدم في قوله تعالى « أوم 
يفكريا ما بصباحيهم من نة * في سورة اعرا . . 


والنسب : القرابة العمودية أو الآ (أي من الأعلراف) والكلام على خذف 
مضاف آي زر تسب للد تان يهو نسب ابا سه أل الملائكة ات 
الله تعالى > أي جعلوا لله تعالى نسبا للجنة وللجنة نسبا لله 


وقوله. « بينه وبين الجنة » يجوز أن يكون حالا من «نسبا» أي کائنا بينه وبين 
اکا ع این کس تعلق ٠‏ أ تله سیکا للشيع عن بين ودين ن الجن 1 
أن يكون متعلقا ب«جعلوا»ءأي جعلوا في الاقتران بينه وبين الجن نسيًا له » ظ 
جعلوا من ذلك نسبا يتولد له » فقوله « بينه وبين الجنة نسبا » هو كقولك : بين 
فلان وفلانة بون » أي له منها وها منه بنون » وهذا المعنى هو مراد من فسره بأن .. 
جعلوا الجن أصهارًا لله تعالى » فتفسيو النسب بالمصاهرة تفسير با معنى وليس 
المراد أن النسب يطلق على المصاهرة کا توهمه كثيرء لأن هذا الإطلاق 
غير موجود في. دواوين اللغة فلا تخترر به. . 


وعدم الغوص في معنزى الاية ذهب من ذهب 29 أن اراد بالجنة الملامكة 3 
أي جعلوا بين الله وبين اللاك سب ااه والبنوة »> وهذا تفسير فاسد لأنه 
يصير قوله «وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» إعادة لا تقدم من قوله « آلا أنهم من 
إفكهم ليقولون وَلَدَ الله » ومن قوله « أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شا دون 4 


ون ذهب إلى أن المراد 5 «الجنة» > أصل الجنة وکر الشيطان وأن معنئ ` 
الاية : انهم جعلوا الله نسيبا للشيطان تسب الأحوةءتعالى الله عن ذلك . على آنه 
إشارة إلى قول التّنّوية من المجوس بوجود إله للخير هو الله » وإله للشر هو الشيطان . 
وهم من ملل مجوس فارس وسموا إله الخير (يَْدَانَ) وإله الشر (أَمْرْمُيُ) وقالوا كان إله 
لور وحده فخطر له خخاطر في نفسه من الشر قنش منه إلة الشر هو (أهرثن 
وهو ما نعاه المعري علييم بقوله : 0 
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قال اناس ال زعمهم فال الله وا نے 
سر وموان) على غرة فصيغ من تفكيره (أهرمن) 


وهذا الدين كان معروفا عند بعض العرب في الجاهلية من عرب العراق امجاورين 
لبلاد فارس والخاضعين لسلطا نهم وم يكن روا بين أهل مكة المخاطبين مبذه 
الآبات + ولاك الجنة لا يشمل الشياطين إذا أطلق فإن الشيطان كان من الجن إلا 


أله اقيق په می بخان :هيع , 


وجملة « ولقد علمت الجنة نهم لمحضرون » معترضة بين جملة « وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسبًا » وبين ججملة « سبحان الله عما يصفون » و«جعلوا بينه » 
الح. .. . حال والواو حالية » وضمير «أغهم» غائد إلى المشركين أو إلى الجنة» 
والوجهان مرادان فإن الفريقين معاقبان . والحضرون : المجلوبون للحضور » والمراد : 
عحضرون للعقاب ؛ بقرينة مقام التوبيخ فإن التوبيخ يتبعه البديد ‏ اغالب في فعل 
الااحضار أن يراد به إحضار سوء قال تعالى « ووا نعمة ريي اکت عو 
امحضرين » ولذلك تق متعلق « محضرون » » فأما الإتيان پاج لاکرامه 
فيطلق عليه امجيء 


والمعنى : أن الجن تعلم كذب المشركين في ذلك كذبا فاحشا يُجارّونَ عليه 
بالإحضار للعذاب »فجعل « محضرون » كناية عن كذبهم لأنهم لو كانوا 


وظاهره أن هذا العلم حاصل للجن فيما مضى » ولعل ذلك حصل لهم من 
زمان تمكنهم من استراق السمع . 


. ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوعه مثل 
« أل أمر الله » » أي ستعلم الجنة ذلك يوم القيامة . والمقصود : أنهم يتحققون 
ذلك ولا يستطيعون دفع العذاب عنهم فقد كانوا يعبدون الجن لاعتقاد وجاهتهم 
عند الله بالصهر الذي هم . 


/ 
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8 سِبْحَنَ الله عَمّا يَصِفونَ ]159[ © 


بعرت حكاية قوشم الباطل والوعيد عليه باعتراض بون المستتتى منه والستتي 
يتضمن إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه»فهو إنشاء من جانب الله تعالى 
لتنزيبه» وتلقينٌ للمؤمنين بن نا بالله في ذلك التنزيه » وتعجيب من قطيع م 
اسيو إليه , ظ 


اعتراض بين جملة « سبحان الله عما يصفون » وجملة « فإنكم وما تعبدون » 
الاية» والاستئناء منقطع . قبل نشا عن قوله «إنهم لمحضرون » . والمعنى لكن 
عباد الله امخلصين لا يَصفونه بذلك » وقيل من ضمير « وجعلوا » أي لكن عباد 
الله اتخلصين لا جعلون ذلك . وهو من معنى القول الثاني » فالمراد بالعياد ٠‏ 
06 امون , ) ) 

والوجه عندي : أن يكون استثناءً منقطعا نشأ عن قوله « سبحان الله عما 
خی > لور مريظ به ا « ما يصفون » أفاد بيج يصمول الله ان الملائكة ‏ 

بناته ته کا دل عليه قوله « آلربك البنات » . 

ا : لكن الملائكة عباد الله الخلصين > فالمراد من « عاذ ال الل « 
الملائكة فهذه الأية في معنى قوله « وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد 
ميرت » ., 

1 ْک وما تَعْبْدُونَ [161] ما | نشم م قله ۾ بِفِنِينَ [162] إلا من هو 


صال الْجَحِيمٍ ]163[ 4% 


عقب قيهم في الملائكة والحن سلا لان ترم ذلك دعاهم إلى عبادة 5 
وعبادة الأصنام ا سوا 0 الشيطان وحرضهم علا الكهان ا الجن ) 
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فعقب ذلك بتأييس المشركين من إدخال الفتنة على المؤمنين في إيمامنهم بما يحاولون 
منم من الرجوع إلى الشرك » أو هي فاء فصيحة » والتقدير :.إذا علمتم أن عباد 
الله الخلصين منزهون عن مثل قولكم, فإنكم لا تفتنون إلا من هو صالي الجحم . 

فيجوز أن يكون هذا الكل داحلا في حيز الاستفتاء من قوله « فاستفتهم 
ألربك البتات » الآية ٠‏ وتجوز أن يكون تفريعا على قوله « وجعلوا بينه وبين الجنة 
با » الاية . 


والواو في قوله « وما تعبدون » واو العطف أو واو المعية وما بعدها مفعول معه 
' والخبر هو « ما انچ عليه بفاتنين » . 
۰ وصمير « أنتم 4« خطاب للمشركين مثل ضمير « إنكم ¢« . 


وا معنى : أنكم مصطحبين با لجن الذين تعبدونهم لا تفتنون أحدا . ووجه ذكر 
المفعول معه أنهم كانوا يموهون للناس أن الجن تنفع وتضر وأن الأصنام كذلك 
وكانوا يخوفون الناس من بأسها وانتقامها کا قالت امرأة الطفيل بن عَمِرو الدوسى 
لما أسلم ودعاها إلى الاسلام «ألا تخشى على الصبية من ذي الشّرى ؟ قال : 
لا » فأسلمث وكانوا يزعمون أن من يسبٌ ب اسم يسسيبه الیو أو اجنام . 


تنام ا الجنون 5 | 1 ظ 
ولا يستقم أن تكون الواو عاطفة لان الأصنام ا يسند إلمما الإفنان 


' وجوّز في الكشاف أن يكون قوله « وما تعبدون » مفعولا معه سادا مسد خبر 


| (إن)ء والمعنى. : فإنكم مع ما تعيدول 1 اق وم قرناء لالحتكم يه تبرحول 
تعبدونها » وهذا )ا يقولون « كل رجل وضيعتّه » أي مع ضيعته » أي مقارن 


و« ما تعبدون » صادق على الجن لقوله تعالى « وجعلوا لله شركاء الجن » لان 
الجن تصدر منهم فتنة الناس بالاشراك دوك الأضنام أذ لا وصور للق هنبا قال 
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تعالى « ويوم حشرهم وما يعبدون من دول الله فيقول آم أضللتم عبادي هؤلاء « 
الآية . 
وضمير « عليه » يجوز أن يكون عائدا إلى اسم الجلالة في قوله « ليقولون 
) ولد الله » أو في قوله « إلا عباد الله » » ولجوز أك يعود إلى « ما تعيدون » 
بمراعاة إفراد اسم الموصول وهو (ما) . 

وحدذف مفعول » فاثنين » لقصد العموم . والتقدير. بفاتنن اجا 3 ومعيا,: ره 

صحة الاستثناء في قوله « إلا من هو صالي الجحم » فالاستثناء مغر ع واللستات 

مفعول « بفاتنين » . 

وحرف (على) د يتعلق ب«فاتنين» إما لعضمين «فاتنين» معنى مفسدين إن کان 
الضمير انجرور بها عائدا إلى اسم الجلالة کا يقال : فسد العبدٌ على سيده وتلق 
فلان يو على زوجها « > وتكون (عل) للاستعلاء اجازي لان تصمين معسدين 
«ولتكبروا الله على ما.هداق» ويكون تقدير مضاف بين (على) ومجرورها تقديره : 
عل عبادة ما تعبدون ؛ والمعنى : انپ والشياطين لا يتبعكم لحد ف دينكم إلا 
من عرض نفسه ليكون صاليٌ الجحم » وهذا في معنى قوله تعالى « إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتّبعك من الغاوين وإن جهنم لوعدهم 
اجنین 4 . 

ورسم 5 المصحف » ذ Je‏ الححم 24 بدول ياء بعد اللام اعا اله 
الوصل فان الياء لا ينطق ہا فسعه كاتنتب لجف بمثل حالة النطق › و 
ينبغي أن لا يوقف على « صال » . 


3 7 ف اھ ق و : س اال نر هذ ا e‏ ) 
9 وَمَا متا إلا لم مَعَامُ مَعْلوم [164] وَإِنَا لتَحْنْ الصافون [165] وَإِنَا 
لحن المسبحون [166] 4 


فيجوز أن يكون عطفا على قوله « إلا عباد الله الخلصين » على أول الوجهين 
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في المعنىّ بعباد الله امخلّصين فيكون عطفا على معنى الاستثناء المنقطع لك سا 
| انپ ليسوا أولاد الله تعالى ع وغطف عليه أنهم يتبرأوتٌ من ذلك فالواو عاطفة قولا 
محذوفا يدل عليه أن ما بعد الواو لا يصلح إلا أن يكون كلام قائل . والتقدير : 
ويقولون ما مثا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون » وهذا 
الوجه أوفق .5 ر من قوله « إلا له مقام معلوم » وقوله « الصافون 
0 المسبحون ¢ : شائ وصف الملائكة بأمثالها في القران کا تقدم في أول 
السورة وصأنوم بالصّافات ع ووضفهم بالتسبيح كثير كقوله « والملائكة 
يسبحون محمد رهم »وذ كر مقاماتهم في قوله تعالى « ذي قوة عند ذي العرش 
یکر مطاع م اسر » وقوله « ولقد رواه. تزلة أخرى عند سدرة النتهى 4 . 


وفي أحاديث كئية مثلا حديث الإسراء أن جبريل وجد في كل سماء ملكا 
يستأذنة جبيل أن يدخل تلك السماء ويسأله المّلك : من أنت؟ ومن معك؟ 
هل أرسل إليه ؟ فإذ قال : نعم » فتح له . 

وعن قال أكّ قوله » وما منا إلا له مقام معلوم » إلى « المسبحون « ون 
ورسول الله عو عند سدرة المنتبى فتأتر جبيل فقال له النبيء : أهنا تفارقني 
فقال : لا أستطيع أن أتقدم عن مكاني وأنزل لله حكاية عن قول الملائكة « وما 
متا إلا له مقام معلوم » الايتين . 

ويجوز أن يكون هذا ما أمر' النبيء ا بان يقوله للمشركين عطفا على . 
التفريع الذي في قوله « فإنكم وما تعبدون » إلى اخره ويتصل الكلام بقوله 
« فاستفتهم ألريك البنات » إلى هنا . 


والمعنى : ما أنتم بفاتنيننا فتنة جراءة على ربنا فنقول مثل قولكم : الملائكة بنات 
الله والجنٌ أصهار الله فما منا إلا له مقام معلوم لايتجاوزه وهو مقام الخلوقية لله 
والعبودية له 

والمنفى ب«ما» محذوف دل عليه وصفه بقوله « منّا » . والتقدير : وما أحد 
منا کا في قول سحم بن وثيل + 0 
أنا ابن جلا وطّلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 


12 الصافات 





التقدير : ابن رجل جلا . 


والخبر هو قوله « إلا له مقام معلوم ».والتقدير : ما أحد منا إلا كائن له مقاء 


سل ظ 
والمقام : أصله مكان القيام . ولا كان القيام يكون في الغالب لأجل العمل 


كار إطلاق المقام على العمل الذي يقوم به المره کا حكيّ في قول نوح « إن كان 


كبر عليكم مقامي » أي عمل . 
والمعلوم : المعيّن المضبوط » وأطلق عليه وصف «معلوم» لأن الشيء المعيّن 
المضبوط لا يشتبه على المتبصر فيه فمن تأْمّلّه عَلِمّه . 

والمعنى : ما من أحد منا معشر المؤمنين إلا له صفة وعمل نحو خالقه لا 
يستزله عنه شيء ولا ترو ج عليه فيه الوساوس فلا تطمعوا أن تزلونا عن عبادة 
ربنا . فالمقام هو صفة العبودية لله بقرينة شرع هذه الجملة عقب قوله « فإنكم 
وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين »»أي ما أنتم بفاتنين لنا فلا يلتبس علينا فضل 
الملائكة فنرفعه إلى مقام البنوّة لله تعالى ولا نُشبّه اعتقادم في تصرف الجن أن 
تبلغوا بهم مقام المصاهرة لله تعالى والمداناة لجلاله كقوله « وجعلوا لله شركاء الجن 
وخلقهم » . 

فقوله « وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون » أي وإنا معشر المسلمينء 
الصافون أي الواقفون لعبادة الله صفوفا عت . ووصف وقوشهم ي الصلاة 
بالصف تشبها بنظام الملائكة . قال النبىء 2 عه في حديث مسلم « جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة » والمراد بالمسبحين المنزهون لله تعالى عن أن يتخذ 
ولدا أو يكون خلق صهرا له أو صاحبة خلافا لشرككم إذ عبادتكم مكاء وتصدية 
وخلافا لكفريم إذ تجعلون له صواحب وبنات وأصهارا. وجلات + عتما 
« الصافون .. المسبحون » لدلالة قوله « ما أنتم عليه بفاتنين » عليهء اي 
الصافون لعبادته المسبّحون لهءفإن الكلام في هذه الآيات كلها مثعلق بشؤون الله 
تعالى . 

وتعريف جزأي الجملة » وضمير الفصل من قوله « لحن » يفيدان قصرا 
مؤكدا فهو قصر قلب » أي دون ما وصفتموه به من البنوّة لله 
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ر و وا لَيعولُونَ 167] لو 3 عندّنًا کرام م الاولينَ ]168[ 
لکنا عبَادَ الله ر الْمخْلّصِينَ [169ع فکفروا بٍفسَوف يَعْلْمُون ]170[ %# 


انتقال من ذكر كفر المشركين بتعدد الاله ١‏ ويانكار البعث وما وصفوا به 
الرسول عي من السحر والجنون ثم بما نسبوا لله مما لا يليق بإلهيته وما تخلل ذلك 
من المواعظ والرعيد لهم والوعد للمؤمنين والعبرة بمصارع المكذبين السابقين وما 
لقيه رسل الله من أقوامهم . 


فانتقل الكلام إلى ذكر 59 المشركون من تكذيب القران الذي أنزله الله 
هدى هم لضو مين طلا هبو نواه 2 فكفروا به » أي الذكرٍ » وإنما قدم له 
في نظم الكلام ما فيه تسجيل عابم تبافتهم في القول إذ كانوا قبل أن اتهم محمد 
ا ي بالكتاب المبين يودون أن يشرفهم الله بکتاب شم کا شرف الاولين ويرجون لو 
کان ذلك أن يكونوا عبادًا لله مخلصين له فلما جاءهم ما رغبوا فيه كفروا به وذلك 
أفظع الكفر لأنه له كفر بما كانوا على بصية من أمره إذ كانوا يعمتونه لأنفسهم 
ويغبطون الأم التي أنزل عليهم مثله فلم يكن كفرهم عن مباغتة ولا عن قلة تمكن 

من النظر . ) 

ھا کید ار برإن) الخففة من الثقيلة وبلام الابتداء الفارقة بين الخففة والنافية 
) للتسجيل عليهم بتحقيق وقوع ذلك منهم ليست علييم باب الانكار 

وإقحام فعل « كانوا » للدلالة على أن خبر (كان) ثابت طهر في الماضي . 

والتعبير بالمضار ع £ « يقولون » لإفادة أن ذلك تكرر مہم . 
- و(لو) شرطية وسدّت (أنْ) وصلتها مسد فعل الشرط وهو كثير ي الكلام 

والذكر : الكتاب المقروء ,سمي ذكرا لأنه يذكر الناس با يجب عليهم مسمى 
بالمصدر . وتقدم عند قوله تعاللى « فلي اا الذي نزل عليه واب 
ظ نود » في صو لجر . 


و«من الاولين» ضفة ل «ذكر». والمراد ب«الاولين» الرسل السابقونء و(من) 
ابتدائية » أي ذكرا جائيا من الرسل الأولين » أي مثل موسى وعيسى . ومرادهم 
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بهذا أن الرسل الأرلين لم يكونوا مرسلين إليهم ولا بِلّغُوا إلهيم كتابهم ولو كانوا 
مرسلين اہم لامنوا بهم فكانوا عباد الله اخخلصين غ فذكر ف جواب ل ما هو 
أخحص من الايمان ليفيد معنى الإيمان بدلالة الفحوى : 

وفي جملة « لكتا عباد الله الخلصين » صيغة قصر من أجل كون المسند إليه 
معرفة بالإضمار والمسند معرفة بالإضافة . أي لكنا عباد الله دون غيرنا » ولا 
وضفي المستد ب«اغخلصين» وهو معرّف بلام انس حصل قصر ساد ا الذين 
هم صفة الإخلاص في المسند إليه » وهذا قصر ادعاني للمبالغة في ثبوت صفة 
الإاحلاص هم حتى كانوا شبييين بالمنفردين بالاخلاص لعدم الاعتداد بإخلاص 
غيرظم ف جاتب إخلاصهم . . وهو يؤول إلى معنى تفضيا ل آنفسهم 1 الإخلاص 
ھ یس سرج بد آي تی صلل د او تقولوا لّو أنا أنزل علينا الكتاب كنا 
أهدّى مہم € .0 ) 
٠‏ وافاء في قله« تكفروا به لتقب عل فمل « ليكو »آي استمي قو 
حتى كان اخخره أن جاءهم الكتاب فكفروا به , أو للفصيحة » والتقدير : فكان 
عندهم ذكر ا به » فالضمير عائد ! لى الذكر وهو القرا؛ ن قال تعالى : « إن 
الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكناب عزيز » . وهذا معنى قوله تعالى 
« وأقسموا بالله جهد اچ لعن جاءهم نذير لیکوئن أهدى من إحدى الام 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا » . 

وسبذا كان للوعيد بقوله « لسوت يعلمون » موقعه pe:‏ المجد من 
الكلام وهوله بما ضمنه من الإمهام . 


و(سوف) بغرت 5 59 فى افادة مطلق الاستقبال 
. « وقد سبَمَتثْ كلما عاونا الْمُرْسَلِيِنَ [171] إِنّهُمْ لَهُمْ 
المنصورون [172] وإن جندنا لهم العَلبون [173] 4 


تا للنبىء مُه على ما تضمنه قوله « فكفروا به » وبيان لبعض الوعيد 
الذي في قوله « فسوف يعلمون » بمنزلة بدل البعض من الكل ولكنه غلب عليه 
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جانب_النسلية فتطت بالواو- عظفن القصة عل القصة . 
والكلمة مراد بها الكلامءعبر عن الكلام بكلمة إشارة إلى أنه منتظم في معنى 
واحد دال عل المقضود دلالة سريعة فشبه بالكلمة الواحدة 1 سرعية a‏ 


وإيجاز اللفظ كقوله 'تعالى « كل إنبا كلمة هو قائلها » وقول النبىء عر 
« أصدق كلمة :قالها شاعر كلمة لبيد : 


ظ ألا كل شيء ما خلا الله باطل © 

وبینت ؛ الكلمة تجملة « إنهم ھم المنصرون »ءأي الكلام المتضمن وعدهم اذ 
بنصرهم الله عل الذين كذبوهم وعادّوهم وهذه بشارة للنبيء ا عق البلعة 

أنه کاک ٤‏ يمو المرسلين . 
وعطف » وال جندنا هم الغالبون » بشارة للمؤمنين فان المؤُمنِين حدق لله + 
ظ أي أنضاره لای نصروا دينه وتلقوا کلامه » کا موا خزب الله في قوله « کب الله 
لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » إلى قوله « أولئك كتّب في قلوبهم الإيمان 
يدهم برو ح منه » إلى قوله « أولكك حزب الله ألا إن حزب الله هم 


المفلحون » . 


وقوله « لمم الغالبون » يشمل علوهم عل غدوهم في مقام الحجاج وملاحم 
القتال في الدنيا » وعلوهم علييم ٤‏ الأخرة 3 قا ل تعالى « والذين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة » فهو من استعمال « الغالبون » في حقيقته ومجازه . 

ومعنى «المنصورون »و «الغالبون»فى أكار الأحوال اعبار العاقبةء فلا يناني أهم 
يُغلبون نادرا ثم تكون ٠‏ لهم العاقبة » أو امراد التهير رالغاب الموعود مهما قريبا وهما ما 
كان يوم بدر . 


سے لس 
کت 


و فقول عنهم حتل جين [174] ميلس فسَوف 
ييُصيرون [175] 4 


هذا مفرع على التسلية التي تضمما قوله « ولقد سبقت كلمتنا » . 
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التولي حقيقته : المفارقة | تقدم في قصة إبراهم « فتولُوا عنه مدبرين » ٠»‏ 
واستعمل هنا ازا ف عدم الاهتام غا يقولونه وترك النكد من إعراضهم . 
والحين : الوقت . وأجمل هنا إيماء إلى تقليله › ا ا للتحقير 
المعنوي وهو التقليل . ئ ظ ظ 
ومعنى « أبصرهم » انظر إلہم » > أي من الآن » وعدي (أبصر) إلى ضمويرهم 
الدال عل ذواتهم ( ولیس المراد النظر إلى ذواتهم لكن ل أحوالهم » ۽ أن تأمل 
اا تر كيف ننصرك علہم » وهذا وعيد بما حل بهم يوم بدر . 
ره أيضا انی من N‏ الاقتضاء 


وصيغة الأمر ٤‏ « وأبصرهم « مستعملة 2 الإارشاد على حد قول : 
إذا اة الدهر حال م من امزىء فدعهة وواکل أمسره العا 
أي إذا. 2 شعت أن تمسق قرارة حاله فانتظره / 


واقع 7 محالة وأقه قريب حتى أن الع ار ا فب اا u‏ ۴ ذلك 
كناية عن تحققه وقربه لان تحديق البصر لا يكوذ ا ا ا : 


وتفريع » فسوي عجرو » على « وأبصرهم » تفريع لذارهم بوعيد قريب 
على بشارة النبيء بقربه فإن ذلك المبصر يَسرٌ النبيء مَك ويحزن أعداءه » ففي 
الكلام اكتفاءءكأنه قيل : أبصرهم وما يَنزل بهم فسوف تُبصر ما وعدناك وليبصروا 
ما ينزل بهم اسا عر . 

وحذف ول » ينصرون » لدلالة ما دلت عليه دلالة الاقتضاء ! 

واعلم أن تفريع « فسوف يبصرون » على « وأبصرهم » ينع من من إرادة أن 
يكون المعنى : وأبصهم حين ينزل بهم العذاب بعد ذلك الحين کا لا يتخفى. . 
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8 افِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلونَ [176] فإذا رل بسَاحَتِهمْ فساءَ صبَّاحْ - 
المنذرِينَ [177] 4 


is *‏ بيع الى العمل نا لر حي جب ف اين لك مأ لأا 
9 به رعسل لنا . 

ويخطي المفسربين ذ كر انم تالو فلوسيظ ذلك وفرع عليه اسيقهام تي من 
اسعسجب الهم ما ې تشیو والنظنا مه رأفة بهم واستبقاء لهم حينا . 

والفاء في قوله « فاذا تزل بساحتهم » فا الفصيحة؛أي إن كانوا يستعجلون 
بالعداب فإذا رل بهم فبگسن وقت نزوله . 

وإسناد النزول إلى العذاب وجعلة في ساحتيم استعارة ايا مک + .بيت 
هيئة حصول العذاب لهم بعد ما أنذروا به فلم يعبأوا ببيثة نزول جيذ س عدو في 
ساحتهم بعد أن شرم به الغاوير العريان فلم با خد أهبتهم حتى أناث 8م - 

وذكر الصباح لأنه من علائق الطيئة المشبه بها فإن شأن الغارة أن تكون في 
الصباح ولذلك كان نذير اي ء بغارة عدو ينادي : يا صباحاه ! نداءِ ندية 
وتفجع . | 

ولذلك جعل جواب (إذا) قوله « فساء صباح المنذرين » أي بعس الصباح 
وفي و صفهم ب«المنذرين» ترشيح لل للتمثيل وتورية في . اللفظ لان المشببين 
منذرون من الله بالعذاب .والدين يسوع ا E‏ اسو هم المهزومون 50 
فيل : فإذا زل ل بساحتهم كانوا ماران 


وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه فى التشبيه بأن.يشبه العذاب بالجيش » وحلوله 
بهم بنزول الجيش بساحة قوم وما يلحقهم من ضر العذاب بضر الزيئمة » ووقت 
نزول العذاب م بتصبيح العدو محلة قوم.قال في الكشاف « وما فصحت هذه 
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نجيئها عل طريقة لمشيل ¢« . 
واعلم أن في اختيار هذا اتمثيل البديع معنى بديعا من الابماء إلى أن العذاب 
الذي وعِدوه هو ما أصابهم يوم بدر من قتل وأسر على طريقة التورية . 


وتول عَنْهُمْ حى جين [178] وار فسوف ييتصرون [179] 4 


عطف على جملة « فاذا لزل بساحتهم » الاية ل معنى المعطوف عليها الوعد 
بأن الله سينتفم منهم فعطف عليه أمره رسوله ع بأن لا ب مهتم بعنادهم . 
وهذه نظي التي سبقتهاامفرعة بالفاء فلذلك يحصل ما تأكيد نظيتباء على أن 
قد يكون هذا اتوي غير الأول وإلى حين اخرٌ وإبصار آخرء فالظاهر أنه تول 
عمن يبقى من المشركين بعد حلول العذاب الذي استُعجلوه» فيحتمل أن يكون 
٠‏ حينا من أوقات الدنيا فهو إنذار بفتح مكة . ويحتمل أن يكون إلى حين من 
أحيان الاخرة ء وإغا جعل ذلك غاية لتولي النبيء. عي عنبم لان توليه العذاب 
عنهم غاية لتولي النبيء ع عنهم لأن توليه عنهم مستمر إلى يوم القيامة فإن مدة 
لحاق النبيء عه بالرفيق الأعلى لما كانت متصلة بتوليه عنهم جعلت تلك المدة 
ابا نظف انول بتي کین مشار لطاب + يكين ايك * لق ب * 
م جه الايد . 


س وبلق رب العدة غا بصن 1801 ' وَس عَلَى 
المرسليق 1813] وَالحَمد اله رب العَلَمِينَ [182] 4 
خطاب النبيء عه تذييلا لخطابه المبتدأ بقوله تعالى « فاستفتهم ألربك 


البنات » الآية . فإنه خلاصة جامعة لما حوته من تنزيه الله وتأييده رسله . وهذه 
الاية فذلكة لما حتوت عليه السورة من الأغراض جمعت تنزيه الله والثناء على 
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الرسل والملائكة وحمد الله على ما سبق ذكره من نعمة على المسلمين من هدى 
ونصر وفوز بالنعم القم . 


. وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كال النفوس في العاجل والاجل 0 معرفة 

٠‏ الله تعالى . يما يليق به تنقذ النفس من الوقو ع في مهاوي الجهالة المفضية 
' إلى الضلالة فسوءٍ الحالة . وإنما يتم ذلك بتنزيبه عما لا يليق به . فأشار قوله . 
« سبحان ربك » الح إلى تنزيهه »> وأشار وصف « رب العزة » إلى التوصيف 
بصفات الكمال » فان العزة تجمع الصفات النفسية وصفاتِ العاني والمعنوية لان 
الربوبية هي كال الاستغناء عن الغير > ولا كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب 
الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغونها مراتب 
الكمال بإرشاد الله تعالى وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من 
الملائكة إلى الرسل . 


كانت غاية “ذلك هي | بلواغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعم الدائم في الآخرة . 
وتلك نعمة تستوجب عل الناس حمد الله تعالى على ذلك لأ الحمد يقتضي 
اتصاف المحمود بالفطعائل وإنعامّه بالفواضل وأعظمها نعمة المداية بواسطة اسل 

فهم المبلغون إرشاد الله Al.‏ الخلق . 


ود« . « هنا بمعنى 5 ا . ومعنى كونه تعالى مالك العرة : أنه منفرد 
بالعزة الحقيقية وهي العزة التي لا يشوبها افتقار» فإضافة «رب» إلى «العزة» على 
معنى لام الاختصاص کا يقال : صاحب صدق » لمن اختص بالصدق وكان 
عريقا فيه . وفي الانتقال من الايات السابقة إلى التسبيح والتسلم إيذان بانتهاء 
السورة على طريقة براعة الختم مع كونها من جوامع الكلم . 

والتعريف ٤‏ «العزة» كالتعريف في «الحمد» هو تعريف الجنس فيقتضي 
انفراده تعالى به لأن ما ينبت لغيه من ذلك الجنس كالعَدم کا تقدم في سورة 


الفاعحة . 


وتنكير « سلا » للتعظم 
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ووصف « المرسلين » يشمل الأثبياء e‏ فان الملائكة مرسلون فيما 
يمومول به من ذا أمر الله / 


روى القرطبي في تفسيره بسنده إلى يحبى بين يحبى .اتخيمي النيسابوري إلى ألي 
سعيد الخذري قال : سمعت رسول الله عو غير مرة ولا مرتين يقول آخر صلاته 
أو حينَ ينصرف «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. » . 


ومن المروي عن علي بن أبي طالب « من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر يوم القيامة فليقل آخرٌ مجلسه حينّ يريد أن يقوم « سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون » إلى اخر السورة » وفي بعض أسانيده أنه رفعه إلى رسول الله عو 
وم يصح . 


سماشاتص الم - 


اماس 
ور 2 


سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف «سورة 
صاد » كا ينطق باسم حرف الصاد تسمية لا بأول كلمة منها هي صاد 
(بصاد فألف فدال ساكنة سكون وقف) شأن حروف التبجي عند التبجي بها أن 
تكون موقوفة»أي ساكنة الأعجاز . وأما قول المعري يذكر سليمان عليه السلام : 
وهر من ست له الانس والح سن ما ص مر شهسادة صاد 


فإنما هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة (لأن لكسر اصل في التخلص 
من السكون) كقول أمرىع القيس : 
عقرب بعيري يا امرأ القيس فالْزِلٍ 

سورة داود 6 لكر سنده في ذلك . ظ 
و السور اتباعا لا كتب في ) الصحف . 

وهي مكية ي قول الجميع.وذكر في الاتقان اك الجعبري حكى قولا بنا مدنية 
قال السيوطي : وهو خلاف حكاية جماعة الإجماعَ على أنها مكية . وعن الداني 
ف كتاب العدد قول بأنها مدنية وقال : إنه ليس يصخيح . ظ 
. وى النسورة القلمدة ودد في عداد نزول السور نزت بعد سورة «اقتريت 
الساعة» وقبل سورة الأعرا ا 


د 
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وفيت ينا ستا وثمانين عند أهل الحجاز والشام والبصرة وعدّها أيوب بن 
التوال البصري خمسا وتمانين : وعدت عند اهل الكوفة مانا وتمانين : 


رؤى اترمذي عن ابن عباس قال : مرض 5 طالب فجاءته: قريش ع 
لنبيء عه وعند أني طالب مجلس رج » فقام أبو جهل كي ينع النبيء مَل 

من أن يجلس وشكوه إلى أبى طالب » فقال. : يابن أخي ما تريد من قومك ؟ 2 
. قال : إلى ني ار يد منهم كلمة واحدة تدين لحم بها العرب وتؤدّي إليهم العجم الجزية . 
قال : كلمة واحدة ! . قال : يا عم يقولوا لا إله إلا الله فقالوا : أألها وأحخدا ما 
معنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا احتلاق » قال فنزل فيهم القران « ص 
والقرءان ذي الذكر » إلى قوله « ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة إن هذا إلا 
اختلاق » قال : حديث حسن . فهذا نص في أن نزوها في اخحر حياة أبي طالب 
يقلا اخيش ميض جو كا في أبن سیا یکرت هله السوية قد ارت في مب ثلاث 
قبل الحجرة . 


أغراضها 
المشركين عل تكذييم اسول E‏ کید م عن قبول , ما 7 به. ) ٠‏ ديهم 
ا تام بتوحيد. الله تعال لايد 
E‏ فی عه عن تكذيهم وأن يقتدي ي مالسل من 3 قبله داو وأيوبت 
وغيرهم وما جوزوا عن صبرهم » واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب » وأتبع 
د کر E‏ اخرين لناسبة سنذكرها . 
بو البعث حكمة جزاء العاملين ا من حر 3 : 

ا المسلمين ٠‏ 


فوصف أحواطم يوم القيامة , 
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وذ كر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهي غواية الشيطان في قصة 
السجود لادم . 
وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذ اذيك بالقسم بالقران الذي 
كذب به المشركون » وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا في عرّة وشقاق وكل ما 
ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم » ومن أحوال المؤمنين سببه 
ضد ذلك » مع ما في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها 
مسمس ملة خصائص حسن الابتداء . 


وو ص 4 
القول في هذا الحرف كالقول في نظائره من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل 
بعش المور بدون فرق انها مقصودة للتبجي تحدّيا لبلغاء العرب أن ياتوا بمثل هذا 
القرآن وتودكا علييم إذ عجزوا عنه واتفق ق أهل العدّ على أن « ص » ليس باية 
مستقلة بل هي في مبدأ اية إلى قوله « ذي الذكر » وإنما لم تعد « ص » اية 
لأمبا حرف واحد )ا لم يعد « ق » و« ن » آية . 


« وَالْقرَانٍ ذِي الذكر [1] 4 


الواو للقسم أقسم بالقران قسّم تنويه به . 

ووصف ب« ذي الذكر » لأن (ذي) تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على 
متصف مقصود التنويه به . 
ذكر اللسان وهو على معنى: الذي يُذكرء بالبناء للنائب»أي والقران المذكور » أي 
الممدوح المستحق الثناء على أحل التفسيرين في قوله تعالى « لقد أنزلنا إليكم 
كتابا فيه ذكرم » أي شرفكم . 

وقد تردد المفسرون في تعيين جواب القسم على أقوال سبعة أو ثمانية وأحسن ما 
قيل فيه هنا أحد وجهين ين:أُولهما أن يكون محذوفا دل عليه حرف ص فان المقصود 
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منه التحذي باعجاز القران وعجزهم عن معارضته بأنه كلام بلغتہم واا من 
حروفها فكيف عجزوا عن معارضته . فالتقدير : والقران ذي الذكر أنه لمن عند 
الله لهذا عجزتم عن الاتيان بمثله . 

وثانيبما : الذي أرى أن الجواب محذوف أيضا دل عليه الإضراب الذي في قوله 
« بل الذين كفروا في عزة وشقاق » بعد أن وصف القران ب«ذي الذكر » , 
لان ذلك الوصف يشعر بأنه ذكر ومُوقظ للعقول فكأنه قيل : إنه لذكر ولكن 
الذين كفروا في عزة وشقاق يجحدون أنه ذكر ويقولون : ميحر مفترى وهم 
يعلمون أنه حق كقوله تعالى « فإنهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بايات الله 
يمحدون » » فجواب القسم محذوف يدل عليه السياق » وليس حرف ص هو 
المقسم عليه مقدما على القسم . أي ليس دليل الجواب من اللفظ بل من المعنى 
والسياق .0 

والغرض من حذف جواب القسم هنا الإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر 
وهو صفة الذين كفروا وكذبوا القران عنادا أو شقاقا منهم . 


«ا بل الذينَ كمَرُوا في عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ [2] 4 


و(بل) للاضراب الإبطالي وهذا نوع من الإضراب الإبطالي نبّه عليه 
الراغب في مفردات القران وأشار إليه في الكشاف » وتحريره أنه ليس إبطالا 
حضا للكلام السابق بحيث يكون حرف (بل) فيه بمنزلة حرف النفي کا هو 
غالب الإضراب الإبطالي » ولا هو إضراب انتقالي » ولكن هذا إبطال توه ينشأ 
عن الكلام الذي قبله إذ دل وصف القران ب«ذي الذكر » أن القران م 
سامعيه تذكيرا ناجعا » فعقب بإزالة توهم من يتوهم أن عدم تذكر الكفار لیس 
لضعف في تذكير القران ولكن لأنهم متعرّزون مُشاقون »> فحرف (بل) في مثل هذا 
بمنزلة ا الاستدراك » والمقصود منه تحقيق أنه 02 ذكر » وإزالة الشبهة التي قد 
تعرض في ذلك . 


ومثله قوله تعال « ق والقروانٍ المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر مہم » › ای 
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ليبس امتناعهم من الايمان بالقران لنقص ٤‏ علوه و دہ ولكن لاہ 55 أن 
جاءهيم به وجل م 


ولك أن تجعل (بل) إضرابٌ انتقال من الشروع في التنويه بالقران إلى بيان 


سبب إعراض المعرضين عنه» لآن في بيان ذلك السبب تحقيقا للتنويه بالقران کا 
يقال : دع دا وحذ ٤‏ حديثت ..) كقول امریء اليس : : 


فدّع 8ا وسا الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار اتا 
وقال زهير : ظ 

دع ذا را القول في هرم خير البُداة وسيك الحستتضر 
وقول الأعشى : 

فدع ذا ولكن ما ترى رأيّ كاشح یری بيننا من جهله دق مُنْشم 


دع ذا وبَهُحٌ حَسبا مُبَهُجا 
ومعنى ذلك أد ن الكلام أخذ في الثناء على القران ثم اتقطع عن ذلك إلى ما هو 


أهم وهو بال سسا إعراض المعرضين غنه لاعتزازهم بأنفسهم م ١‏ فوقع | 


العدول عن جواب القسم استغناء بما يفيد مفاد ذلك الجواب 


0 ونما قيل « الذين كفروا » دون (الكافرون) لما ي صلة الموصول من الإيماء 

إلى الإخبار عنهم بأنهم في عزة وشقاق . والعزة تحوم إطلاقاتها في الكلام حول 
معاني المنعة والغلبة والتكبر فإن كان ذلك جاريا على أسباب واقعة فهي العزة 
الحقيقية وإن كان عن غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزوّرة قال تعالى « وإذا 
قيل له اتقّ الله أحذته بالعزة بالاثم»ءأي أخذته الكبرياء وشدة العصيان» وهي هنا 
عزة باطلة أيضا لأنها إباء من الحق وإعجاب بالنفس . وضدٌ العزة الذلة قال تعالى 
« آذلة على المؤمنين اعزة عل الكافرين » وقال السموال أو غيره : 


وما ضرنا أنا قليل وجارنا عير وجار الاقبين ليل 
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و(في) للظرفية المجازية مستعارة لقوة التلبس بالعزة . والمعنى : متلبسون بعزة على 
الحق . 0 

والشقاق : العناد والخصام . اراد : وشقاق له بالشرك ولرسوله ا 
نفوسهم من العزة والشقاق . ظ 


ف كم اهلكا من قَيْلِهِمْ من قَرنِ فنادَوًا ولات حِينَ مَنَاصٍ [3] 4 


ظ استثئاف بياني لان العزة عن الحق والشقاق لله ولرسوله ع مما يثير في خاطر 
السامع أ ن يسأل عن جزاء ذلك فوقع هذا بيانا له » وهذه الجملة معترضة بين 
جملة « بل الذين كفروا في عزة وشقاق € ». ریت جملة + سيدا أن جاءهم 
منذر مہم » . 


وكان هذا البيان إخبّارا مُرقَهَا بحجة من قبيل قياس تمثيل . لأن قوله « من 

قبلهم» يؤذن بأمهم مثلهم في العزة والشقاق ومتضمنا تحذيرا من التريث عن إجابة 
دعوة الحق : أن ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم ندم .ولا متاب ا لم ينفع القرون 
من قبلهم . فالتقدير : سيجارّون على عزتهم وشقاقهم بالهلاك | جُوزِيت آم ٠‏ 
كثية من قبلهم في ذلك فليحذروا ذلك فإنهم إن حقت عليهم كلمة العذاب لم 
ينفعهم متاب کا لم ينفع الذين من قبلهم ياي عبد بإ الايد 


و 0( 7 دال عل علد کثیر . و «من قرن» غییز لاام العدد » أي علدا 
كيرا من القرون 4 چ ى موصع بصب بالمفعولية لدج اهلكنا 4" 


والقرن : الأمة کا في قوله تعالى «ثم أنشأنا من بعدهم قروا آخرين » . و« من 
قبلهم » يجوز أن يكون ظرفا مستقرا جعل صفة ل«قرن» مقدمة عليه فوقعت 
حالاءوإنما قدم للاهتام بمضمونه ليفيد الاهتامٌ إيماء إلى أنهم أسوة لحم في العرّة 
والشقاق وأن ذلك سبب إهلاكهم . 


00 أن يكون متعلقا ب«أهلكنا» عل أنه ظرف لغو . وقدم عل مفعول فعله 
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0 الإهلاك 0 5 | اجه لال 

ظ 7 على الإهلاك أنهم نادوا فلم ينفعهم نداؤهم » تحذيرا من أن يقع هولاء 
في مثل ماوقعت فيه القرون من قبلهم إذ أضاعوا الفرصة فنادوا بعد فواتها فلم 
يفدهم نداؤهم ول دعاؤهم . ) 


وا مراد بالنداء في « فنادوا » نداؤهم الله تعالى تضرعا » وهو الدعاء کا حكي 
عنهم في قوله تعالى « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » . 

وقوله « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إِذَا هم يجارون » . 

وجملة رر ولات حين مناص 4 موضصع الخال e‏ والواو وأو الحال . أي نادوا 


في حال لا حين مناص لم . 


و(لات) حرف نفي معنى (لا) المشببة ب(ليس) و(لات) حرشب ختص بنفي 
اسما نأ زمان وما يتصمن معنى معنى || لزمان لك من إشارة ونحوها . 


عا هي f‏ التاء ف قوم : ريت وثمت 

والنفي بها لغير الزمان ونحوه خخطأ في اللغة وقع فيه أبو الطيب إذ قال : 
قد تصيوك سي لابق يضطير والآن أقحم حتى لات مقتحم 

وأغفل شارحو ديوانه كلّهم وقد أدخل (لات) على غير اسم زمان . 

٣ iy‏ كان فقد صارت 0( بلزوم ( يادة التاء ي اخرها ا مدقل" حاصا 
بنعى أسماء الزمان فخرجخت عن نحو : ر ت وا : 


وزعم 6 و عبيد القاسم بن سلام أن التاءِ في « ولات حين مناص » متصلة 


ب«( حیںن» و أنه نه راها 51 مص حش عئاد متصلة ب( حين» ورعم أن هذه التاء 
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ظ حل على ش : حين واوان د )1( يريد أن اء لاحقة اول ام الي بعد 0 
) ني بعض نسخ المصحف الإماء أن رسم لصحف قد يالف القياس » عل أن 
ذلك لا يوجد 2 غير الملصحف الذي راه اپو جا من المصاحف المعاصرة لذلك 
المصحف والمرسومة بعده ‏ . 

والمناص : النجاء والفوت )وهو مصادر یں + يقال ؛ #اصيد د إذا فاته . 

والمعنى : فنادوا مبتهلين في حال ليس وقت نجأء ووت » أي قد حق عليهم 
الملاك "ا قال تعالى « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد 
ليت 2 ا ¢ . 


وعَجبوا ان جا مُنِذْرٌ متهم 4 

عطف على جملة )0 الذين کفروا ف رة وشقماق “¢ فهو من الكلام الواقع 
الإضراب للانتقال إليه كا وقع في قوله تعالى « ق والقرءان امجيد بل .عجبوا أن 
جاءهم مندر م د 4 . 

والمعنى :أله اس في فوهم اال به سول نهم للك سیب آخر 
١‏ نصرافهم عن التذكر بالقران 

والعجب حقيقته : انفعال في في اليس يبشا عن غلم أبأمر غير مير وفوعه 
عند النفس » ويطلق على إنكار شيء نادر على سبيل الجاز بعلاقة اللزوم کا في قوله 
تعالى « الوا اتسجبية ان أعر الل 4 لي سيج جود قإن مل الععاب جر کین ار 
ر هيم أحالت ‏ أن اداي عجوز وكذلك إظلاقه هنا . والمعنى : وأنكروا وأتحالوا 
(1) يشير إلى قول ابي زبيد : ) ) 
اطلبنظ صلنا للات أوان تجا أ اليس سن قم 
وإلى قول جميل : | اع 
نولي قبل ناي داري مجمانا وصليناسا "ا زعمتٍ قلانا 


~~ 
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وعبر عن الرسول عي بوصف المنذر : ووؤصف بأنه منهم للإشارة إلى سوء 
نظرهم من عجبهم لان شان النذير أن يكون من القوم ممن ينصح لهم فكونه منهم 
اول من أن يكون من غيرهم . 

ثم إن كان التبعيض المستفاد من حرف (من) مرادا به أنه بعض : العرب أو 
بعض قريش فأمر تجهيلهم في عجبهم من هذا النذير بين ؛ وإن كان مرادا به أنه 

بعض البشر وهو الظاهر فتجهيلهم لأن من كان من جنسهم أجدرٌ بأن ينصح 

هم من رسول من جنس اخر كلملائكة » وهذه جدارة عرفية . 

وهذا العجب تكرر تصريحهم به غير مرة فهو مستقر في قرارة نفوسهم » وهو 
الاصل الداعي هم إلى الاعراض عن تصديقه فلذلك ابتدئت به حكاية أقوالهم 
التي قالوها في مجلس شيخ الأباطح كا تقدم في ذكر سبب النزول . 


« وقال الْكَفِرُونَ هدا سجر كَذَابٌ [4] اجَعَلَ اَلألِهَة ليا 
حا إن هَذا لشيء عَجَابٌ [5] 4 


بعد أن كشف ما انطوت عليه نفوسهم من العزة والشقاق وإحالة بعثة رسول 
للبشر من جنسهم » حوسبوا بما صرحوا به من القول في مجلسهم ذلك » إشارة 
بهذا الترتيب إلى أن مقالتهم هذه نتيجة لعقيدتهم تلك . 

وفي قوله « الكافرون » وضع الظاهر موقع المضمر وكان مقتضى الظاهر: أن 
يقال » ا هذا و « 2 4 وهذا لقصد وصفهم بام 0 اي ا 
وتفريعا وهو 8 م هو جماء فساد التفكير وفاسد اا 


ولفظ « هذا » أشاروا به إلى النبىء عو » استعملوا اسم الإشارة لتحقير 
مثله في في فوم » أهذا الذي يذكر المعكم « وا قاو بد هذه 4 
57 وهر محضره ه كأنه اشر . حين ن الإشاة إله له 
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وجعلوا حالهُ سحرا وكذبا لأنہم ما لم تقبّل عقوهم ما كلمهم به زعموا ما لا 
يفهمون منه (مثل كون الاله واحدا أو كونه يعيد الموق أحياء) سحرا إذ كانوا 
يألفون من السحر قرالا غير ا هک تمدم عذل قوله تعالى « تمرح الناس 
السحر » ف سوه البقرة . 
) وبينوا الل مجملتين ‏ : إحداهما «. أجعل الالمة إلها واحدا » , والغانية جملة 
» أأنزل عليه الذكر من بيننا 
فجملة « أجعل الالحة إلها واحدا » بيان لحملة « هذا ساحر كذاب »أي 
حيث عدوه مباهتا م بقلب الحقائق ا بخلاف الواقع 
« ساحن» زهو دإ هذا لين غجاب 4 أي يسجب منه کا جب من 
شعودة السار 2 

جاب 0 « وصف الشيء الذي يتعجب منه كثيرًا » لأن وزن فُعال بضم 

أوله يدل غلى تمكن الوصف مثل : طّوال » بمعنى المفرط في الطول » وكرام بمعنى 
الكثير الكرم » فهو أبلغ من كريم » وقد ابتدأوا الإنكار بأول أصل من أصول 
كفرهم فان أصول كفرهم ثلاثة : الإشراكُ . وتكذيب الرسول عو وإنكار 
ليست ؛ وا في ااي ظ 000 


«١‏ وانطلق انهم أن ا اشوا با صتا على لين | إن هدا سن 
٠‏ یراد [6] ما معنا هذا في الملة لاجرو | ان هَذَا إلا احق 171 4 


الانطلاق حقيقته : الانصراف وا لمشي ود اسا استعنال أفعال اشير دع 
لان الشار ع ينطلق إليه » ونظيو في ذلك : ذهب بفعل كذا » "ا في قول 
الان * 


قان کیٹ مجدتا سے وإن كنت للخال فاذهب فخ 
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وكذلك قام في قوله تعالى « إذ قاموا فقالوا » في سورة الكهف . 

وقيل : إن الانطلاق هنا على حقيقته » أي وانصف اللا منبم عن مجلس ألي 
طالب . 

وال : سادة القوم.قال ابن عطية : قائل ذلك عقبة بن أبي معيط . وقال غير 
ابن عطية : إن من القائلين أبا جهل » والعاصي بن وائل » والأسود بن عبد 

و(أن) تفسيية لأن الانطلاق إن كان مجازا فهو في الشروع فقد أريد به 
الشرو ع في الكلام فكان فيه معنى القول دون حروفه فاحتاج إلى تفسير بكلام 
مقول»وإن كان الانطلاق على حقيقته فقد تضمن انطلاقهم عقب التقاول بينهم 
بكلامهم الباطل « هذا ساحر » إلى قوله « عجاب » يمتضى 585 انطلقوا 
متحاورين في ماذا يصنعون . ولا أسند الانطلاق إلى الملا منم على أنهم ما كانوا 
لينطلقوا إلا لتدبير في ماذا يصنعون فكان ذلك مقتضيا تحاورا وتقاولا احتيج إلى 


والأمر بالمثي يحتمل أن يكون حقيقة » أي انصرفوا عن هذا المكان مكان 
المجادلة » واشتغلوا بالثبات على الهتكم وشو أن يكون مجازا في الاستتهرار عل 
دينبم 5 يقال :“6 بار ارم آي عل بعسليا ».ونه سيت اباي 
والأعمال المعتادة سيرة . 


والصبر : الثبات والملازمة » يقال : صبر الدابة إذا ربطها » ومنه سمي الثبات 
عند حلول الضرٌ صبرًا لأنه ملازمة للحلم والأناة بحيث لا يضطرب بالجزع » 
ونظير هذه الاية قوله تعالى «إن كاد ليضلتا عن ياهتنا لولا. أن صبرنا عليها » . 


وحرف (على) يدل على تضمين «اصبروا» معنى : اعكفوا وأثبتوا »> فحرف 
(على) هنا للاستعلاء المجازي وهو التمكن مثل « أولئك على هدى من ربهم » . 
وليس هو حرف (على) المتعارف تعدية فعل الصبر به في نحو قوله «اصبر على ما 
يقولون » فإن ذلك بمعنى (مع) » ولذلك يخلفه اللام في مثل ذلك ا نحو قوله 
تعالى «فاصبر لجكم ربك» » ولا بد هنا من تقدير مضاف . أي على عبادة 


> 
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لمتكم . فلا يتعدى إلى مفعول إن كان مجازا فهو في الشرو ع فقد أريد به 
الشرو ع ٤‏ الكلام فكان . 

وجملة «إن هذا ٿيء تراد تعليل للآمر بالصبر على الهتهم لقصد تقوية شكهم 
في صحة دعوة النبيء و بأنها شيءَ أرادة لغرض أي ليس صادقا ولكنه مصنوع 
مراد منه مقصد ؟ يقال : هذا أمر دير لل > فالآشارة ب«هذا» إلى ما كانوا 
يسمعونه ٤‏ ا خلس من دعوة النبيء عو عَيهِ إياهم أن يقولوا ٠‏ للا إله 3 اله : 

وقوله « ما “معنا بهذا في الملة الآخرة » من كلام المّلاُ . والإشارة إلى ما أشير 
إليه بقولهم : « إن هذا .لشيء يراد » » أي هذا القول وهو « جعل الالحة إلها 
واحدا » . 

والجملة مستأنفة أو مبينة لجملة « إن هذا لشيء يراد » لأن عدم سماع مثله 
يبين أنه شيء مصطنع مبتدع : 

وإعادة أسم الإشارة من وضع الظاهر موضع اضر لقصد زيادة غییزه , وفي 
قوله « بهذا » تقدير مضاف » أي بمثل هذا الذي يقوله . 

ونفي السماع هنا خبر مستعمل كناية عن الاستبعاد والاتهام بالكذب . 

والملة : الدين » قال تعالى « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم» في سورة البقرة»وقال «إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون واتبعتٌ ملة عابالي إبراهم وإسحاق ويعقوب » في سورة يوسف . 

والاخرة : تأنيث الاخر وهو الذي يكون بعد مصي ملة تقررت فیا أمثاله 
كقوله تعالى « م الله يدثشىء النشأة الاخرة ¢« . ) 

والمجرور من قوله « في الملة الآخرة » يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع 
الحال من اسم الإشارة بيانا للمقصود من الإشارة متعلقا بفعل « سمعنا » . 


والمعنى : ما معنا بهذا قبل اليوم فلا نعتدٌ به . ويجوز على هذا التقدير أن يكون 
المراد ب«الملة الاخرة» دين النصارى » وهو عن ابن عباس وأصحابه وعليه 


فالمشركون استشهدوا على بطلان توحيد الإله بأن دين النصارى الذي ظهر قبل 
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الاسلام اف تعدد الاهة » ويكون نفي السماع كناية عن ”ماع ال وهو تعدد 


الالحة . 
ووز أن يريدوا ب«الملة الآخرة » الملة التى هُم عليها کون إشارة إلى قول ملا 
قريش لأبي طالب في حين الحتضاره حين قال له النبيء عو له : « یا عم قل لا إل 


إلا الله كلمةٌ أحاجّ لك بها عند الله . فقالوا له جميعا * اتف غن علة غد 
المطلب » . فقوم « في الملة الآخرة « كناية عن امار انتفاء هذا إلى الزمن 
الأخير فيعلم 1 التفاءه ٤‏ ملتهم الأول بالأحرى . 


وجملة « إن هذا إلا اختلاق » مبينة لجملة « ما سمعنا بهذا » وهذا هو 


التحصل من لاج المبدوء مواستيا واصبروا' على عالحتكم » فهذه الجملة ٠‏ 


والاحتلاق : اكاب رع الذي لا شببة لقائله . 


انز عله ۾ الذكر من ينا 4 


يجوز أن يكون «اأنزل عليه لذكر من بيننا» من كلام عموم الكافرين المحكي 
بقوله « وقال الكافرون. هذا ساحر كذاب » فيكون متصلا بقوله « أجعل الامة 
إلها واحدا » ويكون قوله « أأنزل عليه الذكر » بيانا اة « كذاب» 60 
تقديره : هذا كذّاب إذ هو خبر ثان لرکان) » ولكونه بيانا للذي قبله لم يعطف 
عليه ويكون ما بينبما من قوله « وانطلق الملا منهم » إلى قوله « إن هذا إلا 
اختلاق » اعتراضا بين جملتي: البيان . 

ويجوز أن يكون من تمام كلام الملا واستغني به عن بيان جملة « كذاب » لأن 
نطق الملا به كاف في قول الاخرين بموجبه فاستغنوا عن يبان جملة « كذاب » . 


والاستفهام إنكاري › 15 وتار هو الظرف « من بيننا » وهو في موضع 
جال من ضمير «عليه» » فأنكروا أن يُخص محمد عَيُْه بالإرسال وإنزال القران 
دون غيره مہم »> وهذا هو الحكي في قوله تعاللى : « وقالوا لولا رل هذا القرءان 
على رجل من القريتين عظم » أي من مكة أو الطائف ولم يريدوا بهذا الإنكار 
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تجويز أصل الرسالة عن الله وإنغا مرادهم استقصاء الاستبعاد فإنهم أنكروا أصل 
الرسالة کا اقتضاه قوله تعاللى « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » وغيره من 
الايات » وهذا الاصل الثاني من أصول كفرهم التي تقدم ذكرها عند قوله تسو 
« أجعل الالحة إلاها واحدا » وهو أصل إنكار بعثه رسول منهم . 


) بل هُمْ في شك من ذكري‎ «١ 


ظ جور أن يكرن هذا جوابا عن قوم « أنزل عليه الذكر من بيننا » أي ليس 
قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالة ولكنهم شاكون في أصل إنزاله » فتكون 
. (بل) إضرابا إبطاليا تكذيبا لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم على 
ما تقدم » أي إنما قصدهم الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة » فيكون 
معنى « في شك من ذكري 4 شکا من وقوعه . والشك يطلق على اليقين مجازا 
مرسلا بعلاقة الإطلاق والتقييد فيكون كمعنى قوله تعالى « فإنهم ل کنات 
رلک الظالميت بايات الله يجحدون 4 وجوت أن يكون انتقالا من خبر 97 : 
خبر آخر فيكون استعنافا وتكون (بل) للإضراب الانتقاللي » والمعنى : و 
شك من ذکريٴ» أي في شك من كنه القران ۽ فمرة يقولون ا 
يقولون : شعر » ومرة : سحر » ومرة : أساطير ارين ۰ ٠‏ ومرة. : قول كلمن . 


امراد الشك حقيقته أي التردد في ١‏ ل العم : 


من عند الله . 


: والذكر على هذا الوجه هو عين المراد من قوله « أأنزل عليه الذكر » وإنما وقع 
التعبير عنه بالظاهر دون الضمير اوسا لل لی بد بال من سيد 830 . ) 

و(ف) للخ فة احازية ع ملت ملابسة الشك إياهم ا لظرف الحيط 
بمحويه في أنه لا يخلو منه جانب من جوانبه . 


.و(من) فى قوله « من 4 ابتدائية لكون الشك .صفة هم 2 أن نشا لهم 
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الشك من شأن ذكري » أي من جانب نفي وقوعه » آو في جانب ما يصفونه 


به . 


« بل لما يَذُوقوا عَذّاب [8] 4 


أتبع ذللق الإضراب بإضراب ار مين .أن الذي جرأهم على هذا الشقاق 
انهم لما تانر م العذاب مهم ظنوا وعيده كاذب فأخذوا في البداءة والاستهزاء ولو 
ذاقوا العذاب لالقمت أفواههم الحجر . 


و(لما) حرف نفي بمعنى (1) إلا أن في (لمّا) خصوصية » وهى أمبا تدل على 
المنفي بها متصل الانتفاء إلى وقت التكلم بخلاف (لم) فلذلك كان النفي ب(لما) 


قد يفهم منه ترقب حصول المنفي بعد ذلك قال صاحب الكشاف في قوله تعالى ‏ 


« ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم » في سورة الحجرات ما في (لمَا) من معنى 
التوقع دال على أن هؤْلاء قد امنوا فيما بعد » أي دال بطريق المفهوم الحاصل من 
معنى غاية النفي إلى زمن التكلم » أي لا أضمن ما بعد ذلك » وقد ذاقوا عذاب 
الف يوم بدر بعد نزول هله الاية بأربع سنين. 

وإضافة (عذاب) إلى ياء المتكلم لاختصاصه بالله لأنه مدره وقاض به علہم 
ولوقوعه على حالة غير جارية عل المعتاد إذ الشأن أن يستاصل الجيش القوي 
الحيشّ القليل . 


وحذفت ياء المتكلم تخفيفا للفاصلة » وأبقيت الكسة دليلا عليها وهو حذف 


كثير في الفواصل والشعر على نحو حذفها من المناى . 
« أمْ عِندَهُمْ حَْئنُ رَحْمَةٍ رَبك العريز الوَهّابِ [9] ٠4‏ 


(أم) منقطعة وهي للإضراب . أيضا وهو إضراب انتقالي فإن. (أم) مشعرة 
باستفهام بعدها هو. للإنكار والتوبيخ إنكازا لقولهم « أأنزل عليه الذكر. من بيننا » 
أي ليست خزائن فضل الله تعالى عندهم فيتصدّوا لحرمان من يشاوون حرمانه من 
مواهب الخير فإن المؤاهب من الله يصيب بها من يشاء فهو يختار للنبوءة من 








يصطفيه وليس الاختيار لهم فيجعلوا من لم يقدموه عليهم في دينهم غير أهل لان 


يختاره الله . 


وتقديم الظرف للاهتام آنه نابز کار وهو كقوله تعاللى « أهم يقسمون 
رحمة ربك » . 


والخزائن : جمع خزانة بكسر الخاء . وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو 
الطعام » ويطلق أيضا على صندوق من خشب أو حديد يخزن فيه المال . 


والخزن : الجفظ والجِرّز . والرحمة : ما به رفق بالغير وإحسان إليه » شبهت 
رحمة الله بالشيء النفيس الخزون الذي تطمح إليه النفوس في أنه لا يُعطى إلا 
بمشيئة خازنه على طريقة الاستعارة المكنية . وإثبات الخزائن : تخييل مثل إثبات 
الأظفار للمنية » والإضافة على معنى لام الاحتصاص . 


والعدول عن اسم الجلالة إلى وصف لأن له مزيد مناسبة للغرض الذي الكلام 
فيه إيماء إلى أن تشريفه إياه بالنبوءة من اثار صفة ربوبيته له لان وصف الرب 
مؤذن بالعناية والإبلاغ إلى الكمال . وأجري على الرب صفة « العزيز » لإبطال 
لرغباتهم دون موادة الله تعاإلى . 


والعزيز : الذي ل خا شبيء ع( والو هاب : الكثير المواهب فان النبوءة رمه 
عظيمة فلا يخول إعطاؤها إلا لشديد العزة وافر الموهبة . 


و َهُم مُلْكُ السَّموتٍ وَلْأرْضٍ وما هما فليرتقوا في 


الاسبب [10] 4 


إضراب انتقالي إلى رد يأتي على جميع مزاعمهم ويشمل بإجماله جميع النقوض 
عموم الملك وعموم الاماكن المقتضي عموم العلم وعمومٌ التصرف يى عليهم 
قولهم في المغيبات بلا علم وتحكمهم في مراتب الموجودات بدون قدرة ولا غنى . 
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والاستقهام ا المقدر بعد eh‏ المنقطعة بكم وليس. إتككاريا الأ تفريع أمر 
فالمعنى : إن كان 0 ملك السبماوات والاأض وما بينهما كان شم شيء من 
ذلك ایس إن مم في اساب و خرو ساقاق ٠‏ الأشياء 
ايسول عله أ ضده وإيتحوا حزان ارج ففيضوا مها عل من بعجوم ورم 


الا في « فليرتقوا » ا مثل قوله . « فَلِيَمْدُد يسبب إلى السماءع» . 


والتعريف في « الأسباب » لعهد الجنس لان المعروفف ‏ أن لكل عل مرتفع 
أسبانًا يصعد ا إليه کقول زهیر : 


ومن هاب أسبساب. المنايًا يناده وإن نرق اساب السماء ا 
وقول الأعشى : e‏ 
فلو كنت في حب ثمانين قامة ووفيك اسساب السمء يشل 


وي : : ابل الذي تعلق با به الصاعد د إل إل النخلة للجذاذ لز جعل من 
0 نتا الل فهر بو ال . 


وحرف ا اسار تبعنة 1 لسن من الأسباب حتى كأم ظروف عي طة 
بالمرتقين . 


< جنڈ ما هتاك هرو 5 الأخرّاب [11] 4 


يجوز أن يكون استعنافا يتصل بقوله « ٤‏ هلکا من قله من قرك » الاية 
أريد به وصل الكلام السابق فإنه تقدم قوله « بل الذين كفروا في عرّة وشقاق » 
وتلاه قوله م أهلكنا من قبلهم من قرن » الاية . فلما تقض الكلام على 
تفصيل ما للذين كفروا من عزة رتا وما لذلك من الاثار ني العنان إلى 


8 ` ظ ص 


تفصيل ما اهلك من القرون آمثاهم من قبلهم في الكفر ليفضي به إلى قوله 
ر كذيت قبلهم قوم نوح » إلى قوله « فحقّ عقاب » . 

فتكون جملة « كذبت قبلهم قوم نوح » بدلا من جملة « جد ما هنالك 
مهزوم من الأحراب » بدل بعض من كل . 
هؤلاء جند من کا م 1 أي مقذر اغبزامة 2 القرييبه 5 وهده البشارة 
معجرة من الإحبار بالغيب حم سب وصف أحوالهم 00 قتادة : وعد الله أنه 
سيبزمهم , وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر . وقال الفخر . سان 
وقال بعص المفسرين :إشارة إلى نكر يوم الخندق . 
- وعادة الأخبار الحارية خرى البشارة أو النذارة بآمر مغيب أن تكون مرموزة , 
3 في هذه ليشار هو اسم ع من قوله « هنالك » فإنه لیس في الكلام 

لأ يشار إليه بدون تأول فلنجعله إشارة إلى مكان ف الله عليه نبيعه 


ويجوز أن یکین لفظ «١‏ الأحزاب » في مالع ال إشارة حفية إلى انبزام 
لكات أيام الخندق فإتها عرفت بغزوة ذ الات .وسماهم الله « الأحزاب" » في 
لسع لني أت قييم نفيكبون تلك السمية. اب أي ألفي ال لابين انتم 
٠‏ ححجة النبيء يده حبَّة الوداع وهو Hg r‏ 0 
المععجزات الخفية التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص . . ولعل اختيار 

الإشارة البعيد رمز إلى أن هذا الا: واوا ا سار 
لآ مشج إلى فسح مكة لك ذلك الف لم يع فيد عذاب للمكذين بل غفا لله , 
عنهم وكانوا الطلقاء . 


5 الإشارة قد علمها النبيء عه وهي من الأسرار التي بينه وبين ريه حتى 
كان المستقبل تأويلّها کا علم يعقوب سر رؤيا ابنه يوسف > فقال له « لا تقصص 
رؤياك على إخوتك » . وم يعلم يوسف تأويلها إلا يوم قال « يا أبتِ هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها رن جما » يشير إلى سجود أبوبه له . 
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i وأما ظاهر الاية الذي لياه الناس يوم فزوها فهر أن الجند هم كفا رهل‎ 
» وأن التنوين فيه للنوعية » أي ما هم إلا جند من الجنود الذين كذبوا. فأهلكوا‎ 
کان اعتباري وهو ما شم فيه من الرفعة الدنيوية‎ E. وان الإشارة ب«هنالك»‎ 
العرفية وأ الا خبزام مستعار لإاضعاف شوک > وعلى التتفسيرين الظاهر والمؤول‎ 
تعدو الاية أن تكون اتسلية” للرسول به يه وشیا له وبشارة باك دينه سيهر‎ ١ 

عم . 
والجند: : الجماعة الكثيرة قال تعالى « هل أتاك سسمديت اطحتيد فرعو 

وود ¢ . ظ اا ا 0 

و(ما) حرف زائد يؤكد معنى ما قبله فهي وكيد لما دل عليه د جند » معنا 
وتنكيو للتعظمء أي جند عظمء لأن التنوين وإن دل على التعظم فليس نصا 
فصار بالتوكيد نصا . وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيي 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» فى سورة البقرة» فإن كانت الآية مشية إلى 
يوم بدر فتعظم «جند» لان رجاله عظماء قريش مثل أي جهل وأمية بن خلف» 
وإن كانت مشيرة إلى يوم الأحزاب فتعظم « جند » لكثرة رجاله من قبائل 
اليد . ظ ظ 


ووصف «جند» ب«مهزوم» على معنى الاستقبال: أي سيهزم» واسم المفعول 
كاسم الفاعل از 5 الاستقبال 4 والقرينة سال وهو من باب اا ما 
هو للحال في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه فكأنه من القرب بحيث هو 
كالواقع في الحال . 


اللاب : الدين عل راف وأحد يتح م لبعض  ٤‏ وتقدم 0 سورة 
الأحزاب . 


و لم .ولع :أن ها اند من جلة الم وه تعيض دد 
أخحاف عليكم مل يوم الأحزاب مل دأب قوم نوح ا وود والذين . من 
بعدهم م 
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کیٹ مله 7 وج كت فرعن 93 لواد ]112 مود 
قوم لوط وَأُصْحَلبُ لَيْكَةَ اوليك الْأخْرَّابُ [13] إن كل إلا كَذّبَ 


الرس فْحَقّ عِمَاب [14] * 


لما كان قوله « جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » تسلية للنبيء عه 


ووَعَدَا له بالنصر رقا يوعيك .سكليه باه مهم صائرون إلى ما صارت إليه الأحزاب 
الذين هلا منهم کا تقدم آنفا جيء بما هو كالبيان لهذا التعريض . والدليل على 
المصير المقصود على طريقة قياس المساواة وقد تقدم انفا أن هذه الجملة : إِمّا 
دل من جملة «جند ما هنالك» اخ » وإتا استاف ولذلك فصلت عن التي 

وحذف مفعول "ات لأنه سيد ما بين في قوله « إن کل إلا كذّب 
الرسل ¢ ۴ سيان وحص فرعون بإسناد التكذيب اليه دون قومه لان الله أرسل 
موسى عليه السلام إلى فرعون ليطلق بني اسرائيل فكذب موسی فامر الله موسی 
بمجادلة فرعون لابطال كفره فتسلسل الجدال في العقيدة ووجب إشهار أن فرعون 
وقومه في ضلال اعلا يختر بنو إسرائيل بشبهات فرعون . ثم كان فرعون عقب ذلك 
ا أذى موسی ومعلنا بتكذيبه . 


۰ ووصف فرعول باه ب«دو الاوتاد» لعظمة ملكة وقوته فلم يكن ذلك ليحول 
چ و عداب الله . وأصل الاوتاد أنه : جمع رتد بکسر التاء : عد غلیظ له 
رأس مفلطح يدق في الارض ليشد به الطْنّب » وهو الحبل العظم الذي تشد به 


شقه الت والخيمة فیشد إلى ود وترشع الشقة ۴ عماد البيت قال الأفوه 


الاوديّ : 

والبيتُ لا بيعّى إلا على عمد فلا ماد إذا لم زس أوتاد 
و«الاوتاد « ٤‏ الاية مستعار بات املاق وال 07 قال الأسود بن يعفر : 

اد فشا فا السب عيشة 2 ٤‏ ظَّ ملك قب الا 
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وهذا القول هو الذي يتأيّد بمطابقة التاريخ فإن فرعون المعنيّ في هذه الآية هو 
(منففاج الثايج الذي عر بسو إسرائيل من مص ف زه وه مق هلوك العائلة 
التاسعة عشرة في ترتيب الاسر التى تداولت ملك مصر ء وكانت هذه العائلة 
مشتهرة بوفرة المباني التي بناها ملوكها من معابد ومقابر وكانت مدة حكمهم مائة 
وأربعا وسبعين سنة من ستة 1462 قبل المسيح إلى سنة 1288 ق.م . 

وقال الاستاذ محمد عبده فى تفسية للجزء الثلاثين من القران فى سورة القجر 
« وما أجمل التعبير عما ترك المضريوت من الأبنية الباقية بالأوتاد فإنها هى الأهرام 
ومنظرها في عين الراني شر الوتد الضخم المغروز في الارض » اه . وأكثر الأهرام 
بنيت قبل زمن فرعون موسى منفتاح الثاني فكان منفتاح هذا مالك تلك الأهرام 
فإنه يفتخر بعظمتها وليس يفيد قوله « ذو الأوتاد » أكثر من هذا المعنى إذ لا يلزم 
أن يكون هو الباني تلك الأهرام . وذلك 5 يقال : ذو النيل وقال تعالى حكاية 
عنه « وهذه الأنهار تجري من نحتي » . 

وأما نمو وقوم لوط :فتقدم الكلام عم غير مرة .. 


دسب کی لای مع مدين في سورة الشعراء . . ظ 

وتقدج ذکر فرعون على غود وقوم لوط وأصحاب ليكة 3 أن قضته حدذقت . 
بعل فته 4 + لان حاله 6 موسی أشية بحال زعماء أهل الشرك بمكة من أحوال 
الام الاحرى فإنه قاوم موسبى بجيش 6 قاوم المشركون المسلمين بجيوش . 

وجملة « لمك الأحرايت #-معترضة بين عا + كذبت قبلهم » وجملة « إن 

کل إلا اذب الرسل 4 
اسم الإشاة مستعمل في النعظي » أي تنظ القوة .. 
والتعريف في « الأحزاب « استغراق ادعائي وهو اسي بلدلالة على معنى 
الكمال مثل : هم القوم ونت الرجا “ . 
واطشهر. اليستقاق من اتيش السك والمسينذ إليه نيصر اوعانق ‏ قصررتب عيقة ١‏ 





الأحزات عل مشار رال تؤأولئك» بادعاء الأم وأن غيرهم لما يبلغوا مبلغ أن 
عدوا هن“ الأحزاب لاخر السير لم الكمال لتأكيد معنى الكمال كقول 


الأشهب بن رميلة : 
ون الذي ڪات بفلج دماهم هم الق کل القوم يا أم خالد 
والمعنى : أوانك المذكورون هم الأم: i‏ دا م في القوة والشدة . وهذا 
. تعريض بتخويف مشركي العرب من أن د ينزل بهم ما نزل بأولعك على حد قوله تعالى 


«أوالم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كاثوا من قبلهم كانوا هم 
اشد منهم قوة وعاثارا ف الأآض فأخذهم الله بذنوہم وما كان هم من الله من واف 
ذلك يميه كانت ا رسلهم بالبيان فكفروا فأخذهم الله إن الله قوي شديد 
العقاب « في سورة غافر . 


وجملة « إن كل إلا کاب الربسل » مو كله مله « كذبت قبلهم قوم 
نوح » إلى قوله « وأصحاب ليكة » » أخبر ولا عنهم اہم كذبوا وأكد ذلك 
الإأغيئر ہم بأنيم ليسوا إلا لین خل وج الس اتم 3 مت خم ا 
تكذيب ,الوسل لتوغلهم فیہا وكونها هجيراهم . 

و(إن) نافية»وتنوین (كل) تنوين عوضن » والتقذير : ان كلهم . 
٠‏ وجيء بالمستد فعلا في قوله « كذب الرسل » ليفيد تقديم المسند إليه عليه 
تخصيصن لسغد إلية بالمستد الفعلي فحصلل برلا النظم أكيد الحصر . 

وتعدية « كذب » إلى « اسل » بصيغة الجمع مع أن كل أمة إنما كذبت 
رسوها » مقصود منه تفظيع التكذيب ل الامة إغا كذيت رسوا مستندة لححة 
سفسطائية هي استحالة أن يكون وابحاق شر ,البشر رسيلا هرم الله فهذه السفسطهة 
تفتضي أنهم يكذبون + - جميع الرسل . 

. وقد حصل تسجيل التكذيب عليهم بفنون من تقوية ذلك التسجيل وهي إبهاء 
مفعول « كذبت » في قوله « كذبت قبلهم » ثم تفصيله بقوله « إلا كذب 
الربسل » وما في قوله « إن كل إلا كذب الرسل » من الحصر وها اف تا کید 
تاساك الفعلي في قوله «إلا كذب») يط لي سل للتكلب به هین الیل 
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عقابي » فحدفت ياء المتكلم للرعاية على الفاصلة وابقيت الكسرة في حالة 
الوصل . 
وحق : تحقق» أي كان حقاء لأنه اقتضاه عظم جُرمهم. والعقاب :هو ماحل 


بكل | ا مہم من العداب ا الغرق والمزيق بالريج » بض ااا ê‏ ا 4 


وی هذا تعريض nl‏ مشركي فريش بعذداب مثل داب ولك 0 
ف مق جيه . 


ل وما ير هلو إا صَيْحَةٌ واجكة ما لها من قواق [15] 4 ٠‏ 


ل أشعر قول » باب عقاب 4 ينبديد م يش بعذاب یر ت 
العذاب بالأحزاب پا جل توعد بعذاب الذين ماللوفع ٠ ٤‏ التكذيب 0 


و« هؤلاء » إشارة إلى كفار قريش لان ېدد دعوتهم ووعيدهم کدی يوما 
فيوما جعلهم كالحاضرين فكانت الإشارة مفهوما منہا أا إلہم » وقد تتبععث 
اصطلاح القران فوجد نه إذا استعمل «هؤلاء » وم يكن معه مشار إليه ملكو ع 
أنه يريد به المشركين من أهل مكة کا نهت عليه فيما مضى غير مرة : 


و«ينظر» مشتق من النظر بمعنى الانتظار قال تعالى «هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة» » أي ما ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة» وهذا تت تععالى 
« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلا من قبلهم » . 


والمقباذر من الاية ہا عبد يك شم بصيحة صاعقه ونحوها كصيحة مود او 
صيحة النفخ في الصور التي يقع عندها البعث للجزاء » ولكن ما سبق ذكره انفا 
من أن قوله تعالى « جن ما هنالك مهزوم من الأحزاب » إِيِماءٌ إلى بشارة لرسول 
الله ر بان معانديه سيريزمون ويعمل فہم السيقب يوم بدر » يمتضى أن الصيحة 
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صيحة القتال وهي أن يصيح النذير : يا صباحاه کا صاح الصارخ بمكة حين 
ووصفها بج وأاحدة « إشارة ال ن الصاعمقة عظيمة مهلكة 3 أو أن النفخة 
واحدة وهي نفخة الصعق » وفي خفيّ المعنى إيماء. إلى أن القوم يبتدرون إلى 
وأسند الانتظار إلييم في حين أنه غافلون عن ذلك ومكذبون بظاهره إسناد 
| بجازي عل طريقة اعار ز العمل فإنهم ينتظر بهم ذلك المسلمون الموعودون بالنصر ع 
أو ينتظر مهم الملائكة الموكلون شرهم عند النفخة » فلما كانوا جیا الانتظار 
انعد لع مره کیم الا ایا على ر لي ا : 
بلا > فإن الحالب يحلب الناقة * م كه ساعة لوضعها قصيلها ندر لين في 
قليلة وهم قبل ابتداء الحلب يتركون الفصيل يرضعها لتدر باللبن . وجمهور أهل 
اللغة ؛ على ' أن 0 لم فيه اا نپ و عبيلة ا إلى ات أن , 0 
اسم س 
. ومغنی « اما طا 8 راق « ليس بعدها إمهال بقدر الفواق ع وهذا كقوله 
تعالى « مأ ينظرون إلا صيبحة واحدة تأخذهم وشم يخْمصون فاا يستطيعون 
توصية » . 


| وقرأ الجمهور 3 فواق 4 بفتح الفا وقرأه زه والکسالی بصم الفاء . 


وقالوا ربا عَجُل لتا قطتا قبل يَوْم الجسّاب [16] 4 
حكاية حالة استخفافهم بالبعث والجزاء وتكذيبهم ذلك » وتكذيبهم بوعید 
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القران إياهم فلمًا هدّدهم القران بعذاب الله قالوا : ربّنا عجل لنا نصيبنا من 
العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب إظهارا لعدم اكتراثهم بالوعيد وتكذيية ۾ لغلا 
يظن المسلمون أن استخقاقهم بالوعيد لأنهم لا يؤمنون بالبعث فابانوا هم أ يدأ 
يصذقون التي 2 ف كل وعيد حتى لبعد بعذاب الدنيا الذي يعتقدون 

ف تصرف الله 1 


فالقول هذا قالوه على وجه الاستبزاء وحكي عنهم 5 إظهارا نيم وتصلبهم 
في الكفر . 


وهذا الأصل القاليتٌ من يول كفرهم المتقده ذكرها وهو إنكار البعث لياه 
فهو عطف على « وقال الكافرون هلا سار کڈاب « فار قوشم 0 أجعل 
الاهة إلها واحدا » » ثم ذكر قوشم « اأنزل عليه الذكر من بيننا » وما عقبه من 
.عواقب مثل ذلك القول : أفضبى القول إلى أصلهم الثالث . قيل:قائل ذلك النضر 
ابن الحارث » وقيل : أبو جهل والقوم حاضرون راضون فأسند القول إلى الجميع . 

والقط : هو القسط من الشيء » ويطلق على قطعة من الوّرق أو الرق أو الثوب 
التي يكتب فيا العَطاء لاحد ولذلك يفسر بالصكٌ › وقد قال المتلمس في 
صحيفة عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يوثمه أنه أمر بالعطاء 

وإنما هي أمر + بقتله وعرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في اهر وقال في 
صححيفته المضروب مبأ المثل : : 


وألقيثها بالنني من جنب كافر 0 كذلك يلقى كل قط مضلل 
القط يطلق على ما يكتب فيه عطاء أو عقاب » والأكار أنه ورقة العطاء . 

قال الأعشى : 

نراه الان فنوقن . ) ) ُ. 

. وعلى تسلم اختصاص الق بصلق العطاء لا يكون. ذلك 0 
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تعجيل العقاب بأن يكونوا سموا الحظ من العقاب قط على طريق التبكم » کا قال 
عمرو بن كلثوم إذ جعل القتال قرى : ظ 
59 1 اسا | قرام 8 ١‏ الصبسح مردّاة طحونا 


فيكونون قد أدمجوا كما في تهكم إغراقا في العهكم . 


ونسميتيم « يوم الحساب » ايضا من التبكم لانم لا يؤمتون بالحساب . 


0 اصبر على ا ولون اذك عَبَدَنَا دَاوُودَ ذا أ :ا اليد ته ر اواب ]17 إن 
سَحَرنًا الجبالّ مه سبح بالعشيٰ والإشرًاق [18] والطير ر 
كل لم اراب 197] وشددنا مُلْكَهُ وََائيْهُ الْحِكْمَةَ وَفَصل 
الطاب ]20[ #4 


- أعقبت حكاية أقوالهم من التكذيب ابتداء من قوله « وقال الكافرون هذا 
ساخر كذاب » إلى هنا بأمر الله رسوله ا بالصبر على أقوالهم إذ كان 
جميعها اذى : إما صرحا کا قالوا « ساحر كذاب » وقالوا « إن هذا إلا 
اختلاق» «إن هذا لشيء يراد» » وما ضيمئًا وذلك ما في سائر أقواهم من إنكار 
ما جاء به الرسول e‏ والاستهزاء بقوهم « ربنا عجلنا قطنا » من .إثبات أن 
الإله واحد » ويشمل ما يقولونه مما لم يحك في أول هذه السورة . 

وقوله « واذكر عبدنا دود » إلى آخره يجوز أن يكون عطفا على قوله « اصبر 
على ما يقولون » بأن اتبع أمرة بالصسر وبالاتتساء يعض الأنبياء السابقين فيما 
۰ موه من الاس ثم كانت لهم عاقبة النصر وكشف الكرب 7 بوز أن يكون عطفا 
على مجموع ما تقدّم عطف القصة على القصة والغرض هو هو . 

وابتدىء بذكر داود لان الله أعطاه مُلکا وسلطانا 1 يكن الأياقة ففي ذكره إعماء 
إلى أن شأن محمد عه سيصير إلى العزة والسلطان » ولم يكن له سلف ولا جند 
فقد كان حال النبيء عو أشبه بحال داود عليه السلام . 


وأدمج في خلال ذلك الإيماء إلى التحذير من الضجر في ذات الله تعالى واتقاء 
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مراعاة 595 الاس ي سياسة اة ! إبعادا سوه مقر عاو عن مهاوي الخطا والزلل 

وتأديبا له في أول أمره واخخره ما أن يتلقى بِالعَذَّل . 7 داود أيضا قد صبر على ما 
ليه من حسد شاول (طالوت) ملك إسرائيل إياه على انتصاره على جالوت ملك 

فالمصد ر المتصاف منه. « واذكر عبدنا داود. » سكي الذكر , بضم الذال وهو 
التذكر وليس هو ذکر اللسان لأنه إغا أ مر البيء يه ذلك اتسايته وحفظ ل 
لا ليغلمه المشركين ولا إيلمه المسلمين على أن كلا الأمرين حاصل تبعا حين ‏ 
إبلاع المنزل في شان داود إلهيم وفراءته عليهم : ظ 
«معنى الأمر بتذكر ذلك تذكر ما سبق إعلام النبيء عد به من فضائله 

وتذكير ما عسبى أن يكون لم يعلمه مما يعلم به في هذه الاية . 
ووصف داود ب«عبدنا» وصف تشريف بالإضافة بقرينة المقام کا تقدم عند | 
قوله « إلا عباد الله الخلصين » في سورة الصافات . ظ 

N‏ : الموة وألشذة؛مصتر : اد یئید »اذا اشتد وقوي؛ومنه التأييد التقوية»قال 
تعاللى « فاوام يدم بنصره » في سورة الأنفال . ) 

وان داور قد أعطى قوة لاد وشجاعة وإقداما عجيبين وكان يرسي |ا حجر 
وهده 2 محمودة أنه استعملها 3 ٤‏ للضم دين التوحيد 

وجملة « إنه اواب « تعليل للأمر e‏ إيماء إلى أن الأمر لقضد الأقتداء به ع 
كا قال تعالى « فبِهدَاهُم اده > »۽ فالجمعلة معترضة بين جملة « واذكر » وجملة 
بياشا وهي » ا سخّرنا الحبال معه » . 

والأوّاب . الكثير الأب 4 5 الرجو ع . والمراد : الرجوع ال ما أمر الله به ظ 
والوقوف عند حلوده وتدارك ما وا فيه . 

والتائب ب يطلق عليه الارّاب » وهو غالب استعمال القران وهو از ول تسای 


التوبة أوبا: وربور ٠‏ داود املسم عنل اميه اتير مشتمل عل كثير. 5 
1 الاستغفار عم 5 معناه هر التوبة 5 
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وجملة « إنا سكرنا الحبال معه » بيان لجملة « واذكر عبدنا # ی اک 
فضائله وما أنعمنا عليه من تسخير الجبال وكيّت وكيْتٌ2 و«معه» ظرف 
ل« يسبحن» . وقدم على متعلقه للاهتام بمعيته المذكورة » وليس ظرفا ل «سخرنا» 
لاقتضائه » وتقدم تسخير الجبال والطير لداود في سورة الأنبياء . 


وجملة « يسبحن » حال . واختير الفعل المضار ع دون الوصف الذي هو 
الشات فى الال لاأنة أريد الدلالة على تجدد تسبيح الجبال معه كلما حضر فيها » 
و لما في المضارع من استحضار تلك الحالة الخارقة للعادة . 


والتسبيح أصله قول : سبحان الله , ثم أطلق على الذكر وعلى الصلاة » ومنه 
احديث عائشة « لم يكن زسول الله ا يسبح سبحة الصبح وات 
سپا » » وليس هذا المعنى مرادا هنا لآن الجبال لا تصلي والطير كذلك وان 
داود لا يصلي في الحبال إذ الصلاة في شريعتبم لا تقع إلا في المسجد وأما الصلاة 
في الارض فهي من خصائص الإسلام .|0 

امي 8 ما بعد العفسر ۽ يقال : عشي وعَطِيّة . 


والإشراق : وقت ظهور. ضوء الشمس واضحا على لض وهو وقت 
الضحىٍ ؛ يقال 2 أشرقت الأضض لا يقآل. : إشيقت الشمس »رفا يقال :٠‏ 

شرّقت الشمس وهو من باب قعّدءولذلك كان قياس المكان منه المَشْرّق بفتح 
الراء ولكنه لم يجيء إلا يكسر الراء . ووقت طلوع السس هو الشروق 0 
الإشراق الضحى » يقال : شرقت الشمس ولمًا شرق ءويقال ١‏ لھا ذه ات : 
أي كلما طلغت الشعس .2 ٠‏ 


والباء في ب« بالعشِئْ » للظرفية فتعين أن المراد بالاشراق وقت الاشراق 


وامشورة ّ : |الجتمعة حوله ڪل قراءته الزبور . وانتصب 72 تحشورة 1« عل الخال 
من « الطير » . ول يؤت في صفة الطير بالحشر بالمضارع )ا جيء به في 


« يسبحن » إذ الحشر يكون دفعة فلا يقتضي المقام دلالة على تجدد ولا على 


وتنوين « كل له أوّاب « عوض عن المضاف إليه . والتقدير : كل المحشورة له 
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أواب » أي كثير الرجوع إليهءأي يأتيه من مكان بعيد . وهذه معجزة له لآن شأن 
الطير النفؤر من الإنس . وكلمة (كل) على أصل معناها من الشمول . 
و«أواب» هذا غير «أواب» في قوله «إنه أواب» فلم تتكرر الفاصلة . 
٠‏ واللام في « له أوّاب » لام التقوية » وتقديم المجرور على متعلقه للاهتام 
ا احرور 2 
لقصد الع كقوله » لحم ۲ لی > » في سورة الأعراف . 
فش الملك هو تقوية ملكه وسلامته من أضرار ثورة لديه ومن غلبة أعدائه 
ء! عليه في حروبه . وقد ملك داود أربعين سنة ومات وعمره سبعون سنة في ظل ملك 
فلمك ` ظ ) 
والحكمة : النبووة . 
NY‏ العلم لأا ا هي وال اور ل ما ت ينبغي » وقد 
) وقصنا. الخطاب : بلاغة الكلام وجمعه للمعنى المقصود بحيث لا يحتاج سأمعه 
الى زيادة 8 4 ووصف المول ب«الفصل» وصف بالمصدر 4 اي فاصل . 
والفاصل : الفا لا ست ينه ايا ت اواس واه ر 
عن الاشتباه بصده . 
تعاللى « إن يوم الفصل كان م ميقاتا » . ) 
والمعنى : أن داود أوتي من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء بكلام 
فاصل بين الحقٌ والباطل شأن كلام الأنبياء والحكماء » وحسبك بكتابه الزبور 
المسمّى عند اليبود بالمزامير فهو مثل في بلاغة القول في لغتهم . 
وعن أي الاسود الدولى : فصل الخطاب هو قوله 2 خطبه « أما بعد » 


r” 0 ` 0 


. يعرف في كتاب داود أنه قال ما هو بمعناها في اللغة العبرية » وسميت تلك الكلمة 
فصل الخطاب عند العرب لأنها تقع بين مقدمة المقصود وبين المقصود : فالفصل ٠‏ 

فيه على المعنى الحقيقى وهو من الوصف بالمصدر » والإضافة حقيقية . وأول من 

قال « أما بعد » هو سحبان وائل ' خطيب العرب » وقيل : فصل الخطاب 
القضاء بين الخصوم وسا بعيد إذ. لا وجه لإضافته إلى الخطاب . 


واعلم أن عسانا 25 قد أعطي من كل ما أعطي داود فكان رابا > وهو 
القائل «إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة» ؛ وسخر له جبل 
حراء على صعوبة مسالكه فكان يتحنّث فيه إلى أن نزل عليه الوحي وهو في غار 
ذلك الجبل » وعَرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فأبى واختار العبودية 
وسخرت له من الطير الحَمَّام قبنت وكرها على غار ثور مدة اختفائه به مع 
الصديق في مسيهما في الهجرة . وشد الله ملك الإسلام له » وكفاه عدوّه من 
قرابته مثل أبي هب وابنه عتبة ومن أعدائه مثل أبي جهل › واتاه الحكمة » واتاه 
. فصل الخطاب قال « أوتيت جوامع الككَلِم واختصر لي الكلام اختصارًا » بل ما 
آؤتيه الكثاب المعجز بلغاء. العرب عن معارضته 5 :قال تعالى ف وصف القران 
«إنه لقول قصل وما عو باغزل » , 


لول تيك يَأ احص إذ تسورو مسرا [21] إذ 02 على 
1 متهم ق لا تخل حنمن بقل بعتا علي بض 
فأحكم بِيَنا يننا باحق راخدا اى سوام الصرّاط [22] إن هذا اخی 8 


تسع وَتسعُونَ تَعْجَةَ وَلِي ' عة واجدة فَمَالَ اكفلنيهًا عزني في 
الطاب [23] قال لَمَدْ طَلَمَكَ ال تَعْبَتِكَ إلى اجون كتير 


"کے 


سے ا اس 85 3 


8 ع 1 9 ره اق ہے ر 
ين . قلا یز طهُمْ عَلَى بغض إلا الذي ياكرا هاما 
عله + ھل ا #8 لخصم » إلى آخرها معطوفة على جملة « إِنّا سخرنا 
الجبال معه »' . والإنشاء هنا في معنى الخبرفإن هذه الجملة قصت شأنا من شأن 
داود مع ربه تعالل فهي نظير ما قبلها . 
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والاستفهام س ٤‏ التعجيب أو ف اليبحث عل العلم فان كانت القصة 

معلومة للنبىء عل عه كان الاستفهام ٠‏ متا 2 التعجيب وإن ن كان 2 
عهده بعلمها كان الاستفهام للحث مثل « هل أتاك حديث الغاشية » 

والخطاب موز أن يكون لكل سامع والرجهان الأولان فائمان . 

والنباً : الخير . 

والتعريف في « الخصم » للعهد الذهنى ٠‏ أي عهد فرد غير معيّن من جنسه 
أي نبأ خصم معيّن هذا خبو » وهذا مثل التعريف في : ادحل السوق . 

والخصام والاخحتصام : امجادلة والتداعي » وتقدم في قوله « هذان خحصمان » 
في سورة الحج 


والخصم : اسم يطلق عل الواحد وأكغر » وأريد به هنا خصمان لقوله بعده 
« خصمان » ..وتسميتهمابالخصم مجاز بعلاقة الصورة وهي من علاقة المشاببة في 
الاد لا ٤‏ صفه من صفات الماك 13 وعادة لماه الاك أن شلوا با قول القائل 


إذا ا ری صورة أسد هدا أسذ 


وضمير الجمع مراد به المثنى 2 والمعنى : إذ تسورا امراب » والعرب يعدلون 
عن صيغة التثنية إلى صيغة الجمع إذا كانت هناك قرينة لآن في صيغة التثنية ثقلا 
لنذرة استعمالماءقال تعالى « فقد صّغت قلوبكما » أي قلباکا . 


و« إذ تسوروا » إذا جعلت (إذ) ظرفا للزمن الماضي فهو متعلق بمحذوف دل 
عليه الخّصم 3 والتقدير : تحام الخصم حن تسوروا احراب لداود : 
ولا يستقم تعلقه بفعل ر أتاك 4« 1 واھ لان النبأ الموقت بزمن تسر 


الخصم حراب داود لا اف النبيء عا 


ولك أن تجعل (إذ) اما للزمن الماضي جردا عن ن الظرفية وله بل شال س 
الخصم لمأ ٤‏ قوله تعالى « واذ کر ٤‏ الكتاب مركم إذ اكيت من أهلها » , 
فالخصم مشتمل على زمن سور م امحراب » وخرو ج (إذ) عن الظرفية لا و ظ 
بوقوعها مفعولا به بل المراد ا يتصرف فيكون ظرفا وير ظرف : 
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والتسور : تفعل مشتق من السور » وهو الجدار الحيط بمكان أو بل . يقال : 
تسور » إذا اعتلى على السور » ونظيو قولحم : تسنم جملة › إذا علا سنامه ع 
وتذرأه إذا علا ذروته » وقريب منه في الاشتقاق قولهم: صاهى » إذا ركب 
صهوة فرسة . ظ 
| | والمعنى : أن بيت عبادة داود عليه السلام كان محوطا بسور لكلا يدخله أحد 

والحراب : البيت المتخذ للعبادة » وتقدم عند قوله تعالى « يعملون له ما يشاء 
من محاريب » في سورة سباً. ) 
و« إذ دخلوا » بدل من « إذ تسوروا » لاب تسوروا المحراب للدخول على 
داود : ۰ ظ 

0 0 

والفز ع . الدعر » وهو انفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه من توفع شدة 

أو مفاجأة » وتقدم في قوله « لا يُحزنهم الفزعٌ الأكبر » في سورة الأنبياء . قال 
ابن العرني في كتاب أحكام القران : إن قيل : لم فر ع داود وقد قويت نفسه 
بالنبوءة ؟.وأجاب بأن الله لم يضمن له العصمة ولا الأمن من القتل وكان يخاف 
منهما وقد قال الله لمومبى « لائَخّف » وقبله قيل للوط : فهم مُوْمُنون من خحوف 
ما لم يكن قيل هم إنكم منه. معصومون اه .. 

وحاصل جوابه : أن ذلك قد عرض للأنبياء إذ لم يكونوا معصومين من إصابة 
الضر حتى يؤمن الله احدّهم فيطمئن والله لم يؤمن داود فلذلك فزع . وهو 
فجعل السائل: انتفاءً تطرّق الخوف إلى نفوس الأنبياء أصلا بتى. عليه سؤاله » 

وكان الوجه أن ينفي في الجواب سلامة الأنبياء من تطرق الخوف إلمهم . 
فلا تخلو من بوادره نفوس البشر فيعرض ها ذلك الانفعال بادىءَ ذي بَّدءِ ثم يطرا 
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عليه ثبات الشجاعة فتدفعه على النفس ونفوس الناس متفاوتة في دوامه 
وانقشاعه » فأمًا إذا أمّن الله نبيئا فذلك مقام آخر كقوله لموسى « لا تف » 
وقوله للنبيء عه « فسيكفيكهم الله » . 

وثانيا بان الذي حصل لداود عليه السلام فزع وليس بخوف . والفزع أعمّ من 
الخوف إذ هو اضطراب يحصل من الاحساس بشيء شأنه أن يتخلص منه وقد 
جاء في حديث خسوف الشمس « أن رسول الله تله خرج فرعا » أي مسرعا 
مبادرا للصلاة ترقا أن يكون ذلك الخسوف نذير عذاب » » ولذلك قال القران ) 
« ففز ع منهم » ولم يقل : حاف . وقال في إبراهم عليه السلام « فأوجس منهم 
خيقة » أي توجسًا ما لم يبلغ حد الخوف . وأما قول الخصم لداود « لا تخف » 
فهو قول يقوله القادم ببيئة غير مألوفة من شانپا أن تريب الناظر . 


وثالثا : أن الأنبياء رۈن بحفظ حياتهم لك حياتهم خم خير للأمة فقد يفزع 
النبيء من توقع حطر خحشية أن کون سیا ی هلاکه فنقط الاتفاع به لأ . 
وقد جاء في حديث عائشة «أن النبيء 2 أرق ذات ليلة فقال : ليت رجلا 
صالحا من أصحالبي يحرسني الليلة إذ ”معنا صوت السبلاح 8 : .من هذا ؟ 
قال مید بن أن وقاص جف الاق ات : فام البيء يي حتى تمعن 
غطيطه» . وروی الترمذي «أن العباس كان يحرس النبيء ع عه حتى نزل قوله 
تعالى « والله يعصمك من الناس » فتركت الحراسة » . 


ومعنى « بى بعضنا » اعتدى وظلم . والبغى : الظلم . والجملة صفة 
ل«خصمان» والرابط ضمير «بعضنا» » وجاء ضمير المتكلم ومعه غين رعيا 
لمعنى «خصمان» . 
2 يبينا الباغي منهما لأن مقام تسكين روع داود يقتضي الإججاز بالإجمال ثم 
يعقبه التفصيل » و لإظهار الأدب مع الحآم فلا يتوليان تعيين الباغي منهما بل 
55 للحا يعين الباغي منهما في حكمه حين قال لأحدهما « لقد ظلمك 
بسوّال نعجتك إلى نعاجه » . 


والفاء في « فاحكم بيننا بالحق » تفريع على قوله « خصمان » لان داود عليه 
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السلام لما كان ملكا وكان اللذان حضرا عنده خصمين كان طلب الحكم بينهما 
'مفرعا غل ذلك , 

والباء في « بالحق » للملابسة » وهي متعلقة ب«احكم» . وهذا مجرد طلب 
سفنأ للحق كقول الرجل للنبيء 2 الذي افتدى ابنه ممن زلى بار أيه 
« فاحكم بيننا بكتاب الله » . 

والنبي في « لا تشطط » مستعمل في التذكير والارشاد . 

وتشطط : مضارع أشطءيقال : أشط عليه » إذا جار عليه » وهو مشتق من 
الشطط وهو مجاوزة الیل والقدر المتعارف , 


ومخاطبة الخصم داود بهذا خارجة خر ج الخرص على إظهار الحق وهو في معنى 
الذكرى بالواجب فلذلك لا يعد مثلها جفاء للحآم والقاضِي › وهو من قبيل : 
اتی الله 2 أمريي . وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معنى التذكير وأبعد بورع 
الجفاء » فإن وقع بعد الحكم كان أقرب إلى الجفاء كالذي قال للنبيء عو في 
قسمة قسمها « اعدل » فقال له الرسول : ويلك فمن يعدل إن لم أعدل » . 


وقد ال علماؤنا أي قول اسلتضم تات ج ان الله في أمري » إنه لا يعد 
کا تاي يلا رز الفاضي أن يغان عليه كا يعاق بین اساد إن . وأفتى 
مالك بسجن فتى » فقال أبوه لمالك : اتق الله يا مالك » فوالله ما خلقت النار 
باطلا » فقال مالك ا ا . فهذا فيه زيادة بالتعريض بقوله 
فوالله ما خلقت النار باطلا . 


وقولهما « واهدنا إلى سواء الصراط » يصرف عن إرادة الجفاء من قولهما « ولا 
نش طط » a:‏ عرفا أنه لا يقول إلا حقا وأمهما تطلبا منه الهدى . 
وسواه الصراط : مستعار للحق الذي لا يشوبه باطل لأ الصراط الطريق 


الواسع » والسواء منه هو الذي لا التواء فيه ولا شعب تتشعب منه فهو أسرع 
إيصالا إلى المقصود باستوائه وأبعد عن الالتباس بسلامته من التشعب . 


ص 235 


ومجموع « اهدنا إلى سواء الصراط » تمثيل لحال الحا بالعدل بحال المرشد 
الدال على الطريق الموصلة فهو من اتمثيل القابل تجزئة التشبيه في أجزائه » ويؤخذ 
من هنا أن حكم القاضي العدل يحمل على الجري على الحق وأن الحكم يجب أن 
يكون بالحق شرعا لأنه هدي فهو والفتيا سواء في أنهما هدى إلا أن الحكم فيه 
إلزام . 

ومعنى 0 اكفلنيها » اجعلها في كفني > أي حفط وهو كناية عن الاعطاء 
والهبة » أي هَبْهًا لي . ظ 
| وجملة « إن هذا أخى » إلى اخرها بيان لجملة « خصمان بغى بعضنا على 
عض « رظامر ا و اد یا ن انه السب ببسب أخوين ا 
کون ر خی » بدلا من ١‏ الإشارة ٠‏ ووز أن بکون حبر (إن) رر ۴ ۴ 
فيه زيادة استفظاع اعتدائه عليه . 

و« عزني » غلبني في مخاطبته > أي أظهر في الكلام عرّة على وتطاولا . 

فبججعل الخطاب ظرفا للعرّة مجازا لأن الخطاب دل على العزة والغلبة فوقع تنزيل 
المدلول منزلة المظروف وهو كثير في الاستعمال. . 

والمعنى : أنه سأله أن يعطيه نعجته , ولمّا رأى منه تمنّعا اشتدٌ عليه بالكلام 
وهدّده» فأظهر الخصم المتشكي أنه يحافظ عل أواصر القرابة فشكاه 5 الملك ) 
ليصذده عن معاملة جیه معاملة الحفاء والتطاول يأخذ لعمحته عن غير طيب 

وبهذا يتبين أن موضع هذا التحاء طلب الإنصاف في معاملة القرابة لعلا 
يفضي الخلاف م إلى التوائب فتنقطع أواصر ر المبرة والرحمة ‏ بينم 

وقد عَلم داود من تساوقهما للخصومة ومن سكوت أحد الخصمين أنهما 
متقاربان على ما وصفه الحاكى منبما » أو كان المدعَى عليه قد اعترف . 

فحكم داود بأن سؤال الأخ أخاه نعجته ظلم لأن السائل في غنى عنها 
والمسؤول ليس له غيرها فرغبة السائل فيما بيد أخيه من فرط الحرص على المال 
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لأحوين والانصاف منیا فهو r‏ 3 كان من الح أن يساله ذلك اعا 1 
منعه» ولأنه تطاول عليه ٤‏ الخطاب ولامه عل عدم ماح نفسه بالنعجة 4 وهذا 


ظلم أيضا . 


والإضافة في قوله « بسؤال نعجتك » للتعريف . أي هذا السؤال الخاص 
المتعلق بنعحة معروفة ( أي هذا السؤوال جذ افره مشتما عل ظلم ۾ إضافة 
سوال من إضافة المضدر إلى مفعوله . 


وتعليق « إلى نعاجه » ب«اسؤوال « تعليق عل وجه تضمين «سوال» معنى 
الضم »كأنه قيل : بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه . 

فهذا جواب قوهما « فاحكم بيننا بالحق ولا ُشطط » : ثم أعقبه واب قولهما 
« واهدنا إلى سواء الصراط » إذ قال « باد کیا نی ادر اتير بعضهم على 
| بعض إلا الذين عامنوا وبا الصالحات » المفيد أن ا جد التعاذرين 1 
7 بن لاسي الضافين پان ما قله مدا ای اش دكن الصاففين ٠‏ 

وذكر غالب أحوال الخلطاء أراد به الموعظة هما بعد القضاء بينبما على عادة 
آهل الخير من انتہاز فرص اداي فأ راد داود عليه السلام أ ن يرغببما في إيثار عادة 
الخلطاء الصالحين وأن يكره إلهما الظلم والاعتداء . 

ويستفاد من ۳ اة ايش لحالهما » وأنه أراد تسا المظلوم عما جری عليه 
من خليطه . وأن له أسوة في أكثر الخلطاء . 


وفي تذييل كلامه بقوله « وقليل ما هم » حث هما أن يكونا من الصالحين ل 
هو متقرر في النفوس من نفاسة كل شيء قليل » قال تعالى « قل لا يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك كا الخبيث ».. والسبب في ذلك من جانب 
الحكمة أن الدواعي إلى لذات الدنيا كثيرة والمشي مع الهوى محبوب ومجاهدة 
النفس عزيزة الوقوع . فالإنسان محفوف بجواذب السيئاتءوأمًا دواعي الحق 
والكمال فهو الدين والحكمة » وفي أسباب الكمال إعراض عن محركات 


اد : 
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الشهوات » وهو إعراض عسير لا يسلكه إلا من سما بدينه وهمته إلى الشف 
النفساني وأعرض عن الداعي الشهواني»فذلك هو العلة في هذا الحكم بالقلة . 


م 
اا ¢« « وف هذا الا إيذان التعجب من ذلك مو 1 ١‏ لسياق والمقام کج 
أفادت زيادعها في قول امرىء القيس : 
بمسابيث السْرّكب يوم هنا وديث ما على قصل 

معنى التلهف والتشوق . 

وقد اختلف المفسرون في اس هاذين الخصمين ال السك اتس 
ووهب بن منبه :کانا بلک اساسا الله في صورة رجلين لداود عليه السلام 
لابلاع هذا المثل إليه عتابا له . ورواه الطبري عن أنس مرفوعا . 

وقيل كانا ا اخوين شقيقين من بني إسرائيل » أي الهمهما الله ايقاء هذا 
الوعظ . 

واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود عليه السلام ليس إلا تتميما 
للتنويه به لدفع ما قد يُتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله ما جاء في كتاب 
صمويل الثاني من كتب اليبود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تناف مقاه 
النبوءة فأريد بيان المقدار الصادق منها وتذييله ا ما صدر عن داود عليه السلام 
يستوجب العتاب ولا يقتضي العقاب ولذلك ختمت و تعالى » واد له عند 
زُلمَى وحسنّ مغاب » . ظ 

وہذا تعلم أن ليس هذا ا تعلق بالمقضيد الذي سی جك ذكر داو 
ومن عطف عليه من الأنبياء . 

وهذا النبأ الذي تضفنته الآية يُشير به إلى قصة تزو ج داود عليه السلام زوجة 
(أوريا ا محڻي) من رجال جيشه وكان داود راها فمال إليها ورام تزوجها فسأله أن 
يتنازل له عنها وكان في شريعتهم مباحا أن الرجل يتنازل عن زوجه إلى غيره لصداقة 
بينهما فيطلقها ويتزوجها الآخر بعد مضي عدتبا وتحقق براءة رحمها ک) كان ذلك 
في صدر الإسلام . وخرج اوريا في غزو مدينة (ربة) للعمونيّين «قيل في غزو 
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مان قصبة البلقاء من فلسطين فقتل في الحرب وكان اسم المرأة (بششبع بنت 
العام وهي أم سليمان.وحكى القران القصة اكتفاء بأن نبا الخصمين يشعر بها 
لان العبرة بما أعقبه نبا التصمين في نفس داود فعتب الله على داود أن استعمل 
لنفسه هذا المباح فعاتبه بهذا المثل المشخص » أرسل إليه ملكين نلا من أعلى 
سور احراب في صورة خصمين وقصا عليه القصة وطلبا حكمه وهديه فحكم 
بينبما وهداهما بما تقدم تفسيره لتكون تلك الصورة عظة له ويشعر أنه كان 
الأليق بمقامه أن لا يتناول هذا الزواج وإن كان مباحا لما فيه من إيثار نفسه بما هو 
.لغيه ولو بوجه مباح لأن الشعور بحسن الفعل أو قبحه قد لا يحصل عليه حين 
يفعله فإذا رأى أو سمع أن واحدا عمله شعر بوصفه . 


ووقع في سفر صمويل الثاني من كتب الييود سوق هذه القصة على الخلاف 
هذا . 


وليس في قول الخصمين « هذا أي » ولا في فرضهما الخصومة التي هي 
7 راقع ارتكابٌ الكذب لان هذا من الأخبار اخالفة للواقع التي لا يريد الخبر بها 
يظن احبر (باخص) و إلا رثا يحصل الغرض من العرة بها ثم يتكشف له 
ا فيعلم أنها لم تقع . ,3 
وما يجري في خلانها من الأوصاف السب غير ر الواقعة فإنما هو عل سيل 
الفرض والتقدير وعلى نية المشابهة . ظ 
وفي هذا دليل شرعي على جواز وضع القصص المثيلية التي يقصد منها التربية 
والموعظة ولا يتحمل واضعها جرحة الكذب خلافا للذين نبزوا الجريري بالكذب في 
- وضع المقامات کا اشار هو إليه في ديباجتها . وفيها دليل شرعي لجواز تمثيل تلك 
القصص بالاجسام والذوات إذا لم تخالف الشريعة » ومنه تمثيل الروايات والقصص 
في ديار القثيل » فان ما يجري في شرع من.قبلنا يصلج دليلا فنا في رتنا إذ 
حكاه القرآن أو سنة النبىء له ولل يرد في .شعنا ما ينسخه . 
وأخذ من الآية مشروعية القضاء ف المسجد » قالوا : وليس فى القران. ما يدل 
على ذلك سوى هذه الاية بناء على أن شرع عبن قبلا شرع لنا إذا حكاه الكتاب 
1 السنة . 
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وقد ات هذه القصة ف سفر صمويل الثاني ٤‏ الإصحاح الحادي عشر 
على حلاف ما في القران وعلى خلاف ما تقتضيه العصمة لنبوءة داود عليه السلام 

فاحذروه . 

والذي في القران هو الحق » والمنتظم مع المعتاد وهو المهيمن عليه » ولو حكي 
ذلك بخبر احاد في المسلمين لوجب رده والجزم بوضعه لمعارضته المقطو ع به من 
عصمة الانبياء من الكبائر عند جميع أهل السنة ومن الصغائر عند المحققين منهم 
وهو اختار 


8 َر داو انّمَا ممه فَاستَغْفرَ بم وخر رَاكعًا وَانَابَ [24] فَعْفْرْنا 
َمُ ذَلكَ وَإِنْ َم عندتا لَرْلَفَى وَحُسْنَ مَكَاب [25] 4 
' أي علم داود بعد انتهاء الخصومة أن الله جعلها له فتنة ليشعره بحال فعلته مع 
(أوريا) وقد اش بذلك ما دله عليه انصراف الخصمين بصو رة غير معتادة » 
الم أنبما ماکان وا الحصوبا سی قم آذ ال هيدا ا عتما يك على س 
نفسه زوجة (أوريا) وطابه التنازل عنها . 

وعبر عن علمه ذلك بالظن لأنه علم نظري | كتسبه بالتوسم في حال الحادثة 
وكثيرا ما يعبر عن العلم النظري بالظن لمشابهته الظن من حيث إنه لا يخلو من 
تردد ٤‏ أول النظر . 

و(أنما) مفتوحة الهمزة أحت (إنما) تفيد الحصر » أي ظنّ أن الخصومة ليست 
إلا فتنة له » أو ظن أن ما صدر منه في تزوج امرأة أوريا ليس إلا فتنة .0 

ومعنى « فتناه » قذرنا له فتنة»فيجوز أن تكون الفتنة بالمعنى المشهور في تدبير 
الحيلة لقتل (أوريا) فعبر عنها بالفتنة لأمها أورثت داود مخالفة للأليق به من صرف 
تسد ہے كيين كبن + پا تابنت عيله اساي وإن كان في دائرة المباح في 
دينهم » > فيكون المعنى : وعلم أن ما صدر منه فتنة من النفس . 

وإنغا علم ذلك بعد أن أحسّ من نفسه كراهية مثلها ثما صوره له الخضمان . 


ويجوز أن يكون الفتن بمعنى الابتلاء والاختبار »> كقوله تعالى لموسى « وفتنّاك 
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فتونًا 5 أي ظن أنا احتبرنا زكانته بإرسال الملكين > يصور أن له صورة شببية 
بفعله ففطن أن ما فعله أمر-غير لائق به . 


وتفريع « فاستغفر ربه »على ذلك الظِنّ ظاهر على كلا الاحتالين , أي لما غلم 
ذلك طلب الغفران من ربه لما صنع .. 


وخر خرورا : سقط » وقد تقدم في قوله تعالى « فخر علييم السقف من 
فوقهم » في سورة الانعام . 

والركو ع ع : الانحناء بقصد التعظم دون وصول إلى الارض قال تعالی « تراھم 
ا ا م .فرك شيعن بين . قالوا + لى يكن لی إسرائيل سجرد عل الارض 
وكان هم الركو ع» وعليه فتقييد فعل (خر) بحال «راكعا» تمجز في فعل (خر) 
بعلاقة المشابهة تنبيها على شدة الانحناء حتى قارب الخرور . ومن قال : كان هم 
السجود جعل إطلاق الرجوع عليه ارا بعللاقة الاطلاق . وقال ابن العرني 5 
حلاف في أن الركوع ها هنا السجود » قلت : الخلاف موجود . 

ا معروف أنه ليس لبني إسرائيل سجود بالجبية على الأض » ويحتمل أن يكون 
السجود عبادة الأثبياء كشان کشر هر شرائع الإسلام كانت نخاصة بالآنبياء ل 
قبل کا تقدم في قوله تعالى « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » + وتقدم قوله تعالى 
« وخروا له سجدا » في 'سورة يوسف . 

وكان رکو ع داود عليه السلام تضرعا لله تعالى ليقبل استغفاره . 

والإنابة : التوبة : يقال : أناب + ويقال : تاب . وتقدم عند قوله تعالى « إن 
إبراهم لحلم أواه منيب » في سورة هود . وطند قوله « منيبين إليه » في سورة 
الروم . 


نبي تال عندها كي سحي فق جو فت د لاگ ل عياض د 
السجدة في ص فقال : أو ما تقرأ « ومن ذريته داود وسليمان » إلى قوله 


٠ 3‏ 2 ع 
« أولغك الذين هدى الله فببداهم اقتده » فكان دواد ممن أمر نبيئكم إن يقتدي 
به فسجدها داود فسحدها رسول الله 6 - وف سنن اف داود عن بق عباس 


سا 
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« ليس ص من عزام السجود » وقد رأيت رسول الله عه سجد فيها » . وفيه 
عبن أي ید اللي ال ار ميل ا ہیر عل ائ مر فلم ا سيج 
نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشز 
الناس للسجود (أي تهيّاوا وتحركوا لأجله) فقال رسول الله : إنما هي توبة نبيء 
ولكني رأيتكم تشْرّنْتم للسجود اول فسجد وسججديا 4 ٠‏ وقول ابي نيفة اا 
مثل قول مالك ولم ير الشافعي سجودا في هذه ١‏ الاية اما لأجل قول التبيء عد 

« اها هي توة نبيم » فرجع أمها ل ها شرع من قبا والشافمي لا برى 
شر ع من قبلنا دليلا . 


وويحة السجود فيها عند من راه أن رکو ع 58 هو سجود شريعتهم فلما اقتدى 
دك ي جه أ ف افتدائه بم يساوي اقرع ف ا O‏ ر 


5 
اسم الإإشاية لي کیل «د مغغرنا له ذلك 4 إلى ما دلت غيه سود این 
من تمثيل ما فعله داود بصورة قضية الخصمين » وهذا من لطائف القران إذ طوى 

ف 
القصية التي تال له تا صما ثم أشار إلى المطوي باسم الإشارة » وأتبع الله 
الخبر عن الغفران له بما هو أرفع درجة وهو أنه من المقربين عند الله المرضي عنهم 
وأنه لم يوقف به عند حد الغفران لا غير . ظ 


والزلفى : القرلي » وهو مصار أو اسم مصدر . 


وتا گید الخير لإزالة توهم أن الله عضب عليه إد قتنه تنزيااد لام الاستغراب 
منزلة مقام الإنكار 


والحاب : مصل, ر ميمي بمعنى الأب . وهو الرجو ع . والمراد به : الرجو ع إلى 
الأخرة ٠‏ وي رجوعا لأنه E‏ و الله 4 أي إلى حكمة الست ظاهرا پیا 
قال تعالى « إليه أدعو وإليه مقاب » . 
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مرأى الناس (٤‏ 5 له خسن رجو ع ندا وهو كرامة 22 الله يوم الجزاء 5 أي 
الجنة يعوب اليما ٠.‏ 00 


4 اة | ل جلك كي بي ار ا ن لاس پال ولا 
عر ول ب سا يوم م الْجسسَاب at‏ 4 


مقول قول عذوف معطوف على « فغفرنا له ذلك » أي صفحنا عنه 'وذكرناه 
بسة المليك دتا لد له هذا اتنويبا يشانة نه وإرشادا لالج 


والخليفة : الذي يخلف غيو في عمل 0000000 
وجود الخلوف عنه قيل : هو خليفة فلان » وإن كان بعدما مضي الخلوف قيل : 

هو خليفة من فلان . والمراد هنا : المعنى الأول بقرينة قوله « فاحكم بين الناس 
بالحق » . ) ) ) 

فا معنى :أنه خليفة الله في إنفاذ شرائعه للأمة المجعول ها خليفة ما يوحي به إليه 
وما سبق من الشريعة التي أوحي إليه العمل بها . وخليفة عن موسى عليه السلام 0 
وعن أحبار بني إسرائيل الأوليين المدعوين بالقظباة 3 أو خليفة عمن تقدمه ف 
املك وهو شاول . 

والأآض : أرض مملكته المعهودة › أي جعلناك خليفة في أ ض إسرائيل . 


وجوز أن يجعل الأأآضض مرادا به جميع | لارض فإن داود كان في زمنه أعظم ملوك ` 
الارض فهو متصف في مملكته ويّخاف بأسّه ملوك الأض فهو خليفة الله في 
الارض إذ لا ينفلت شيء من قبضته » وهذا قريب من الخلافة في قوله تعالى « ثم 
جعلنا خلائف في الارض من بعدهم » وقوله « ويجعلكم خلفاء الارض . 


وهذا ا تعاللى « ود 9 ربك ی ل آي جاعل ي 
يقال حليفة الله إلا رس مق ويه وأما الخلفاء فكل ل واد اہم 58 الذي 9 : 
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ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم حرّروا هذا المعنى فقالوا لأبي بكر رضي الله . 
عنه : يا خليفة رسول الله » وبهذا كان يدعى بذلك مدة حياته » فلما ولي عمر 
قالوا : يا خليفة خليفة رسول الله فطال ورأوا أنه سيطول أكثر في المستقبل إذا 
ولى خليفة:.بعد غمر فدعوا عمر أُميرٌ المومنين . وقصر هذا على الخلفاء » وما 
يجيء في الشعر من دعاء أحد الخلفاء خليفة الله فذلك تجوز کا قال ابن قيس 
الرقيات : 


خليية الله في بريه ٠‏ جَفت بذاك الأقلام الكتب 


اقم 


وفرع على جعله خليفة مره بأن يحكم بين الناس بالحق للدلالة على أن ذلك 
واجبه وأنه أحق الناس بالحكم بالعدل » ذلك لأنه هو المرجع للمظلومين والذي 
ترفع إليه مظالم الظلمة من الولاة فاذا كان عادلا حشيه الولاة والأمراء لأنه ألف 
العدل وكره الظلم فلا يُّقر ما يجري منه في رعيته كلما بلغه فيكون الناس في حذر 
من أن يصدر عنهم ما عسى أن يرفع إلى الخليفة فيقتص من الظالم » » وما إن كان 
الخليفة يظلم في حكمه فإنه يالف الظلم فلا يُغضبه إذا رفعت إليه مظلمة 
شخص ولا حرص على إنصاف المظلوم . | ظ 
- وني الكشاف : أن بعض خلفاء بني أمية قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري : 
هل معت ما بلعْنا ؟ قال : وما هو ؟ قال : بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم 
ولا تُكتب له معصية » فقال : يا أمير المؤمنين » الخلفاء أفضل أم الأنبياء » ثم تلا 


س 


هذه الاية . 
والمراد ب«الناس» ناس مملكته فالتعريف للعهد أو هو للاستغراق العرفي . 
اق . :. هو ما يقدص ا بطي العدل ا من الاس بعضهم بعضا 
) ولا ف » باحق ) » باع اي جمل س الت يعمل مهأ لعامل ف 
١‏ له » لا ت ثبع اوی « معطوف عل التفريع 5 > ولعله الاس" من التفريع 
وإنما تقدم عليه أمرو بالحكم بالحق ليكون توطتة للتبي عر اتباع الهوى سّذّا لذريعة 
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قوع في خطأ الحق فان داود ممن حكم باحق فأمره يه باعقيار المستقبل. . 


والتعريف في « موی » تعريف الجنس المفيد للاستغراق » فالنبي يعم كل ما 
هو هوی » سواء کان هوی الخاطب أو هوی غير مثل هوی زوجه وولده 
وسيده » وصديقه » أو هوی الجمهور « قالوا يّا موسى اجعل لنا إلها كا لهم عالة 
قال إنكم قوم تجهلون » . 


ومعنى الموى : اخية » وأطلق على الشيء اليب اة أي ولو كان هوی ا 
شديدًا تعلق النفس به . 


والهوى : كناية عن الباطل وا جور والظلم لما هو متعارف من الملازمة بين هذه 
الأمور وبين هوى النفوسءقان العدل والانصاف تيل على النفوس فلا تبواه غالبا » 
ومن صارت له محبة الحق سجية فقد أوتي العلم والحكمة وأيّد بالجفظ أو 


والنبي عن اتباع اهوی تحذير له وإيفاظ لیحذر حن. جرم اطوى ويتهم هوی 
.نفسه ويتعقبه فلا ينقاد إليه غفيما يدعوه إليه إلا بعد امل والتثبت » وقد قال 
سفل إن 4 حنيف رضي الله عنه « اتهموا الرأَيَ »ءذلك. أن هوى النفس ايكون في ظ 
لامور السهلة غليها الرائقة عندها | ومعظم الكمالات صعبة على النفس لأمها ترجع | 
إلى تبذيب النفس و«الارتقاء بها عن: حضيض الحيوانية إلى أوج الملكية » ففى 
0 جيعها أو مظمها صف للنفس عما للها من الرغائب الجسمائية الاج 

أكثرها إلى طبع الحيوانية لأنها إما مدعوة لداعي الشهوة أو داعي الغضب 
فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب » ولهذا جعل هنا الضلال عن 
سبيل الله مسببا على اتباع الهوى » وهو تسبب أغلبي عرفي » فشبه الهوى بسائر 
في طريق مهلكة على طريقة المكنية ورمز إليه بلازم ذلك وهو الإضلال ‏ 
عن طريق الرشاد المعبر عنه بسبيل الله » فإن الذي يتبع سائرًا غير عَارف بطريق 
المنازل النافعة لا يلبث أن يجد نفسه وإياه في مهلكة أو مُقطعة طريق . 

واتباع الموى قد يكون اختيارا » وقد يكون كرها . والنبي عن اتباعه يقتضئ 
الى عن جميع أنواعه ؛ فأما الاتباع الاخحتياري فالحذر منه ظاهر » وأما الاتباع 
' الاضطراري فالتخلص منه بالانسحاب عما جره إلى الإكراه » ولذلك اشترط 
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العلماء في الخليفة شروطا كلها نحوم حول الخيلولة بينه وبين اتباع الهوئ وما يوازيه 
من الوقوع في الباطل » وهي : التكليف > والحرية » والعدالة » والذكورة » وأما 
شرط كونه من قريش عند الجمهور فلعلا يضعف أمام القبائل بغضاضة . 
وانتصب « فيضك » بعد فاء السببية في جواب النهى . ومعنى جواب النهى 
جواب المنبي عنه فهو السبب في الضلال وليس الي سببا في الضلال . وهذ 
بخلاف طريقة الجزم في جواب النهي . 


وسبيل الله : الأعمال التي تحصل م مرضاته وهي الأعمال ل التى أمر الله 9 
ووعد بالجزاء عليها » شبهت بالطريق الموصل إلى اللهءأي إلى مرضاته.وجملة « إن 
الذين يَضْلون عن سبيل الله» الى اخرها يظهر أنها ما حاطب الله به داود» وهي 
عند أصحاب العدد آية وأحدة من قيلة «يا دود إنا جعلناك خخليفة ف الأرض» إلى 
« يوم الحساب » 2 فهي في موقع العلة للنبي » فكانت (إن) مغنية عن فاء 
التسبب والترتب » فالشيء الذي يفضي إلى العذاب الشديد خليق بأن يُنبى 
عنه » وإن كانت الحملة كلاما منفصلا عن خطاب داود كانت مت 
ومست نفة اسعنافا بيانيا لبيان خطر الضلال عن سبيل الله . 


< والعموم الذي في قوله « الذين يضلون عع سبل ل هه كسب لاتا 
٠‏ وصف التذييل أي يضا وكلا الاسبارية مو جب لعدم عطظفها . ظ 
وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة علة لاستحقاق العذاب . واللام في 
« هم عذاب » للاختصاص ٠‏ والباء في « با سو يوم الحساب » سببية . 
الذي ناب عنه المجرور في قوله « 1 ملاب : . 
والنسيان : مستعار للإعراض الشديد لأنه يشبه نسيان المعرض عنه کا في قوله . 
تعالى » سوا الله فنسيهم » » وهو مراتب أشدها إنكار البعث والجزاء 2 قال ظ 
تسل » ١‏ فلو با e‏ لقاء ا هذا إا 0-6 . ود مراتب كثيق تير ظ 
لذلك . ) 00 ) 
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والمراد ب « يوم الحساب » ما يقع فيه من الجزاء على الخير والشر » فهو في 
المعنى على تقدير مضاف » أي جزاء يوم الحساب على حد قوله تعالى « ونسيي ما 
قدمت یداه » ا يفكر في عاقبة ما يقدمه من الاعمال : 

وف جعل الضلال عن سبيل الله ونسيان يوم الحساب سببان لاستحقاق 
العذاب الشديد تبيه على تلازمهما فإن الضلال عن سبيل الله يفضي الى 
الإعراض عن مراقبة .الجزاء . 

وترجمة داود تقدمت عند قوله تعاللى « ومن ذريته داود » في الأنعام وقوله 
« وءاتينا داود زبورا » في النساء . 


3 وم لقنا اا لار ا غا بطد ذلك طم الذي کفروا 
فول لين كفَرُواً مِنَ الثَّارٍ [27] 4 


لا جرى في خطاب داود ذكر نسيان يوم الحساب وكان أقصى غايات ذلك 
النسيان جحودٌ وقوعه لأنه يفضي إلى عدم مراعاته ومراقبته أبدا اعتّرض بين 
القصتين بثلاث ايات لبيان حكمة الله تعالى في جعل الجزاء ويومه احتجاجا على 
منكريه من المشركين . 

والباطل : ضد الحق » فكل ما كان غير حق فهو الباطل » ولذلك قال تعالى 
ف الاية الاحرى « ما خلقناهما إلا باحق » . 

والمراد باحق اموق من ا قي الباطل هنا > هو أن تلك الخلوقات حلقت على 
حالة لا تخرج عن الحق ؛ إِمّا خالا كخلق الملائكة والرسل والصالحين . وما في 
المئال كخلق الشياطين والمفسدين لان إقامة الجزاء عليبم من بعد استدراك لمقتضى 
لى :2 

وقد بنيت هذه الحجة على الاستدلال بأحوال المشاهدات وهي. أحوال 
السسانات بوالأرض ها ممما , «الشكوة عمف أن الل عر جلى السانابت 
والأرض وما بينهما » فأقم الدليل على أساس مقدمة لا نزاع فيا » وهي أن الله خلق 
ذلك وأنهم إذا تأملوا أدنى تأمل وجدوا من نظام هذه العوالم دلالة تحصل بأدنى 





يه 


ص ا 247 





نظر على آنه نظام على غاية الإحكام إحكاما مطردا » وهو ما نبههم الله إليه بقوله 
# وما ملفا السماء «الأرض وما ہما باظللة » . 


ومصب النفى الحال وهو قوله « باطلا » فهو عام لوقوعه في سياق النفي , 
وبعد النظر يعلم الناظر أن خالقها حكم عادل وأن تصرفات الفاعل يستدل 
بالظاهر منها على الحفي ظ فكان حقا على الدين اعتادوا بتحكم المشاهداك 
وعدم تجاوزها أن ينظروا بقياس ما خفي عنهم على ما هو مشاهد لهم , فلما 
استقرٌ أن نظام السماء والأرض وما بينهما كان جاريا على مقتضى الحكمة وكامل 
النظام » فعليهم أن يتدبروا فيما خحفي عنهم من وقوع البعث والجزاء فإن جميع ما 
ف لاض جار على نظام بديع إلا أعمال الانسان » فمن المعلوم بالمشاهدة أن من 
الناس صا حين نافعين » ومنهم دون ذلك إلى صنف امحرمين المفسدين + وإن من 
. الصالحين كثيرًا ل ينالوا من حظوظ الخيرات الدنيوية شيعا أو إلا شيئا قليلا هو 
أقل مما يستحقه صلاحه وما جاهده من الارتقاء بنفسه إلى معارج الكمال . ومن 
القسدين من هم يعكس ذلك ظ اا 

والفساد : اختلال اجتلبه الانسان إلى نفسه باتباعه شهواته باخختياره الذي 
أودعه الله فيه » وبقواه الباطنية قال تعالى « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم ثم 
رددناه أسفل سافلين إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات » وف هذه المراتب يدنو 
الناس نوا متدرجا إلى مراتب الملائكة أو دوا متدليا إلى أحضية الشياطين 
فكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يلتحق كل فريق بأشباهه في النعم الأبدي أو 
الحم السرمدي . 


ولوا أن حكمة نظام خلق العوالم اقتضت أن يُحال بين العوالم الزائلة والعوام 
السرمدية في المدة المقدرة لبقاء هذه الأحيرة لأطار الله الصالحين إلى أوج النعم 
الخالد » وِلَدَسٌ المحرمين في دركات السعير الْموْبّد » لعلل كثيرة اقتضت ذلك 
جماعها رعي الابقاء عل حص اس احلوقات حتى تؤدي د اګ حلقت 
زوا الا حر ١‏ فمكن ل كل نوع ول صف من الك لال ماشه رش 
اجميع 5 الخير وأمر مر ونبى وبين وحدد . 
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وجعل لهم من بعد هذا العالم الزائل عالّما خالدا يكون فيه وجود الأصناف 
محوطا ما تستحقه كالاثها وأضدادها من خسن أو سوء » ولو لم يجعل الله العالم 
0 الأبدي لذهب صلاح الصالحين باطلا أجهدوا فيه أنفسهم وأضاعوا في تحصيله 
55 عفرا من لذائذهم الزائلة دوك مقابل 3 ولعاد فساد پاس غا ار به 
أهواءءهم ونالوا به مشتهاهم فذهب ما جروه على الناس من أرزاء باطللا ع فلك جرم 


لولم يكن الجزاء الأبدي لعاد خلق الأض باطلا ولفاز الغو بغوايته . 


فإذا استقرت هذه المقدمة تعين أن إنكار البعث والجزاء يلزمه أن يكون منكره 
قائلا بن خلق السماء والأرض وما بينبما شيء من الباطل » وقد دلت الدلائل 
انمه أن لا يكون في خلق ذلك شيء من الباطل بقياس الخفي على الظاهر » 
فبطل ما يفضي إلى القول بأن في خلق بعض ما ذكر شيء من الباطل ٠‏ 


والمشركون وإ م يصدر منهم ذلك ولا اعتقدوه كنم ايلون إلى لزومه هم 
. بطريق دلالة الالتزام لان من أنكر البعث والجزاء فقد تقلد أن ما هو جار في أحوال 
الناس باطل › والناس' من خلق الله فباطلهم إذا لم يؤاخحذهم خالقهم عليه يكون 
ما أقزه خالقهمءفيكون في خلق السماء والارض وما بينهما شيء من الباطل »۽ 
فتنتقض كلية قوله « وما خلقنا السماع والأأآض وما بينهما باطلا » ».وهو ما 
الزمهم إياه قوله تعالى « ذلك ظن الدين كفروا 5 . والاشارة 1 القضية المنفية لا 
إلى نفا ع قي تلق المذكورات باطلا هو ظن الذين كفروا 5 أي اقام 
وأطلق الظن على العلم لأ ظنهم علم الف للواقع فهو باسم الظن أجدر لآد 
. إطلاق الظن يقع عليه أنواع من العلم المشبه والباطل . ٠ ٠‏ 

وق عله الآية دليل على أن لازم القول يعتبر قولا » وأن لازم الذهب مذهب 2 
وهو الذي نحاه فقهاء المالكية في موجبات الردة من أقوال وأفعال . 
٠‏ وفرع على هذا الاستدلال وعدم جري المشركين على مقتضاه قوله « فويل 
للذين كفروا من النار » أي نار جهنم . وعُبر عنهم بالموصول لما تشير إليه الصلة 
من يج استحقوا العقاب على سوء اعتقادهم وسوء أعماهم » وأن ذلك أيضا من 
اثار انتفاء الباطل عن خلق السماوات والْأَض وما بينهما » لأنهم كانوا على باطل 
اف إعراضهم عن الاستدلال بنظام السماوات واللأض » وني اكاب مفاسد عوائد 
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الشرك وملته»وقد تمتعوا بالحياة الدنيا أكار ما تمتع بها الصالحون فلا جرم استحقوا 
جزاء أعمالهم . 

ولفظ « ويل » يدل على أشدّ السوء . وكلمة :: ويل له > تقال التعجي من 
شدة سوه حالة الحلا عنه » وهي هنا ككاية جن شدة علايهم في لار : 
و(من) ابتدائية كا في قوله تعالى « فويل لهم مما كتبت أيديهم » » وقول النبيء 
َيه لابن الزبير حين شرب دم ججامته « ويل لك من الناس وويل للناس 
ا 


2 3 ام تبعل اللين اموا R>‏ الصّلحت كميدي في لض 
جا المتَقَينَ کالفجار [28] 4 


(أم) منقطعة أفادت إضرابا انتقاليا وهو ارتقاء في الاستدلال على ثبوت البعث 
وبيان لما هو من مقتضى خلق السماء والأرض بالحق » بعد أن سيق ذلك بوجه 
الاستدلال الجملىٌ » وقد كان هذا الانتقال بناء على ما اقتضاه قوله « ذلك ظنْ 
الذين كفروا » فلأجل ذلك بني على استفهام مقدر بعد (أم) وهو من لوازم 
استعماها » وهو استفهام إنكاري 1 

والمعنى : لو انتفى البعث والجزاء کا تزعمون لاستوت عند الله أحوال الصالحين 


والتشبيه في قوله « كالمفسدين » للتسوية . والمعنى : إنكار أن يكونوا پا 
جعل الله » أي إذا لم يُجاز کل فريق با يستحقه على عمله ‏ فالمشاهد فى 
الحياة الدنيا حلاف ذلك فتعين أن يكون الجزاء في عالم اخر وهو الذي يسلك له 
الناس بعد البعث . 

وقد أحذ في الاستدلال جانبُ المساواة بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين 
المفسدين ى الأرش ٠١‏ لانه يراق كتير من القريقين منتساوينٌ فى يذالة لحرا الذتيا 
في النعمة أو في التوسط أو في البؤس والخصاصة » فحالة المساواة كافية لتكون 
مناط الاستدلال على إبطال ظن الذين كفروا بقطع النظر عن حالة أخرى أولى 
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بالدلالة برهي ا دلقايلة , بين فريق الاين أولي النعمة وفريق الصا حين أولى البوّس » 


. ورأم) الثانية منقطعة با ومفادها إضراب انتقال ثانٍ اونا في الاستدلال‎ ٠ 
) مر تقتضي الجزاء جت‎ ٤ وأنتفع الباطل‎ ٠ على أن الحكمة الربانية بمراعاة الحق‎ 
) . لأجله‎ 


ومعنی الاستفهام الذي تنقتضبه (أم) الثانية : الانكار قك 2 اقتضصته (أم) 
الأولى . 


. وهذا الارتقاء في الاستدلال قد زيادة التشنيع على متکرف البعث والحزا ا بأ 
ظنهم ذلك يقتضي أن جعل. الله المتقين نساوين للفجار ٤‏ أحوال وجود الفريقين › 
وتقريره مثل ما 050 به کا الأول . ١‏ 


ا هم الذين > # 1 به شعارهم : بالق : ملازمه اتباع اع الأمرات 


والمجار : الذين شعارهم الفجور »وهو أشد المعصية . والمراد به : : الكفر 
وأعماله التي لا تراقب أصحابها التقوى کا في قوله تعالى « أولئك هم الكفرة 
الفجَرّة » وقد تقدم تفصيل من هذا عند قوله تعالى « إنه يبدا الخلق ثم يعيده 
ليجزي الذين عامنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من هم 
وعذاب آلم بما كانوا يكفرون خو الذي جعل الشستتى ضياء »إل قله« ما جبلق 
الله ذلك إلا بالحق » . 


والمقصود من هذا الإطناب زيادة التهويل والتفظيع على للذين ظنوا ظنًا يفضي إلى 

أن الله خلق شيعا من السماء والأض وما بينبما باطلا فإن في الانتقال من دلالة 
الأضعف إلى دلالة الأقوى وفي تكرير أداة الإنكار شأنًا عظيما من فضح أمر 
الضالين . ظ 
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2 كتنب أله إنَيك مرك دبرا َيِه وَلِتَدَكُرَ اور 


عقب الامعان في مبديد المشركين وتجهيلهم على إعراضهم عن التدبر بحكمة 

الجزاء و ويوم السام عليه والاحتجاج علهم » أعرض الله عن خطا. »م ووجه 
الخطاب إلى النبيء عو بالثناء على الكتاب المنزل عليه » وكان هذا قران قد بین 
هم ما فيه لحم مقنع » وحجاجا هو لشبهاتهم مقلع » وأنه إن حم المشركون ‏ 
أنفسهم من الانتفاع به فقد انتفع به أولو الالباب وهم المؤمنون. وفي ذلك إدماج 
الاعتزاز بهذا الكتاب لن أنزل عليه ولن تمسك به واهتدى بهديه من المؤمنين . 
وهذا نظير قوله تعالى عقب ذكر خلق الشمس والقمر « ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق نفصّل الآيات لقوم يعلمون » في أول سورة يونس . 

والجملة استعناف معترّض وفي هذا الاستعغناف نظر إلى قوله في أول السورة 
« والقرءان ذي الذكر » إعادة للتنويه بشأن القران کا سيعاد ذلك في قوله تعالى 
« هذا ذكر » . 


فقوله « كتاب » يجوز أن يكون خبر مبتداً محذوف »> والتقدير : هذا 
كتاب » وجملة « أنزلناه » صفة « كتاب » . ويجوز أن يكون مبتدا وجملة ‏ 
« أنزلناه » صفة « كتاب » وغ مبارك » خبرا عن « كتاب » . 


وتنكير « كتاب. » للتعظم > لآن الكتاب معلوم فما كان تنكين إلا لتعظم 
شانه وهو مبتداً سو غ الابتداء به وصفه بجملة «أنزلناه» و«مبارك» هو الخبر . 
ولك أن تجعل ما في التنكير من معنى التعظم مسوغا للابتداء وتجعل جملة 
«أنزلنام» خبرا أول و«مبساركا» خبرا ثانيا و«ليدبروا» متعلق ب «أنزلناه» 
ولكن لا نجعل « كتاب » خبر مبتداً محذوف وتقدره : هذا كتاب » إذ ليس هذا 
محر كبير من البلاغة . 

والمبارك : المُنبتّة فيه البركة وهي الخير الكثير » وكل ايات القران مبارك فيها 
لأنها : إِمّا مرشدة إلى خير » وَإِمّا صارفة عن شر وفساد»وذلك سبب الخير في 
العاجل والاجل ولا بركة أعظم من ذلك . 
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والتدبر : التفكر والتأمل الدي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعالي وإعا 
يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه بحيث كلما ازداد . 


ظ فد تدبرا اکا له معان ار تكن باديه له اه وار واقرب مثل مر 
ظ باطلا » إلى 5 » أم تجعل المتقين >الفجار : » » وتقدم عند قله تعالى « افا 
. يتدبرون القرءان » في سورة النساء . 
وقرأ الجمهور « ليذّبروا » بياء الغيبة وتشديد الدال . 
وأصل « يدبروا » يتدبروا » فقلبت التاء دالا لقرب مخرجيهما ليتق الإدغام 
لتخفيفه وهو صيغة تكلف مشتقة من فعل : دَبّر بوزن ضرب » إذا تبع » فتدبره 
كنزلة تتبّعه » ومعناه : أنه يتعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدب ظواهرها من المعاني 


المكنونة والتأويلات اللائقة » وتقدم عند قوله تعالى « أفلم يذبروا القول » في سورة 
المؤمنين . ظ 


ور ۳ جعفر « بكرن بتاء الخطاب و الدال r‏ س 

: استحضار الذهن مآ ان يعلمه وهو صادق باستحضار ما هو 
منسبي وباستحضار ما الشأن أن لا يُغفل عنه وهو ما . يهم العلم به » فجُعل القران 
للناس ليتدبروا معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة فإنهم على تعاقب طبقات 
العلماء به لا يصلون إلى ناية من مكنونه وید کرم الاية بنظيرها و يمارا › 
وليتذكروا ما هو موعظة لهم وموقظ من غفلاتهم ٠‏ 

وضمير « يدبروا « ۳ قراءة الجمهور عائد إل » اروا pe‏ « على م 
ويتذكروا > وأما على قراءة ألي جعفر فإسناد « ير « إل 08 الألباب « 
اكتفاء عن وصف المتدبرين با ولو الألباب لأ التدبر مُفض إل التادكر . 
والتذكر من اثار التدبر فوصف فاعل أحد الفعلين يغني عن وصف قاعل الفعل 
الاخر . 
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وأولوا الألباب : أهل العقول وفيه تعريض أن الذين لم يتذكروا بالقران ليسوا من 
أهل العقول » وأ التذكر من شان اللسلمين الذين يسسعوتن القول فيتبعون ٠‏ 
أحسنه»فهم ممن تدبروا. اياته لأسعيطيا عن العا مالم بحاس ون قرأه فتذكر به 
ما كان علمه وتذكر به حقا كان عليه أن يرعاه»والكافرون أعرضوا عن التدبر فلا 

جرم فاتهم التذكر . 


7 ووم داو سير عَم ا !نمم واب ۲307 4 
560 عليه 0 قصة سليمان كالتكملة لقصة ة داود 8 9 حال 
سلیمان عليه لإسلام شبد جال مسد له > فلذلك جزمنا بأن لم يكن ذكر 
قصته هنا مثالا حال محمد عه وبأنها إتمام لما أنعم الله به على داود إذ أعطاه 
سليمان ابنًا ببجة له في حياته وورث ملكه بعد مماته » کا أنباً عنه قوله تعالى 
» ووهبنا لداوود سليمان » الاية : 

وهذه النكتة لم تفتتح قصة سليمان بعبارة : واذكر ءا افتتحت قصة داود ثم 
قصة أيوب » والقصص بعدها مفصّلها ومجملها غير أنها لم تخل من مواضع إسوة 
وعيرة وتحدير عل عادة القران من افتراض الإرشاد 5 ١‏ 

ورم سر اا لكر هوهبة سليمات أنه ولك الداود. س الراة ا عوتب 

نكي عقا م اثر مغو ال دود e‏ ا يقتضي تدر 
وجملة » نعم العبد » في موضع الحال من « سليمان » وهي ثناء عليه ومدح 
له من جملة من استحقوا عنوان العبد للهءوهو العنوان المقصود منه التقريب بالقرينة 
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کا تقدم في قوله تعالى « إلا عباد الله الخلصين أولمك لهم رزق معلوم » » في سورة 
الصافات . 


والخخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله « سليمان » 
والتقدير : نعم ليد ساليماد 


وجملة « إنه أوّاب » تعليل للثناء عليه ب« امي لديل » . والأوّاب : مبالغة 
8 56 أي كثير الأب ظ أي الرجو ع إلى الله بقرينة أنه مادحه . والمراد من 
الأب إلى الله : الوب إلى أمره ونبيه » أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكر 
فاب 1 آي فتاب > وتقدم ذلك انشا ٤‏ ذكر داود . 


3 اذ عرض عليه باعش ل الصفِئتٌ الجيّادُ [31] فقال 8 ا 
جس لحي عن وکر ر 5 حتی :كوارت بِالْحجَاب [32] دوه علي 
فطفِقٌ مسا بالسوق والأغتاق [33] 4 


يتعلق « إذ عرض » ب« واب « . وتعليق هذا الظرف کر تعليق 
تعليل لان الظروف يراد منها منها التعليل كثيرا لظهور أن ليس المراد أنه أواب: في هذه 
ظ القصة فقط لان صيغة اواب قي المبالغة . والأأصل منبا منبا الكثرة ف ْ فتعين أن وم 
قصه من حوادث أوبته كان لأنبا ينجل فيها عظم أوبته : 
والعرض : الإمرار والإحضار أمام الرائي » أي عرّض سواس خيله إياها عليه . 
. والعَشي : من العصر إلى الغروب . وتقدم ٤‏ قوله « بالغدّاة والعشي » في 
سورة الأنعام . وذلك وقت.افتقاد الخيل والماشية بعد رواجها من مراعيها ومراتعها . 
وذكر العشي هنا ليس مرد التوقيت بل لیبن عليه قوله « حتی توارت 
بالحجاب » » فليس ذكر العشيّ في وقع هذه الآية كوقعه في قول عمرو بن 
كلثوم : 


ملوك من بني جشم بن بكر يساقون العشية يقتلونسا 
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والصافنات : وصف لوصوف عذوف استغنى عن ذكره لدلالة الصفة عليه 
لأن الصافن لا يكون إلا من الخيل والأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم 
طرف سافر القائئمة الرايعة لا کن القاتمة الرابعة من الأرض ۽ «تللك من طلافيات 
حفته الدالة على كرم أصل الفرس وحسن خلاله » يقال : صفن الفرس صفونا , 
وأنشده ابن الأعرابي والرْجّاج في صفة فرس : 0 
الف الصّفون فلا يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيرا (1) 
الجياد : جمع جواد بفتح الواو وهو الفرس ذو الججودة» أي النفاسة» وكان 
سليمان مولعا بالاكثار من الخيل والفرسان»ء فكانت خيله تعد بالالاف . 
وأصل تركيب <« الست حب الخير »: أحببتٌ اللخير 2 » فحول التركيب إلى 
«أحببت حب الخير» فصار «حبٍّ الخير» تمييزا لإسناد نسبة امحبة إلى نفسه 
لغرض الاجمال ثم التفصيل كقوله تعالى «وفجرنا الارض عيونا وقول كعب بن 
زهير : < ظ | 
أكرم بها خلة 
وضمن « أجببت » معنى عوضت » فعدّي ب (عن) في قوله « عن ذكر 
ري » فصار المعنى : 585 الخير سسا فجاوزت كر رشنا + 
والمراد باکر الرس الصلاةء فلعلها صلاة کان رتا لنفسه لان وقت العشي 
والخير : ا لمال النفيس 5 في قوله تعالى « إن ترك يرا ».والخيل من المال 
النفيس : وقال الفراء : الخير بالراء من أسماء الخيل : والعرب تعاقیت بين الام ) 
والراء ا يقولون : انہملت العين وانهمرت . وختل وختر إذا خدع . » 


(1) في هذا البيت إشكال من جهة العربية إذ نصب كسيرا وهو في المعنى خبر كأن . 
ورج على أنه جعله خبر (يزال) على وجه التشبيه البليغ . وآقحم (كانه) لتقرر التشبيه. وقد 
احتفل ببيان هذا البيت ابن الحاجب في أماليه » وصاحب الكشف على الكشاف . 2 
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وقلت : إن ي من عاد - عيم التقاؤل 0 باخيل عه عناية عظيمة 6 لد 
للسعد والبخت. . ) 

وضميز. « توارت » للشمس بقرينة ذكر العشي وحرف الغاية ولفظ 
الحجاب » على أن الإضمار للشمس في ذكر الاوقات كثير في كلامهم . 6م قال 
بيد :0 0 
حتى إذا ألقتٌ يدا في كافر وأجرٌ عورات الثغور ظلامها 

أي ألقت الشمس يدها في الظلمة » أي ألقت نفسها فهو من التعبير عن 
الذات ببعض أعضائها . ظ 
٠‏ والتواري : الالحتفاء لجاب ٠‏ ؟ السار £ الست الذي ختجب وراءه المرأة 
وغيرها ومنه. قول أنس بن مالك « فانزل الله اية الحجاب » 

والكلام تمثيل لحالة غروب الشمن بتواري المرأة وراء الحجاب وكل من أجزاء 
هذه المثيلية مستعار 1 شس استعيرت الم أة عل طريقة يقة المكنية ( ولاحتفائها 
عن الأنظار استعير التواري » ولأفق غروب الشمس استعير الحجاب . 

والمعنى : عرضت عليه خحيله الصافنات الجياد فاشتغل بأحواها حبا فيبا حتى 
٠‏ حرست الس . ففاتته صلاة كان يصليها 2 المساء قبل الغروب » فال عقب 
عرض الخيل وقد انصرفت : إني أحببثٌُ الخيل فغفلت عن صلا له .. 
أنثى »" . 

والخطاب في قوله « رُدُوها على » لسواس خيله . والضمير المنصوب عائد إلى 
الخيل بالقرينة » أي أرجعوا الخيل إلى . رقيل : : هو عائد إلى الشمس والخطاب 
للملائكة » وهذا في غاية البعد ولوا كثرة ذكره في كتب المفسرين . لكان الأولى بنا 
عدم التعرض له د والس منه على هذا الاعتبار في معاد. ضمير الغيبة أن يكون 
. الأمرا مستعملا فى التعجيز آي جل #ستطيعين أن نيا الس چن ريما ٠‏ 
كقول مهلهل : 
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ماكر عرزا لى لا 

وقول الحارث ي أجل ااب ا 

ديد + عوط يع کت ی سد دل ی کا 

والفاء في قوله « فطفق » تعقيبية, وطفق من أفعال الشروع » أي فشرع . 

و« مَسنْحًا » مصدر أقم مقام الفعل » أي طفق يمسح مُسحا . وحرف 
التعريف في «بالسوق والأعناق» عوض عن المضاف إليه » أي بسوقها وأعناقها 
كقوله تعالى « فإن الجنة هي المأوى 4 

والمسح حقيقته : إمرار اليد على الشيء لإزالة ما عليه من غبش أو ماء أو غبار 
وغير ذلك مما لا يراد بقاؤه على الشيء ويكون باليد وبخرقة أو ثوب » وقد يطلق 
المسح مجازا على معان منها : الضرب بالسيف يقال : مسحه بالسيف . ويقال : 
مسح السيف به . ولعل اصله كناية عن القتل بالسيف لان السيف يسمح عنه 

5 3 2 ت‎ TT 

والسوق : جمع ساق . وقرأه الجمهور بواو ساكنة وبوزن فعل مثل : دار 
وذور © ووت قعل في مع امعلة قليل-وقراه. قبل عن أبن كثير واب عجار 
« السؤق » بهمزة ساكنة بعد السين جمع : ساق بهمزة بعد السين وهي لغة في 
ساق . ظ 

والباء في « بالسوق » مزيدة للتأكيد » أي تأكيد اتصال الفعل بمفعوله كالتي 
٤‏ قوله تعالى « وامسحوا برءوسكم » وف قول النابغة : 
لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا وأصبح جد الناس يضلع عاثر 

وقد تردد المفسرون في المعنى الذي عني بقوله « فطفقٌ مسحًا بالسوق 
والأعناق »»فعن ابن عباس والزهري وابن كيسان وقطرب : طفق يسح أعراف 
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ا مسح ولكنه يقتضي إجراء ترتيب الجمل على خلاف مقتضى الظاهر بأن يكون 
قوله « ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق » متصلا بقوله « إذ عرض 
عليه بالعشىٌ الصافنات » أي بعد أن استعرضها وانصرفوا بها لتأوي إلى مذاودها 


قال : « رذوها علىّ فطفق مسحا بالسوق والأعناق » إكراما لها ولحبها. ويجعل قوله ‏ 


« فقال إني ايركز عن الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب » معترضا 
بينهما » وإنما قدم للتعجيل بذكر ندمه على تفريطه في ذكر الله في بعض أوقات 
ذكره » أي أنه لم 'يستغرق في الذهول بل بادر الذكرى بمجرد فوات وقت الذكر 
الذي اعتاده » إذ لا يناسب أن يكون قوله « ردوها على فطفق » الح من اثار 
ندمه وتحسره على هذا التفسير » وهذا يفيد أن فوات وقت ذكره نشا عن ذلك الرد 
الذي أمر به بقوله « رذوها على » فانم اعتادوا أن يعرضوها عليه وينصمفوا وقد 
بقي ما يكفي من الوقت للذكر فلما حملته بجهته بها على أن أمر بإرجاعها واشتغل 
مسح أعناقها وسوقها خرج وقت ذكره فتندّم وتحسر . 


وعن الحسن وقتادة ومالك بن أنس في رواية ابن وهب والفراء وثعلب : أن 


سليمان لما ندم على اشتغاله بالخيل حتى أضاع ذكر الله في وقت كان يذكر الله 
فيه أمر أن ترد عليه الخيل التي شغلثه فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها لحرمان 
نفسه منها مع محبته إياها توبة منه وتربية لنفسه . واستشعروا أن هذا فساد في 
الأرض وإضاعة للمال فأجابوا : بأنه أراد ذبحها ليأكلها الفقراء لأن أكل الخيل 
مباح عندهم وبذلك لم يكن ذبحها فسادا في الأرض . 


وتجتّب بعضهم هذا الوجه وجعل المسح مستعارًا للتوسيم بسمة الخيل الموقوفة 
في سبيل الله بگرع نار أو كشط جلد لأن ذلك يزيل الجلدة الرقيقة التي على ظاهر 
الجلد » فشببت تلك الإزالة بإزالة المسح ما على ظهر الممسوح من ملتصق به › 
وهذا أسلم عن الاعتراض من القول الأول وهو معزو لبعض المفسرين في أحكام 
القران لابن العربي . وقال ابن العربي : إنه وَمَم . وهذه طريقة جليلة من طرائق 
تربية النفس ومظاهر كال التوبة بالنسبة إلى ما كان سببا في الحفوة . 


وعلى هذين التأويلين يكون قوله « فطفق » تعقيبا على « رُدُوها على » وعلى 
حذوف بعذه . والتقدير ١‏ فردوها عليه فطفق َ كقوله » أن اضرب بعصاك البحر 
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فانفلق » . ويكون قوله « ردوها علي » من مقول « فقال إني أحببت حبٌ 
الخير » . 


« ولَقَدْ فنا سيم نَ المي على کسه جسّدًا ثُمّ اناب [34] قال 
ایر لى زی للك ل حي لای کے کی ل أده 
لواب [35] 4 


قد قلت انفا “عند قوله تعالى « ووهبنا لداوود سليمان » إن ما ذكر من 
مناقب سليمان لم يخل من مقاصد ائتساء وعبرة وتحذير على عادة القران في ابتدار 
وسائل الإرشاد بالترغيب والترهيب » فكذلك كانت الايات المتعلقة بندمه؛ على 
الاشتغال بالخيل عن ذكر الله موقع إسوة به في مبادرة التوبة وتحذير من الوقوع في 
مثل غفلته » وكذلك جاءت هذه الايات مشية إلى فتنة عرضت لسليمان 
أعقبتها إنبة ثم أعقببا إفاضة نعم عظيمة فذكرت عقي ذكر قصة ما ناله هن 
السهو عن عبادته وهو دون الفتنة . 

. لضن واللفون اة ؛ اعاب الخال الشديد الذي وهر به دار سير 
وثبات من ۴ به » وتقدم ذلك عند قوله تعالى « إنما نحن فتنة » في سورة 
البقبة . 


) وقد أشاريك الآية ا حدث عظم ل بسليمان , واعحلفت أ أقوال الممسرين 
في ثميين. عيذم النسة انکر خا بي با دات اشبه . .ومقام سليمان عن 
أمثالها أنزه . 


ومن أغربها قوم : إنه ولد له ابن فخاف عليه الناسَ أن يقتلوه فاستودعه الريح 
سليمان ليعلم أنه لا مرد محتوم الموت . وهذا ما نظمه المعري تبعا لأُهام الناس 
فقال حكاية. عن سليمان : ظ 
حاف غذر الأناء فاستودع الري سح سایلا تخدوه د العهساد ) 
وتو 0 ال حاة 2 ١‏ ب هسه أن الجمسسام بالمرصاد 
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فر ٠‏ ا على ادب || سې 1 اليم ل الناد (1) 


والذي يظهر من السياق أن قوله تعالى « وألقينا على كرسيّه جسدا » 
إشارة إلى شيء من هذه الفتنة ليرتبط قوله « ثم أناب » بذلك . 


ويتمل أنه قصة ة أحرى غير قصة فتنته. وأظهر ارم أن تكون الاية إشارة إلى 
ما ف صحيح البخاري « عن ألبي هريرة أن رسول الله عه قال : قال سليمان 
لأطُوقنَ الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بقارس يجاهد في سبيل الله . فقال له 
صاحبه : قل إن شاء الله . فلم يقل : إن شاء الله . فطاف عليين جميعا فلم 
تحمل منهم إلا إمرأة واحدة جاءت بشقٌ رَجل » وأيُم الذي نفس محمد بيده لو 
قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون». وليس في كلام 
النبيء عه أن ذلك تأويل هذه الآية ولا وضع البخاري ولا الترمذي الحديث في 
التفسير من كتابيهما . قال جماعة: فذلك النصف من الإنسان هو الجسد الملقى 
هل اكرسيه جات به القابلة فأقته له وهو على كرسيه » فالنعة على هذا خي 
أمله وخالفة ما أبلغه صاحبه . 


وإطلاق الجسد على ذلك المولود ؛ إِمَا لأنه وُلِد ميتا » کا هو ظاهر قوله 
« شق رجل » » وإِمًا لأنه كان خلقة غير معتادة فكان محرد جسد . وهذا تفسير ٠‏ 


د اک قن أ لض الاق اللي یا ال د ر 10 ای ج 


لظ 
أن غزا أباها وقتله فكانت حزينة على أبها » وكان سليمان قد شغف بحبها فسألته 
لترضى أن يأمر المصورين ليصنعوا صورة لأبهها فصنعت لها فكانت تغدو وترو ح 
مع ولائدها يسجدن لتلك الصورة فلما علم سليمان بذلك أمر بذلك اتمثال 
فكسر ء وقيل : كانت تعبد صنا لها من ياقوت ححفية فلما فطن سليمان أو 
أسلمثت المرأة ترك ذلك الصنم . 


)1( الم كزير : : الداهية : : والثاد كسحاب : الداهية أيضا . 
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وهذا القول مختزل مما وقع في سفر الملوك الأول .من كتب اليهود إذ جاء في 
الإصحاح الحادي عشر « وأحب سليمان نساء غريبة كثييرة بنت فرعون ومعها 
نساء مؤابيات وعمونيات » وأدوميات > وصيدونيات » وحثيات » من الأم التي 
قال عنهم الرب لبني إسرائيل : لا تدخخلون إلمهم لأنهم يُميلون قلوبكم وراء الهتهم . 
فبنى هيكلا للصنم (كموش) صنم المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشلم فقال 
الله له : من أجل أنك لم تحفظ عهدي فإني أمزق مملكتك بعدك مزيقا وأعطيها 
لعبدك ولا أعطي ابنك إلا سبطا واحدا » 8 ) 


ويوحذ من ذلك كله : أن سليمان اجتهد سمح لنسائه المشركات أن يعبڏن 
أصنامهن في بيوتين التي هي بيوته أو بنى لحن معابد يعبدن فيها فلم يرض الله منه 
ذلك لأنه وإن كان قد أباح له تزو ج المشركات فما كان ينبغي لنبيء أن يسمح 
لنسائه بذلك الذي أبيح لعامة الناس الذين يتزوجون المشركات وإن كان سليمان 
تأول أن ذلك قاصر على المرأة لا يتجاوز إليه . 

وعلى هذا التأويل يكون المراد بالجسد الصنم لأنه صورة بلا روح کا می الله 
الحأ اف عبدم ہر إسؤتيل تا ا فی .8 لتر غم اا له ل 
خوار ¢« . ظ 

ویکون معنى إلقائه على كرسيه نصبه في بيوت زوجاته المشركات بقرب من 
مواضع جلوسه إذ يكون له في كل بيت منها كرسي يجلس عليه . 

وعطف « تم أناب » حرف (١‏ المفيد للتراحي الرتبي لآن رتبة الانابة أعظم 
ذكر في قوله « فقال إني أحببت حب الخير » . والإنابة : التوبة . 

وجملة « قال رب اغفر لي » بدل اشتال من جملة « أناب » لأن الانابة 
شل على واب لعفو عدا عم أن مکی ب مدر من ها لا يي اله تع 
صدوره من أمثاله : ش 

وإردافه طلب المغفرة باستيباب ملك لا ينبغي لأحد ل من بعده أنه توقع من 

غضب الله أمرين : العقاب في الاخرة > وسلب النعمة في الدنيا إذ قصر في 

شكرها »اد یمان يو في لك عط تسل موه الك مرد به اسع 
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ذلك الملك وصيغة الطلب ترد لطلب الدوام مثلم يأيها آلڌین ءامنوا را + بالله 
ورسوله » . 

وتنكير « ملكا » للتعظم . 

وارتقى سليمان في تدرج سؤاله إلى أن وصف ملكا أنه لا ينبغي لأحد من 
بعده» أي لا يعاق لأحد من بعده» أي لا يعطيه الله أحدا يبتغيه من بعده . فكنى 
د«لا ينبغي» عن معنى لا يُعطَّى لأحد » أي لا تعطيه أحدا من بعدي . 


ففعل « ينبغي » مطاوع بغاه » يقال : بغاه فانبغى له ولیس للملك اختيار 
وانبغاء وإنما الله هو المعطي والميسر فإسناد الانبغاء إلى الملك مجاز عمقل › 
وحقيقته : انبغاء سببه . وهذا من التأدّي في دعائه إذ لم يقل : لا تعطه أحدا من ) 
اتن , < ظ 

وسأل الله أن لا يقم له منازعا في ملكه وأن يبقى له ذلك الملكُ إلى موته › 
فاستجاب فكان سليمان يخشى ظهور عبده (يربعام بن نباط) من سبط أفرابم 
عليه إذ كان أظهر الكيد لسليمان فطلبه سليمان ليقتله فهرب إلى (شيشق) 
فرعون مصر وبقى في مصر إلى وفاة سليمان . فهذا أيضا مما حمل سليمان أن 
بسا الله تثبيت ملكه وأن لا يعطيه أحدًا غیو . 


وكان لسليمان 'عدوان احران شما (هدد) الأدومي وزرزوت) من أهل صرفة 
فقيمن في تخوم مملكة إسرائيل فخشي أن يكون الله هيأهما لازالة ملكه . 


واستعمل « من بعدي » في معنى :من دوي » كقوله تعالى رر فمن يبديه من 
بعد الله » > فيكون معنى « لا ينبغي » أنه لا ينبغي لأحد غيري » أي في وقت 
حياتي فهذا دعاء بن لا يُسلط أحد على ملكه مدة حياته . 


على هذا التفسير لا يكون في سؤاله هذا الك شيء من الاهتام بأن لا ينال 
غي 'مثل ما ناله هو فلا يرد على ذلك أن مثل هذا يعد من الحسد . 


ووز أن يبقى « من بعدي ».على ظاهره › أي بعد حياني . فمعنى « لا 
ينبغى »: لا ينبغي تفل لحف بعك وقاني . وتأويل ذلك أنه قصد من سؤاله الاشفاق 
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من أن يلي مثل ذلك الملك من ليس له من النبوءة والحكمة والعصمة ما 
يضطلع به لأعباء ملك مثل ذلك الملك ومن ليس له من النفوذ على أمته ما 
لسليمان على أمته فلا يلبث أن يحسد على الملك فينجم في الأمة منازعون للمَلِك 
على مُلكه ‏ فينتفى أيضا على هذا التأويل إيهام أنه سأل ذلك غيرة على نفسه أن 
يعطى أحد غير مثل ملكه رما تشم منه رائحة الحسد) ٠‏ 


وقد تضمنت دعوته شيئين : هما أن يعطى ملكا عظيما » وأن لا على غب 
مثله في عظمته . 


وقد حكى الله دعاء سليمان وهو سر بينه وبين ربه إشعارا بأنه اهمه إياه » وأنه 
استجاب له دعونه تعريفا برضأه سا وبأنه جعل استحابته مكرمة توبته 1 


ويس فاد هلأ ملك سد من اتان ع سل ا 
يحصل لأحد من بعده ,7 


وني الصحيح ع عن أني هرية أن اليء َه قال « ان فيط ملم فلن جا ظ 
البارحة ليقطع على صلاني ف الله ميه. فاه فاروٹ أن أربطه بسارية من 
سواري. المسجد حتی تنظروا إليه ونه فذكرثٌ دعوة أخي سليمان « رب هَب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » فرددته حاسكا » . 


وحملة « إنك أنت الوهاب » علة للسؤال كله ید للإجابة “فقامت (إن» 
مقام حرف التفريع ودلت صيغة المبالغة في «الوهاب» على أنه تعالى يبب الكثير 
والعظم لان المبالغة تفيد شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيبما بقرينة مقام 

الدعاء » فمغفرة الذنب من المواهب العظيمة لما يرتب عليه من درجات الاخرة 
وإعطاء مثل هذا الملك هو هبة عظيمة . و« الت 4 مير فصل وأفاد 
الفصل به قصرا فصار المعنى : أنت القوي الموهبة لا غيرك » لان الله يَهَب ما لا 


> 
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60 فسحرا حرا له اليح تجري مره راء حَيِثْ ی أصّابَ [36] والشيطين 


0 


كل بء وراص [37] ورين مُقَرنِينَ في الْأصْمَادٍ [38] 4 


اقتضت الفاء وترتيب الجمل أن اسو ا وتسكير القياظين کنا يعد أن 
شال الله لک ا ينبغي لحد من بعده أن أعطاه هاتين الموهبتين زيادة في قوة 
ملكه وتحْقِيا لاستجابة دعوته لأنه إنما سأل ملكا لا ينبغي لأحد غيو وم يسأل 
الزيادة فيما أعطيه من الملك . 


امل الله أراد: أن يعطيه هاتين الموهبتين وأن لا يعطيبما أحدا بعده حتى إذا 
أعطى أحدا بعده * ملكا مثل ملكه فيما عدا هاتين الموهبتين لم يكن قد أخلف 
إجابته . 


والتسخير الإلجاء إلى عمل بدون اختيار » وهو مستعار هنا لتكوين أسباب 
نصرف الري إلى الجهات التي يريد سليمان توجيه سفنه إليها لتكون معينة سفته 
عل صرعة. میا و31 کاک وبنهة مه + راقم أي ا اتعانى ۾ ولسليمان 
الريح غَدُوُها شهر ورواحها شهر » في سورة الغل . 

وقراً ابو جعمر « الرياح » بصيغة ا لجمع 5 

وتعدم قوله » نجري بام ف الات ض التي باركنا فیا « ق سو رة اانا : 

واللام في « له » للعلة , أي لأجله » أي ذلك التسخير كرامّة من الله له بآن 
جعل تصريف الرياح مقدّرا على نحو رغبته . 

زالامر ق قوله » باش € معا ر للرغبة أو للدعاء ان يدعو الله أن تكون 
الريح متجهة إلى صوبٍ كذا حسب خطة أسقار سفاكنه 4 أو يعني ذلك اف 
نفسه » فيصرف الله الرجج إلى ما يلام رغبته وهو العلم بالخفيّات . 

والرحاء + اللي التي لا زعزعة في هبوا . وانتصب'« حاءً » على الحال من 
ضمير ف تمرض © أى غير بام لينة مساغدة لسير السفن وغذا من التسخير. لان 
شان الريم أن تتقلب كيفياتُ هبو بهاءوأكثر ما مهب أن تهب شديدة عاصفة . 
وقد قال تعالى ف سو ره الات » ولسليمان الريح تات د « ومعناه 5 سخرنا 
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لسليمان الرج التي شأنها العصوف » فمعنى « فسخرنا له » جعلناها له رخحاء . 
فائتصبب « عاصفة » في اية سورة ة الأنبياء على الحال من « الريح » رهي حال 

. ولا أعقبه بقوله « تجري بأمره » علم أن عصفها يصير إلى لَيْن بأمر 
r n KY‏ ينه له ل تلض لم لد كين بف 
حال من الاحوال » فهذا وجه دفع التنافي بين الحالين في الايتين . 


و« أصاب » معناه قصد » وهو مشتق من الصّوب » أي الجهة » أي تجري 
وقيل : هذا استعمال ها في لغة جميرء وقيل في لغة هَجَر . 


والشياطين جمع شيطان »وحقيقته الجتي »ويستعمل مجازا للبالغ غاية المقدرة 
والحذق. في العمل الذي يعمله . ومنه قوله تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا 
شياطين الانس والحن » » فسخر الله النوع الاول لسليمان تسخيرا خارقا للعادة 
على وجه المعجزة فهو مسخر له في الامور الروحانية والتصرفات الخفية وليس من 
شأن جنسهم إيجاد الصناعات المتقنة كالبناء » وسخر النوع الثاني له تسخير 
إذلال ومغلوبية لعظم سلطانه وإلقاء مهابته في قلوب الأم فكانوا يأتون ر 
للانضواء نحت سلطانه کا فعلت بلقيس وقد تقدم في سورة سبا . فيجوز 
يكون « الشياطين » مستعملا في “حقيقته ومجحازه 


و« كل بتاء » دل نن ف الشيالين > بل وت من کل ؛ أي كل بناء 


و«كل» هنا مستعملة في معنى الكثير » وهو استعمال وارد في القران والكلام 
الفصيح . قال تعالى « ولو جاءَنُهم كل ءاية » وقال « ثم كلي من كل 
الثمرات » . وقال النابغة : ظ 


و : 


وتقدم عند قوله تعالى « وإن يروا كل ءاية لا يؤمنوا بها » في سورة الانعام . 
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والبتاء : الذي بَبني وهو اسم فاعل مصوغ على زنة المبالغة للدلالة على معنى 
الصناعة مثل تجار وقصار وحدّاد . 


والغواص : الذي يغوص في البحر لاستخراج محار اللؤْلؤءوهو أيضا مما صبيغ 
على وزن المبالغة للدلالة على الصناعة , قال النابغة : 


أو درة صدقية اواو ا تهج می بها بهل جر 
قال تعالى « ومن الشياطين من يغوصون له يلوت عملا دون ذلك » . 
وقد بلغت الصناعة في ملك سليمان مبلغا من الاتقان والجودة والجلال 2 
وناهيك ببناء هيكل أورشلم وهو الذي سمي في الاسلام المسجد الأقصى وما 
جلب إليه من مواد إقامته من الممالك المجاورة له » وكذلك الصرح الذي أقامه 
وأدخلت عليه فيه مملكة سبًا . 


و« اخرين » عطف على « كل بَنَّاء وغوّاص » فهو من جملة بدل البعض . 
وجمع آخر بمعنى مغاير» فيجوز أن تكون المغايرة في النوع من غير نوع الجن»ويجوز 
أن تكون المغايرة في الصفةءأي غير بنائين وغوّاصين . وقد كان يجلب من الممالك 
المجاورة له والداخلة نحت ظل سلطانه ما يحتاج إليه في بناء القصور والحصون 
والمدن وكانت مملكته عظيمة وكل الملوك يخشون بأسه ويصانعونه . 

والمقرّن : اسم مفعول من قرنه مبالغة في قرنه أي جعله قرينا لغيره لا ينفك 
أحدهما عن الآخر . 

والأصفاد : جع صد بفتحتين وهو القيد. ٠.‏ يقال : صفده .. إذا قيّده . 

وهذا صنف ممن عبر عنهم بالشياطين شديد الشكيمة يخشى تفلته ويرام أن 
يسجمر يعسل' أعمالا لا ييدها غير فيضفد. في القيود ليعمل ست اة 
الحراس . وقد كان أهل الرأي من الملوك يجعلون أصحاب الخصائص في 
الصناعات محبوسين حيث لا يتصلون بأحد لكيلا يستهويهم جواسیس ‏ ملوك 

اخرين يستصنعونهم ليتخصص آهل تلك المملكة بخصائص تلك الصناعات فلا 
تشاركها فيها بملكة أخرى وخاصة في صنع الات الحرب من سيوف ونبال وقسبي 
ودرق ومَجّان وځوذ وبيضات ودروع »فيجوز أن يكون معنى « مُقرّنِينَ في 
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الأضفناة » حقيقة )ويجوز أن يكون ا لمنع الشياظين من التفلت ۽ 
وقد . كان ملك ايهال مشتهرا بصنع الدرو ع السابغات المتقنة د تقال : 
درو ع سليمانية . قال النابغة ٠:‏ ) 


5 وکل صموت نثلة عة ونمسج سلم 1 قمصاء ذائل 


# هَذَا عطاوتا فمن او أمسيك عير حسّاب [39] 4 

با إلى أبتسقير المستفاد من «سخرنا له الريح» إلى قوله «والشياطين» 

والإضافة لتعظم شان المضاف لانتسابه إل المضاف إليه نه قيل : هذا 
عطاء عظم أعطيناكه . والعطاء مصدر ٠١‏ بمعنى المعطى مثل الخلق ععنی اخلوق . 

و«امنن» أمر سمش في الإذن والإباحة » وهو مشتق من المنّ المكُنى به عن . 
الانعام 7 أي فانعم عل من ست بالإطلاق #أو أمسك 2 الخدمة من تي و 
فمن : كناية عن الإطلاق بلازم اللازم » كقوله تعالى « فإمّا مَنّا بعد وإِمًا 
فداءً » . ظ ) 00 0 

وجملتا « فامنن أو أمسك » یرتا بين قوله « عطاؤنا » وقيله « بغير 
حساب » » وهو تفريع عدم من احير 

والتقدم لتعجيل المسرة بالنعمة ع ونظيره قوله تعالى من بعد < هدا ١‏ فليذوقه 
همم وغساق » وقول عنترة : 


ولقد نزلت فا نظي غیسسره مني تلك ۱ لوس الكرم 
وقول بشارة : < " ظ 
كقائلة إن الا فة عن القت أهل ابم المتيذدب 


مجازا وكناية في التحديد والتقدير » أي هذا عطاؤنا غير محدد ولا مقر فيه أي 
عطاؤنا واسعا وافيا لا تضييق فيه عليك . ظ 
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ووز أن يكون « يغير خساب » خالا هن ظمير « ان أو أعملك: ) : 
یکرت اساب معي اغاسية الك عن الإاحدة .: وللعتى > اتن أو ابلك 
لا مؤاخذة عليك فيمن متنتَ عليه بالإطلاق إن كان قدا يلا فيعن اک 
في الخدمة إن كان صالخا . 


© وَإِنَ لم ندا لزلفى وَحْسْنَ مَعاب [40] 4 

تقدم نظيو آنفا في قصة ذاود وبيان نكتة التأكيد بخرف (إن) . 
8 وَاذْكرٌ ا ايوب اذ ادى ریه ي سی الشيطن بصب 
وَعَذّاب [41] أركض تلك هلدا مسل بار وَشرَابٌ [42] 4 ٠‏ 


هذا مكل ثانٍ ذکر به النبىء ع إسوة به في الصبر على أذى قومه والالتجاء 
إن الله في كلشف الضر. + وهو معطوف على « واذكر عبدنا داود ذا الأيّد » 
ولكونه مقصودا بالكل أعيد معه فعل (اذ كر کا تبينا عليه في قوله « وا 
داود » » وقد تقدم الكلام لى نظير يدر هذه الآية في سو الأنبناء * 


وإذ كانت تعدية فعل (اذكر) إلى اسم أيوب على تقدير مضاف لأن المقصود 
تذكر الحالة الخاصة به کان قوله « إذ تادئى.ريّه © يدل اشعال من یوب لان تمن 
ندائه ربّه ما تشتمل عليه أحؤال أيوب . وحص هذا الحال بالذكر من بين أحواله 
لاه مظهر: توكله عل .الله واستجابة الله 'دعايج يكشق الظر غته . 

والنداء : ثلاء دعاء لان الدعاء يمتح ب. يأ رب » ونحوه 1 

و«اني مستي الشيطان » متعلق ب«نادى» بحذف الباء المحذوفة مع (أن)ءأي 
نادى : بأتّي مسني .الشيطان »› وهر في الأضل جملة مبينة لحملة « نادى ربه » 


ولولا وجود (أن) ال التي بو الحملة ٤‏ موقع المفرد لكاننت جملة مبينة 
لجملة «نادى». ولا احتاجت إلى تقدير حرف الجر ليتعدى إلا فعل «نادى» 
وخاصة حيث تلت الجملة من حرف نداء . فقولهم : إنها مجرورة بباء مقدرة 
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جرى على اعتبارات الإعراب تفرقة بين موقع (ان) المفتوحة وموقع (إن) المكسورة 
لهذا الفرق بين الفتح والكسر اطرد وجهًا فتح الهمزة وكسرها في نحم « خير القول 
اني أحمد » . ) :000( 
وقد ذكرنا في قوله تعالى و کاسمجاب ل أن ا بالف من الملائكة 
) فين «( ٤‏ سورة إل م أي ی کون (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون مركبة 
والخبر مستعمل ي الدعاء والشكاية 1 کقرله » ای إلى وضعتبا أنثى « « وقد 
قال في أية س ة الأنبياء « E‏ مسني الضر وأنت 5" حم الراحمين 4 . 
والنصب» بضم النون وسكون الصاد: : المشقة التعب ( وهي لغة ٤‏ نص 
بفتحتين » وتقدم التَصّب في سورة الكهف . 0 
وقرأ أبو جعفر « بصب » بضم الصاد وهو ضم إتباع لضم النون . 
والعداب : : الألم . والمراد يك المرض پک : أصابني الشيطان بتعب وال . وذلك | 
من ضير حل بجسده وحاجة أصابته في ماله 5 في الاية الأخرى « أ مسني 
ل . ) 
ا أي أصابه ا حقيقه مع أن انعا استاي" هم لماسات ا ( ففي 
0 السا » آي مُسني الضر » فأسئد سق إلى الضيره والضر هو النصب ٠‏ 
والعذاب .وترددت أفهام المفسرين ف معنى إسناد الم التْصضْب والعذات 5 
الشيطان . فإن الشيطان لا تأثير له في بني ادم بغير الوسوسة کا هو مقرر من 
:گر أيابق القرات ولیس التصب والعذاب من الوسوسة ولا من اثارها . 
وتأولوا ذلك على أقوال تتجاوز العشرة وني أكارها سماجة وكلها ميني يي 
ا و و « بنصب » 0 باء التعدية ل ب مسي ( 
الوجه. عندي :أن ا الباء عل معنی ال مر الف ب والمذاب مسببین 


-- 
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لس الشيطان إياه » أي مسّني بوسواس سببه تُصّب وعذاب » فجعل الشيطان 
. يوسوس إل أيوب. بتعظم لصب والعذاب عنده ويلقي إليه أنه لم يكن مستحقا 
لذلك العذاب ليلقي في نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من ذلك . 
أو تحمل البّاء على المصاحبة » أي مسّني بوسوسة مصاحبة ضر وعذاب » 
فف قول أيوب « الي مستي الشيطات بتعسب وعطاب » كثاية لطيقة عن طلبي 
لطف الله به ورفع التصب والعذاب عنه بأنما صارا مدخلا للشيطان إلى نفسه 
: فطلب العصمة من ذلك .على نحو قول 'يوسف عليه السلام « وإن لا اس 
علي يقد ب اشيم إن أكنْ من الجاهلين . 


وتنوين «نصب وعذاني©» للتعظم أو للنوعية » وعدل عن تعريفهما لہا 
معلومان لله 1 


وجملة «اركض برجلك» الح مقولة لقول محذوف ؛ أي قلنا له اركض برجلك» 
وذلك ايذان بان هذا استجابة لدعائه . 


٠‏ والركض : الضرب في لض بالرجل. ٠‏ فقوله » برجلك » زيادة في بيان معنى 


الل عل 7 ولا طائر يطير. جناحيه » وقد سمّى الله ذلك استجابة في سورة 
لانبياء إذ قال « فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر » . 


وجملة « هذا متسل € مقولة لقول محذوف دل عليه. المقول الأول > وقي 
الكلام حذف دلت عليه الإشارة. فالتقدير : فركض الارض فنبع ماء فقلنا له : 
هذا مغتسل بارد وشراب . فالإشارة إلى ماء لانه الذي يغتسل به ويشرب . 

ووصف الماء 'بذلك فى سياق الثناء عليه مشير إلى أن ذلك الماء فيه شفاق إذا 
اغتسل به وشَرب منه ليتناسب قول الله له مع ندائه ريه لظهور أن لكين الب 
النداء هو قول استجابة الدعاء من المدعو . 


ومغتسل اسم مفعول من فعل اغتسل » أي مغتسل به فهو على حذف حرف 
الجر وإيصال المغتسل القاصر إلى المفعول مثل قوله : 


تمرون الديار ولم تعوجوا 
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ووصفه ب«بارد» إيماء إلى أن به زوال ما بأيوب من الحمى من القروح . قال 
النبيء عه « الحمى من فيح جهنم فأطفكوها بالماء » » أي نافع شاف › 
وبالتنوين استّغنى # وصف « شراب » إذ من المعلوم أن الماء شراب فلولا إرادة 
التعظم بالتنوين لكان الإخبار عن الماء بأنه شراب إخبارًا بأمر معلوم » ومرجع 
واا إلى رنه ییا اب غير شفاء ما به من مرض . 
وَوعَينَا لم ألو وهم مهم رَحْمَةَ نّا وَذكرى لأؤلي 


¢ 5ه 


السب ]143 4% 


اقتصار أيوب ی دعائه عل التعريض بازاله التُضْب والعداب يشعر نا 1 
يصب بغير الضر في بدنه . ويحتمل أن يكون قد أصابه تلف المال وهلاك العيال 


حاء ف س أيوب فن: کب الود فيكون اقتصاره على النُصْب والعداب ف 
دعائه لأن في هلاك الأهل والمال تُصْبا وعذابا للنفس . 


3 سدءة الأ ا ا ا س 


أذ كود مني « وواه أل لهم معز > ا ال أبقى له أهله فلم يصب 
فيبم با یکره وزاده بنين وحمدة 5 


ويكون فعل « وهبنا » مستعملا في حقيقته ومجازه.ويؤيد هذا احمل وقوع 
كلمة « معهم » عشب كلمة « ومثلهم « فان (مع) تشعر باك الموهوب لااحق 
بأهله ومزيد فيهم فليس في الآية تقدير مضاف في قوله « ووهبنا له أهله » . 


وليس في الأخبار الضحيحة ما يخالف هذا إلا أقوالا عن المفسرين ناشئة عن 
أفهاه اة . 


١ 


ويحتمل أن يكون مما أصابه أنه هلك وأولاده في مدة ضره کا جاء في كتاب 
أيوب من كتب الیہود وأقوال بعض السلظس فن التفسرين ياين تعدير مضاف . 
أي وهبنا له عوص أهله . 


وألفاظ الاية تنبو عن هذا الوجه الثاني . 
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ومعنى « ومثلهم » مماثلهم . والمراد: مماثل عددهم » أي ضعف عدد أهله من 
وتقدم نظير هذه الا : في قو تل « وعاتيناه آمك تله معي و بن 
هنا » وذ كرى 00 0 « وقوه ف سورة 500 » وڈ كرض للعابدين « « 
فأما و هنأ « وذ كرى لول الألباب « فان اندقف التذكير بم حمي أو ا يخفى 
وأولو الألباب هم اهل العقول » أي تذكرة لأهل النظر والاستدلال . فان في قصة 
یوب يجملها ومفصلها ما إذا سمعه العقلاء المعتبرون بالحوادث والقائسون على 
النظائر استدلوا على أن صبره قدوة لكل من هو في حرج أن ينتظر الفرج » فلما 
کانت فضصن الانبياء ٤‏ هذه السورة مسوقة للاعتبار بعواقب الصابرين وكان 
النبيء عَُِ والمسلمون مأمورين بالاعتبار بها من قوله « اصبرٌ على ما يقولون 
واذكر عبدنا داود ذا الايد » 5 تقدم حى أن يشار إلہم « اول الألباب « 


وأما الذي في سورة الأنبياء فإنه جيء به شاهدا على أن النبوءة لا تناني 
البشرية وأن الأنبياء تغترنهم من الأحداث ما يُتري البشر مما لا ينقص منهم في 

نظن الال ck‏ وہہ إا يعومول مر الله ( ابتداءً من قوله تعالى » وما أ سآن 
قبلك إلا رجالا يوحى إلييم « ابت معرضون لأذى الناس مما لا يخل رقم 
الحقيقية وأقصى ذلك الموت . من قوله « وما جعلنا لبشر من قبلك الخُلد أفإن 
شت فهم الخالدون ¢« . 


وإذ كان المشركون يقولون « نتربص به ريب المنون » » وحاولوا قتله غير مرة 
منہم ما کانوا به يستهزئون  »‏ قال « ولقد عاتينا موسبى وهارون الفرقان وضياء 
و للمتقين كم ب رهم بالغيب ps‏ من الساعة د "١‏ « وذ کر 
عاقبة ا واحدة مع اختلااف الأسباب الداعية إليه . فكانت ٤‏ ذلك ايات 
لعابدين » أي الممتثلين أمر الله الجحتنبين نبيّه » فان مما أمر به الله الصبر على ما 
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يلحق المرء من ضر لا يستطيع دفعّه لكون دفعه خارجا عن طاقته فخع جخائمة 
» إن في ذلك لايات للعايدين . 


0 - 


32000 
ضعئا فاضرب به ولا نحنث » وهو قول غير القول المحذوف في قوله « اركض 
برجلك » لأن ذلك استجابة دعوة وهذا إفتاء برخصة » وذلك له قصته:وهذا له 
قصة أخرى أشارت إليها الآية إجمالا ولم يرد في تعيينها أثر صحيح ومجملها أن زوج 
أيوب حاولت عملا ففسد عليه صبره من استعانة ببعض الناس عل مواساته فلما 
علم بذلك غضب وأقسم ليضربتها عددا من الضرب ثم ندم وكان محبًا لها » وكانت 
لائذة به في مدة مرضه فلما سي عنه أشفق على امرأته من ذلك وم يكن في 
دينهم كفارة المين فأوحى :الله إليه أن يضربها بحزمة فيها عددٌ من الأعواد بعدد 
الضربات التي أقسم علا رفقا بزوجه لاجله وحفظا لمينه من حنثه إذ لا يليق 
الجنث بمقام النبوءة . وليست هذه القضية ذات أثر في الغرض الذي سيقت ' 
لأجله قصة أيوب من الأسوة وإنما ذكرت هنا تكملة لمظهر لطف الله بايوب جزاء 
على صبره . 

٠‏ ومعاني الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق بأيوب » وأنه لم يكن مثله معلوما 
في الين الذي يدين به أيوبٌ إبقاء على تقواه » وإكراما له لحبه زوجه » ورفقا 
بزوجه لبرّها به » فهو رخصة لا محالة في حكم الحنث في العين . 

فجاء نظا ف الأصل المقرر في اة المفروضة في أصبول 
الفقه وهي : ن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا حكاه القران أو السنة 


الصحيحة : زم يكن في خرصا نا ينسيقه من ت أو أضل من اضیل الشرينة 
الاسلامية . 


اما النسن لم برا ات شرع مين قبا شرع. لنا برطم أبر بكر اليافلاني من 
المالكية وجهور الشافعية وجميع الظاهرية فشانهم في هذا ظاهر . واما الذين اثبتوا 


214 0 بن 
فتخطُوا للبحث في أن هذا الحكم الذي في هذه الآية هل يقرر مثله في فقه 
الإسلام في الافتاء في الآيمان وهل يتعدى به إلى جعله أصلا للقياس في كل 
ضرب يتعين بي الشرع له عدد إذا قام في المضروب عذر يقتضي الترخيص بعد 
شرعى » واقتحموا ذلك على ما في حكاية قصة أيوب من إجمال لا يتبصر به 
الناظر في صفة يمينه ولا لفظه ولا نيته إذ ليس من مقصد القصة . 


في الأيمان فقد كفانا الله التكلف بأن شرع لنا كفارات الأيمان . وقال 
ن َيه < إني والله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خير منبا إلا كفرت عن 
يميني فعلت الذي هو خير » » فصار ما في. شرعنا ناسخا لما شر ع لأيوب فلا 
حاجة إلى الخوض فيا » ومذهب الحنفية العمل بذلك استنادا لكونه شرعا لمن 
قبلنا وهو قول الشافعي . 
وقال . مالك :هده خاصة بأيوب أفتى الله بها نبيعا . وحکی القرطبي 0 
الشافعي أنه خصه با إذا حلف ولم تكن له نية كانه أخرجه مخرج اقل ما 


وأما القياس على فتوى أيوب في كل ضرب معيّن بعدد في غير العين + أي في 
باب الحدود والتعزيرات فهو تطوح في القياس لاختلاف الجنس بين الأصل 
والفر ع » ولاختلاف مقصد الشريعة من الكفارات ومقصدها من 5 
والتعزيرات » ولترتب المفسدة على إهمال 7 والتعزيرات دون الكفارات . 
شلف أن مثل هذا التساح في الحدود يفضي إلى إشماطها ومصيرها عبثا . 


وما وقع في سنن أي داود من حديث أي أمامة عن بعض أصحاب رسول الله 
عله من الأنضار « أن رجلا منهم كان مريضا مضنى فدخلت عليه جارية فهش 
لها فوقع عليها فاستفتوا له رسول الله عه وقالوا : لو حملناه إليك لتفسخت 
عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله عه أن يأخذوا له مائة شمراخ 


فيضيربوه ما ضربة واحدة , 
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ورواة غير أي داود بأسانيد مختلفة وعبارات مختلفة . وما هي إلا قصة واحدة 
فلا حجة فيه لأنه تطرقته. احتهالات . 


أولا : أن ذلك الرجل كان مريضا مضنى ولا يُقام الحد على مثله . 


الثاني : لعل المرض قد أخل بعقله إخلالا أقدمه على الزفى فكان المرض شبة 
تدرا الخد عنه . 


الثالث : أنه خبر احاد ل١‏ ينقض به التواتر المعنوي الثابثُ في إقامة الحدود . 

الرابع : حمله على الخصوصية . ومذهب الشافعي أنه يعمل بذلك في الحد 
للضرورة كالمرض وهو غريب لأن أحاديث النبيء عة وأقوال السلف متضافرة على 
أن المريض والحامل يُننظَرانَ في إقامة الحد عليهما حتى يرا + ولم يأمر التبيء ع 
بأن ی الحاما ل بشمار ج » فماذا يفيد هذا الضرب الذي لا يزجر چا ولا 
يدفع مأنما . وفي أحكام الجصاص عن أبي حنيفة مثل ما للشافعي . وحكى 
الخطابي أن أبا حنيفة ومالكا اتفقا على أنه لا حدّ إلا الحد المعروف . فقد اختلف 
النقل عن أبي حنيفة . 


2 ا جد صابرًا نعم الْعبْدُ إِنّهْ اواب [44] 4 


علة لحملة 3 اركض برجلك 4 وجملة رر ووهبنا له أهله ¢ ¢ أ آلا عليه 
بر حاله . لانا ر ا صابرا على مأاا أغيبابة فهو قدوة لياسر ٠‏ بقوله 2 اصير عل 
ما يقولون » ا > فكانت (إن) مغنية عن فاي التفريع . 


وفعنى د ونلا ۾ أله طهر في صبره ما كان في علم الله منه 
اواب » ٠‏ فكان سليمان زا لله من فتنة الغنى والنعم » وأيوب وا لله من فتنة 
الضر والاحتياج › 0 لثناء عليهما متاثلا لاستوائهما في الذوبة وإن اختلفت 
الدواعي . قال سفيان : أثنى الله على عبدين ابتليا : أحدها صابر » والآخر 
شاكر » ثناء واحدا . فال ٠‏ لأب ولسليمان « نعم العبد إنه أوّاب » . 


ال 
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8 وَاذكر عِبَدَنَا برهي وإسحَةٌ ويَحْقَوبَ اولي الايدي 
وال بصر [45] لإ اخلصتلهُم بخالِصّة ذِكرّى الدَّارٍ [46] وَإِنَهُمُ 
نتن لن السا الأخيّار [47] 4 


القول فيه كالقول في نظائره لغة ومعنى . 

وذكر هؤلاء الثلاثة ذكر اقتداء وائتساء بهم»فأما إبراهم عليه السّلام فيما عرف 
من صبره عل أذى قومه » وإلقائه في النار » وابتلائه بتكليف ذبح ابنه » وأما 
ذكر إسحاق ويعقوب فاستطراد بمناسبة ذ كر إبراهم ولما اشتركا _ به من الفضائل 
مع أبيهم التي يجمعها اشتراكهم في معنى قول « أولي الايدي واد ر » ليقتدي 
النبيء ا" بثلاثتهم في القوة في إقامة الدين والبصيرة في حقائق الامور . 

وابتدى* بإبراهم لتفضيله بمقام الرسالة والشريعة » وعطف عليه ذكر ابنه 
وعطف على ابنه ابنه يعقوب . 

وقراً الجمهور « واذكر عبادنا » بصيغة اجمع عل أن « إبراهم » ومن 
عطف عليه كله عطف بيان . وقرأ ابن كثير « عبدنا » بصيغة الإفراد على أن 
يكون « إبراهم » عطف بیان من « عبدّنا » ويكون « إسحاق ويعقوب » 
عطف نسق على « عبدنا » . ومال القراءتين متحد . 


والأيدي : جمع يد بمعنى القوة في الدين . كقوله تعالى « والسماء بنيناها 
بأيد » في سورة الذاريات . ظ 


والأبصار : جمع بصر بالمعنى المجازي » وهو النظر الفكري المعروف بالبصية » 
أي التبصر ف مراعاة أحكام الله تعألى وتوخي مرضاته . 


وجملة « إنا أخلصناهم » علة للأمر بذكرهم لان ذكرهم يكسب الذا كر 
الاقتداء بهم في إخلاصهم ورجاء الفوز بما فازوا به من الاصطفاء والأفضلية في 
الخير . ظ 


و«أخلصناهم»:جعلناهم خالصين » فالهمزة للتعدية » أي طهرناهم من درن 


عبد 
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النفوس فصارت نفوسهم نقية من العيوب العاضا. ليحر » جعت الاخلاص هو 
معنى ‏ العصمة اللازمة للنبوءة : | 
5 قر يلها اله في ل فس لني تع عن فل ما هوف ين 
لعقول اإببعة من ايا مسب . 

وأركان العصمة أربعة : 


الول ؛ حياصية س اقا الل تماق فى ملك ماف م العصيااق . 
0 الحم #ققالي اماي ومناقب اجات 
لايع : . : العتاب من الله عل 7 ا" وعل سيان 1 


وإسناد الاخلاص إلى الله تعالى لأنه أمر لا يحصل للنفس البشرية إلا بجعل 
حاص من الله تعالى وعناية لَدُنِيّة بحيث تنزع من النفس غلبة الحوى في كل حال 
وتصرف النفس إلى الخير امخض فلا تيقى في النفس إلا نزعات خخفيفة تقلع النفس 
عنبا سريعا بمجرد خطورها » قال النبيء َيه « إني خان على قلبي فأستخفر الله 
في اليوم سبعين مرة » . 


والباء في « بخالصة » للسببية تنبيها على سبب عصمتهم . وعبر عن هذا 
السبب تعبيرا حملا تنبيها على أنه أمر عظم دقيق لا يتصور بالكنه ولكن يعرف 
بالوجه»ولذلك استحضر هذا السبب بوصف مشتق من فعل «أخلصناهم» عل 
نحو قول التبیء عو ر ساله خو اقتناعه من أكل لحم الضبٌ « أني تحضرني من 
الله حاضة » أي حاضة لا توصف » ثم بيت هذه الخالصة بأقصى ما تعبر عنه 
اللغة وهي أا » ا الداز » . ) 


والذكرى TE‏ يدل عل قوق معنى المصد, ر مثل التجعى والثقيا د 
زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى . والدار المعهودة الثامم هي الدار الآخرة » أي 


يه 
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بحيث لا ينسون الآخرة ولا يقبلون على الدنيا و فالتا ر التي هي محل عنايتبم هي 
الدار الاخرة > قال النبيء 2 » فاقول ما لي وللدنيا » . 

وأشار قوله تعالى « بخالصة ذكرى الدار » إلى أن مبداً العصمة هو الوحي 
الالمى بالتحذير مما لا برق الله وتخويف عذاب الآخيرة وتحبيب تعيمها فتحدث 
في نفس النبيء عو شدة الحذر من المعصية وحبٌ الطاعة ثم لا يزال الوحي 
يتعهده ويوقظه ويجنبه الوقوع فيما تُهي عنه فلا يلبث أن تصير العصمة ملكة 
للنبيء یکره ها المعاصي » فأصل العصمة هي منتبى التقوى التي هي كرة 
التكليف » وبهذا يمكن الجمع بين قول أصحابنا : العصمة عدم تلق المعصية مع 
بقاء القدرة على المعصية » وقول المعتزلة : إنها ملكة تمنع عن إرادة المعاصي» فالأولون 
نظروا إلى المبدأ والأخيرون نظروا الى الغاية » وبه يظهر أيضا أن العصمة لا تناف 
التكليف وتررّب المدح على الطاعات . 

وقراً .نافع وهشام عن ابن عامر وأبو جعفر « خالصة » بدون تنوين لإضافته 
الى * دكي الدار 4ع الاضافة بيانية لان « ذ كر الدار » هي نفس الخالصة » 
فكأنه قيل : بذكرى الدار » وليست من إضافة .الصفة إلى الموصوف ولا من 
اطا الصدر ال مت ر ال قاعله + وا ذكر لفظ « خالصة » ليقع إجمال 
ثم يفصل بالإضافة للتنبيه على دقة هذا الخلوص 6 أشرنا إليه . والتعريف 
بالإضافة لأنها أقصى طريق للتعريف في هذا المقام . 

قرا اتھور كتين لذ خالضة © یکین « دک الدار »4 عطف: بان أو . 


وه ات 


بدلا مطابقا . وغرض الإجمال والتفصيل ظاهر . 


وإضافة « خالصة » إلى « ذكرى الدار » في قراءة نافع من إضافة الصفة 
؟ الموصوف وإبداها منها 5 قراءة الجمهو, قم إيدان الصفة م من الموصوف : 


و أن یکت « ذکری » مرادف الذكر بک کسر الذال ای الذكر اسن :۽ 
كقوله تعاللى « وجعلنا هم سات صِدّق . عَلیا « ا « الدار » هي الدار 
ايا“ | 
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وز أن پکین سادق الذكر بضہ الذال وهو ار الفكري ومراعاة وصايا 
الدين. والدار 3 الدار الاخرة 5 


وعطف عليه « إنهم .عندنا لمن المصطميْن الأخيار » لأنه ما بيعث عل ذکرد 
اپ اعفادم الله من پت خلقه يم اليه وجعلهم ايا , 


الجا جمع خير نشتيك تنك العا 3 أو جم حير تر يخفيفها مثل الأموات جعا 
ا وميت 3 وكلتا الصيغتين 55 عل سدة الوصف 0 الموصوف 


3 ا م ١‏ 5 - 5 - - فرش ت ع 
# واذكرٌ إِسُمعيل وَاليَسَعَ وذا الكفل وكل من الأخيّار [48] 4 


فصل كر إسعاعيل عن دة ت اه إبراهم وأخحيه إسحاف لان اسماعيل كان 


حا انا مة العربية ٠.‏ أي 0 مها فانه أبو العدنانيين . وجد للام لعظم القحطانيين 
لآن زو ج إسماعيل جره رة فلذلك قلع عن عطق عل ذكر بهي عاد الكل 
إليه هنا . ظ 


ما قرنه دکره بذكر ا وذي الكفل نعطف اسمييما على اس فوجهه دقیق 
في البلاغة وليس يكفي في توجيهه ما تضمنه قوله « وکل من الأخيار » ۲ لال 
التماثل في الخيريّة والاصطفاء ثابت لجميع الأنياء وللمطين ۽ فلو يكين 1ص 
بعد زك إسعاعيا ل أولى تر کر غير”ما من ذوي الخيرية الذي شولهم لفظ الاتحيار 
والاصطفاء . فان شو قبول العطف بالواو أن يكون بين المعطوف والمعطوف 
جامع عقلى أو وي أو خيالي ک) قال في المفتاح » قال ومن هنا عابوا اي 


قوله : < ظ ظ 
ا لاي هو :عا أن الوق ضير وأن آبا اطسين (1) 
چک جمع بين مرارة النوى ع 1 اډ فى اسا وك انا مقترنون تعاں ٠‏ 
علم الله مهمأ وذلك مساو لاقتران إسماعيا ل واليشيع ودي الكل 7 ل اتيم 9 الأحيار 
ع هذه الاية : 


(1) هو أبو الحسين محمد بن اليثم بن شبابة أحد قواد المتوكل أو الوائق ولأبي تمام مدائح فيه 
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فبنا أن نطلب الدقيقة التى حسّنت في هذه الآية عطف اليسع وذي الكفل 
على إسماعيل 

فما عطف اليسع على إسماعيل فلأن اليسع كان مقامه في بني إسرائيل كمقام 
إسماعيل ف بني إبراهم 3 لان اليسع كاك تتعولة الاي بن للرسول إلياس (إيليا) وكان 
إلياس يدافع ملوك وذ وملوكَ إسرائيل عن عبادة الأصنام . وكان اليسع في إعانته 
کا كان إماعيل ل اعانة إبراهم »ركان إلياس لما رفع إلى السماء قام , اليسع مقامه 5 
هو مبين + فى سفر اليك الغ ني الاصحاح 1 2 . 

وأما عطف ذي الكفل على إسماعيل فلأنه ماثل لإسماعيل في صفة الصبر قال 
الله تعالى في سورة الأنبياء « و إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » . 


ب الجمهور » 3 « مزه وصل وبالاھ وأاحدة هي من اصل الام 1 
وقرأه حمزة ا عبمزة بصل وبلامين دید الثانية وهشو أقرب إلى اا 
العبرالي وهشو ات , أعجمى معرب » واطهمزة واللام ع ا واللامان اة 

تنوين وكا ل) قي ي قوله » وکا ل من الأحيار » عوض عن المضاف إليه »أي وکل 
بلك الغلاا نه مي السار 5 وتقدم دفر اليسع ؟ 5 سمة زرة الأثعاء وکر ذىي الكفل 
ف سو رة الأنبياء 


1 
1 

«a 
ve 


2 1 ب 150 کین فيه او يها 


وَشَرَابِ 511 وَعِندَهُم فَصِرَاتٌ الطَرف الراب [52] 4 


1١ ٠ $ 
١ 5 


\ o1 

١ 

1 

5 

لا ۽ 
5 


« هذا ذكر » جملة فصلت الكلامً السابق عن الكلام الآتي بعدها قصدًا ‏ 
لانتقال الكلام من غرض الى غرض مثل جملة : إما بعد فكذا ومثل اسم الإشارة 
الحرد نحو «هذا وإن للطاغين لشم معاب»» وقوله «ذلك ومن يعظم حرمات 
الله » » « ذلك ومن يعظم شعائر الله » > في سورة الحج . قال في الكشاف : 
بهو کا يقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشرو ع في اخر : هذا 
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وقد کان كيك كيت ١اه‏ مهتا الأسلوبي عن الافقال هو الس ف عرق 
علماء الأدب بالاقتضاب وهو طريقة العرب ومن يليهم من الخضرمين › وهم في 
مثله طريقتان : أن يذكروا | الخبر کا في هذه الاية وقول المؤلفين : هذا باب كذا» 

وأ يحذفوا الخبر لدلالة الإشارة على المقصود » كقوله تعالى « ذلك ومن يعم 
حرمات الله » » أي للك شان الذين عملوا بما دعاهم إليه إبراهيم وذكروا اسم الله 
| على ذبائحهم وم يذكروا أسماء الأصناء » وقوله «ذلك ومن يعظم شعائر الله» »› أي 


) ذلك مثل الذين أشركوا بالله » وقوله بعد ايات « هذا وإن للطاغين لشر مئاب » 


أي هذا مقاب المتقين » ومنه قول الكاتب : هذا وقد كان كيت وكيّتٍ » وإنما 
صرح بالخبر في قوله « هذا ذكر » للاهتام بت بتعيين الخبر » وأن المقصود من ا مشار 
إليه التذكر والاقتداء فلا يأخذ السامع اسم الاشارة مأخذ الفصل ارد والانتقالٍ 
الاقتضابي » مع إرادة التوجيه بلفظ (ذكر) بتحميله معنى خسن السمعة ٠‏ أي 
هذا ذكر لاولئك المسمين في الآخرين ٠‏ مع أنه تذكرة المفينين عل ر اسن 
في قوله تعاللى « وإنه تذكر للك ولقويك * في سوب الدحان . | ) 


ومن هنا احتمل أن تكون الاشارة « بهذا » إلى القران » أي القران ذكر' 
فتكون الجملة استكنافا ابتدائيا للتنويه بشأن القرآن رَاجعًا إلى عرض قوله تععالى 
2 كناب أنزلناه مبارك ارا ءاياته وليتذكر أولو الألباب . 


والواو في « وإن'ل للمتقين » الم » عبوز أن تكون للعطف الذكري ‏ أي اتهى . 
الكلام السابق قرا هذا ونعطف عليه «إن للمتقين» الح. ويجوز أن تكون واو 
الحال . 0 و 
وتقدم معنى « حسن مقاب » . 

راللام في « للمتقين » لم الاختصاص » أي لهم حسن مقاب يوم الجزاء . 
وانتصب « جنات عدن » على البيان من « حسن مئاب » . والعدن : 
و« مفتحة » حال من « جنات عدن » ٠»‏ والعامل في الخال ما في 
« للمتقين » من معتى القعل وهو الاستقرار يكون (ال) في « الأبواب » عوضا ٠‏ 

عن الشعيز ۽ ظ ظ 1 
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ادير أبوبها 70 رأي نحاة: الكوفة ع وأما عند البصريين ف« الأبواب » 
بدل من الضمير في « مفتحة » على أنه بدل اشتال أو بعض والرابط بينه وبين ظ 
المبدل منه محذوف تقديره : الأبواب منها . وتفتيح الأبوائب “كناية عن اکن من 
الانتفاع بنعيمها لان تفتيح الأبواب يستلزم الإذن بالدخول وهو يستلزم التخلية بين 
الداخل وبين الانتفاع 1 مراع ایا , 


وقوله « متكثين فيها » تقدم قريب منه في سورة يس . 

ويد« يدعون ) « : امرون بأ يجلب ار : دعا يكذاءئي سال أن يضر 
له 5 : َ 2 

والباء في ی قرفم : : دعا بكذا «[أمسناتحة . التقدير : دعا مدعوا يصاحبه 
قال تعالى في سورة يس « هم فيا فاكهة وهم ما يعون » . 

ابا 3 جاک 4 على ا لال عن ج باقن > يني مال دی وی 
« يدعون » حال ثانية ند أيضا . < 
ابرع هي كقوله انفا « هذا مغتسسل بارد وشراب » . وتنوين « شراب » هنا 
للتعظم . أي شراب نفيس في جنسه » كقول أبي خراش المذلي : 

و« عندهم قاصرات الطرف » (عند) ظرف مكان قريب و« قاصرات 
الطرف  »‏ صفهة موصوف محذوف ۾ ا لات قاصراتٍ النظر . وتعريف 2 
«الظرف » تعريف الجنس الصادق بالكثير » أي قاصرات الأطراف . والطرف : 
النظر بالعين > وقصر الطرف توجيبه إلى منظور غير متعدد » فيجوز أن يكون 
المعنى : أنبن قاصرات أطرافهن على أزواجهن . فالاطراف المقصورة أطرافهن 


وإسناد « قاصرات » إلى ضميرهن إسناد حقيقي › أي لا يوجهن أنظارهن 
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إلى غيرهم وذلك كناية عن قصر مبتهن على أزواجهن . 

ويجوز أن يكون المعنى : أنبن يقصين أطراف أزواجهن عليين فلا تتوجه أنظار 
زوا + جهن إلى غيرهن اكتفاء منهم بحسنهن وذلك كناية عن تمام حسنهن في أنظار 
أزواجهن بحيث لا يتعلق استحسانهم بغيرهن › فالاطراف المقصورة أطراف 
أزواجهن وإسناد « قاصرات » إليبن غاز عقل إذ كان حستين سببّ قصر 
أطراف الأزواج فإ نهن ملابسات سبب سبّب القصر . 


وراب : جمع بزب بکسر الناء وسكون الاه » وهو اسم لمن کان عمره مساو 
تمر من يضاف إليه » تقول : هو ترب فلان » وهي ترب فلانة › ولا تلحق لفظ 
ترب اة تأنيث : 


وا مراد : أبن أتراب بعضّهن لبعض » وأنهن أتراب لأزواجهن لأن التحابٌ بين 
الأقران + 

والظاهر أن « أتراب » وصف ف مجميع نساء الجنة من مخلوقات الجن ومن 
النساء اللاني کن أزواجا في الدتيا لاان ل ۽ فلن یکن هرم اسن 
شبابا من بعض فلا يلحق , بعضّ أهل الجنة عض إذا كانت نساء غيو أجدٌ 
شبابا » ولعلا تتفاوت نساء الواحد من المتقين في شرخ الشباب » فيكون النعم 
بالاقل شبابا دون النعم بالاجد منبن . 


وتقدم الكلام على « وعندهم قاصرات الطرف عين » في سورة الصافات . 


ل هذا ما تُوِعَدُونَ لِيَوْم الجسّاب [53] 4 

استغناف ابتدالي فيجوز أن يكون كلاما قيل للمتقين وقت نزول الآية فهو 
مؤكل لمموك جيلة و وإن للمتقين الحسن مئاب » . والأشارة إذن إلى ما سبق 
ذكره من قوله « خسن مئاب » فاسم الاشارة هنا مغاير لاستعماله المتقدم في 
قوله «هذا ذكر». وجيء باسم الإشارة القريب تنزيلا للمشار إليه منزلة المشار إليه 
الحاضر إيماء إلى أنه محقق وقوعه تبشيرا للمتقين . والتعبير بالمضارع في قوله 
« توعدون » على ظاهره . 
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٠‏ ويجوز أن يكون كلاما يقال للمتقين في الجنة فتكون الجملة مقول قول محذوف 
هو في حل حال ثانية ن «المتقين». والتقدير : مقولا هم + هذا ما توعدون يوم ظ 


اي ١‏ والقولر. : إما من الملائكة مثل قوله تعالى « ادخحلوا الجنة بما كنم - 


تعملون » » وما من جانب الله تعالى نظير قوله لضدهم « ونقول ذوقوا ع عذاب 2 


0 -. الخريق © , 


. ولاشارق إذن إلى ما هو مشاهد عندهم من النعيم‎ ٠ 


وقر اف « توعدون » بتاء الخطاب فهو على الاحتال الأول التفات من 
ظ الغيبة إلى الخطاب لتشريف المتقين ١‏ بعرّ الحضور لخطاب الله تعالى » وعلى الاحتال 
الثاني الخطاب شم علي ا . وقراً ابن كثير وأبو عمره وحذه « يوعدوك » بياء 
الغيبة فهو على الاحتهال الأول التفات عن توجيه الخطاب إليبم إلى توجيبه للطاغين 
. لزيادة التدكيل علوهم: والاشدارة إلى المذكور من «حسن المئاب» » وعلى الاحتال 

الثاني كذلك وُجّهِ الكلام إلى أهل المحشر لتنديم الطاغين وإدخال الح الق 


٠ 0‏ علييم والإشارة إلى النعيم المشاهد . 


0 ولام 2 » ليوم الحساب 4« لام العلة ( ا وعذاتوه أجل يوم الحساب 
وا معنى لأجل الجزاء يع الحساب » فلما کان الحساب مودنا بالجزاء جعل اليوم هو 
العلة . وهذه اللام تفيد معنى التوقيت تبعا كقوله تعالى ‏ « أقم الصلاة لدلوك 


الشمس » تنزيلا للوقت منزلة العلة . ولذلك قال الفقهاء : أوقات الصلوات 


أمنياب . 
ُ 2 چ و ب ق SS‏ | 
8 إن هذا لرزقتا ما له من تثُفادٍ [54] 4 


جري حمل اسم الاشارة هلا عل الاحتالين وريه ٤‏ الكلام السابق 


٠‏ والعدول عن ر ل آم الإشارة لكمال العناية تمييزه وتوجيه ذهن 
سجن إليه . 


0 أل ارق عل اس ۴ في قل ايء كه َه « لو أن أحدهم قال حين . 


ص ٠‏ 255 
و الهم يدا الشيطا وب الشيطان مارا م ولد ضما ود | 


والتوكيد بران) متام . والنفاد : الانقطاع والزوال . ْ 


A,‏ 7 : 0 8 ت ر کاس © برك بن 
۾ هَذا وإن للطغينَ لشر معاب [55] جهنم يصلوتها فيئس 
لهاد [56] 4 

اسم الإشارة « هذا » مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض تنهية للغرض 
الذي قبله . ) 


والقول فيه كالقول في « هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مقاب » . والتقدير : 
هذا شان المتقين » أ هذا الشأن › أ, هذا ما ذكر . 


وجملة « يصلونها » حال من « جهنم » وهي حال مؤكدة لمعنى اللام الذي 
هو عامل في « الطاغين » فإن معنى اللام أنهم تختصّ بهم جهنم واختصاصها 
بهم هو ذوق عذابها لآن العذاب ذاتي لجهنم . 
والطاغي : الموصوف بالطغيان وهو : مجاوزة الحد في الكبر والتعاظم . الاد د 
بهم عظماء آمل ل ا لأنهم تكبّروا بعظمتهم على قبول الإسلام ٠‏ وأعرضوا عن 
دعوة الرسول ع بكبر واستهزاء » وحكموا على عامة قومهم بالابتعاد عن النبيء 
وه وعن المسلمين وعن سماع القران » وهم : أبو نجهل وأمية برع اف » وص 
ابن ربيعة » والوليد بن عتبة » والعاصي بن وائل واضرابهم . 
والفاء في « فيقس المهاد » لترتيب الإخبار وتسببه على ما قبله > نظير عطف 
ظ الجمل ب وهي كالفاء في قوله تعاللى « فلم تقتلوهم » بعد قوله « فلا تولوهم 
الأدبار » في سورة التوبة . وهذا استعمال بديع كثير في القران وهو يندرج في 
استعمالات الفاء العاطفة و بکشض عنه في مغني اللبيب . 
والمعنى : جهنم يصلونها » فيتسبب على ذلك أن نذكر ذم هذا امقر هم » 
وعبر عن جهنم بد« المهاد » على وجه الاستعارة » شبه ما هم فيه من النار من 
نحتهم بالمهاد وهو فراش الناتم كقوله تعالی « شم من جهنم مهاد € 
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٠‏ © هدا يوقو ي وَعَسَاق [57] وَءَاتحَرٌ من یي 
واج [58] 4 


اسم الإشارة هنا جار على غالب مواقعه وهو نظير قوله « هذا ما تُوعدُون ليوم 
الحساب » والقول فيه مثله . . | 


) وإشارة القريتب لتشريب الانذار والمشار إليه ما تضمنه قوله » جهنم يصلونما « 
من الصل ومن معنى . العذاب 4 او الإشارة إلى شر من قوله 0 2 مكاب » . 


و« حمم » خبر عن اسم الإشارة . ومعنى الجملة في معنى بدل الاشعال لان 
شر المثاب أو العذاب .مشتمل على الحمم والغساق وغيره من شكله , والمعنى : 
أن ذلك هم لقوله « وان للطاغين لشرّ مئاب »فما فصل به شر المئاب وعذاب . 


. فهو في المعنى معمول لام‎ E 
والحمم : الماع اادد الخرارة‎ 
والعساق قرأه الجمهور بت بتخفيف السين . وقرأه حمزة والكساق وحفص ن‎ 


وباد تشد ید ها .قل شما الود ٠‏ ودل : غساق ب بالتشديد مبالغة ف 


لأسحاء الت على زنة 7 قليلة في م 


والغساق : سائل يسيل في جهنم يقال : عست الجُرح » إذا سال منه ماء 
أصفر . وأحسب أن هذا الاسم بهذا الوزن أطلقه القران على سائل كريه يُسقونه 
كقوله « بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب » , وألخسسب أنه ١‏ تكن هذه 
الزنة. من هذه المادة معروفة عند العرب » وبذلك يومىء كلام الراغب . وهذا 
سبب اختلاف المفسرين في المراد منه . والأظهر : أنه صيغ له هذا الوزن ليكون 
سما لشيء يشبه ما يغيّق به الجرح » ولذلك سمّي بالمهل والصديد في ايات 
أخرى . ' 


وجملة « فليذوقوه » معترضة بين اسم الاشارة والخبر عنه»وهذا من الاعتراض ‏ 
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المقترن بالفاءِ دول الواو 4 والفاء فيه كالفاء ٤‏ قوله » فبگس المهاد « وقد تقمدمت 
انفا . 

وموقع الجملة كموقع قوله « فامئن أو أمسيك  »‏ تقدم انفا . 

وقوله « وواخر » صفة الموصوف محذوف دلت عليه الاشارة بقوله « هذا » 
تسر » فليذوقوه « غات أخير يدل عل مغاير. وقوله « من شكال 4« يدل 
على أنه فغافر له بالدات وموافق ف النوع , > فحصل من ذلك أنه عذاب أخكر أو 
مذوق آخر . 

ظ والشكل بفتح الشين : المثل › أي الممائل في النوع أي وعذاب آخر غير 
ذلك الذي ذاقوه من الحمم والغساق هو مثل ذلك المشار إليه أو مثل ذلك 
الذوق ف التعذيب والالم : 

وأفرد ضمير « شكله » مع أن معاده « حمم وغساق » نظرا إلى إفراد اسم 
الإشارة» أو إلى إفراد (مذوق) المأخوذ من (يذوقوه)» فقوله «من شكله» صفة 
ل « اخر » . 


والأزواج : جمع زوج بمعنى النوع والجنس » وقد تقدم عند قوله « ومن کل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » في سورة الرعد . 

وا معنى : وعذاب اکر هو أزواج أصناف كثيرة 5 ولما كان اسما .شاعا ي کل 
مغاير صح وصفه ب« أزواج » بصيعغة الجمع : 

£ ۾ £ 2 

وقرا الجمهور « وءاخحر » بصيغة الافراد . وقراه ابو عمرو ويعقوب « واحر « 
بضم الهمزة جمع أخرى على اعتبار تانيث الموصوف » أي وأزواج أخر من شكل 
ذلك العذاب . 


هذا وج مُقََجهُ مَك ١‏ 52 بم م انهم سالا الَار [59] 4 


ابتداء كلام حكي به تخاصم المشركين في النار فيما بينهم إذا دخلوها ما دل 
عليه قوله تعالى في اخره « إن ذلك لحقٌ تخاصم أهل النار » » وبه فسر قتادة 
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وابن زيدك »› وجريانه بينم ليزدادوا مقتا ان يضاف إلى عذابهم الحسماني عذاب 
أنفسهم برجو ع بعضهم على بعض بالتنديم وسوء المعاملة . 


- وأسلوب الكلام يقتضي متكلما صادرا منه » وأسلوبٌ المقاولة يقتضي أن 
المتكلم به هم الطاغون الذين هم شر المئاب لأنهم أساس هذه القضية . 
فالتقدير : يقولون » أي الطاغون بعضهم لبعض :هذا فوج متتحم معكمء أي 
يقولون مشيرين إلى فوج من أهل النار أقحم فيهم آيسوا من أكفائهم ولا من 
طبقتهم وهم فوج الأتباع , من المشركين الذين اتبعوا الطاغين في الحياة الدنيا » 
وذالك ما دل عليه قوله « انم قدمتموه لنا » آي أنتم سبب إحضار هذا العذاب 

لنا . وهو الموافق لمعنى نظائره في القران كقوله تعالى « كلما دخلت أمة لعنت 
ظ 8 » إلى قوله « بما كنم تكسبون » في سورة الأعراف » وقوله « إذ تبر الذين 
. البعوا من الذين اتبعوا » في سورة البقرة » وقوله « وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون » الايات من سورة الصافات . وأوضح من ذلك كله قوله تعاللى في 
اخخر هذه الآية « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار » . 

فجملة القول الحذوف في موضع الحال من الطاغين . 

وجملة « هذا فوج » إلى | خخرها مقول القول المحذوف . 

والفوج : الجماعة العظيمة من الناس : وتقدم في قوله « ويوم حشر من كل 
آم فوجا » في سورة الملل . 

والاقتحام : الدخول في الناس » و(مع) مؤذنة بأن المتكلمين متبوعون» وأن 
الفوج المقتحم أتباع ۳ »فأدخلوا في فييم مدخل التابع مع المتبوع بعلامات تشعر 
بذلك . 

وجملة « لا مَرحَبا مهم » معترضة مستأنفة لانشاء ذم الفوج . 

و« لا مرحبا » نفيّ لكلمة يقوها المزور لزائره وهي إنشاء دعاء الوافد . 
و« مرحبا » مصدر بوزن المفعل »وهو الرحب بضم الراء وهو منصوب بفعل 
محذوف دل عليه معنى الرحب » أي أتيت رحبا ¢ أي مكانا ذا رحب»فادا أرادوا 
كراهية الوافد والدعاء عليه قالوا : لا مرحبا به » كأ: نهم أرادوا النفي بمجموع 
الكلمة : | 
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لا مرحبا بعد ولا هلا به إن كان تفريق الأحبة في غد 
وذلك کا يقولون في المدح : حبّذا » فإذا أرادوا ذمًا قالوا : لا حيّذا . وقد 
جمعهما قول كنزة آم شملة المنقري مهبجو فيه صاحبة ذي الرمة: 
ألا حبّذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مى فلا جبّذا هيا 
ومعنى ارحب في هذا كله : السعة امجازية » وهي الفرح ولقاء ا مرغوب في 
ذلك المكان بقرينة أن نفس السعة لا تفيد الزائر » وإنما قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن 
يكونوا هم وأتباعهم في مكان واحد جريا على خلق جاهليتهم من الكبرياء واحتقار 
الضعفاء . 
وجملة « |: هم صالوا النار « حر تاب 2 اسم ا مستعمل ف 
التضجر پاي ا , مضايقوننا في موصيق النا و li E‏ إليه قوشم « مقتحم 
معكم لا مرحبا بهم » . 


ل قالوا پل اشم لا مَرْحَبًا بكم اشم َدّمتُمُوُ لَنَا مَس الْقَرَارٌ [60] 4 


فسَمِعَهُم الأتباع»فيقولون « بل أنتم لا مرحبا بكم » إضرابا عن کم 
وجيء بحكاية قوهم على طريقة امحاورات فلذلك جرد من حرف العطف » أي أ تم 
أولى بالشتم والكراهية بأن يقال : لا مرحبا بكم 4 لأنكم الاين سبع لسك 
ولنا في هذا العذاب بإغرائكم إيانا على التكذيب والدوام على الكفر . 


و(بل) للإضراب الإبطالي لردٌ الشتم عليهم وأنهم أولى به منهم . 

وذكر ضمير الخاطبين في قوله «.أنتم لا مرحبا بكم » للتنصل من شتمهمءأي 
انتم المشتومون » أي أولى بالشتم منا » وقد استفيد هذا المعنى من حرف الإبطال 
لا من الضمير لأ الضمير لا مفهوم له ولأ موقعه هنا لا يقتضي حصرا ولا تقويا 
لأنه مخبر عنه بجملة إنشائية » أي أن يقال لكم : لا مرحبا بكم . 

وإذا قد كان .قول : مَرْحبًا » إنشاءَ دعاء بالخير » وكان نفيه إنشاءً دعاء 
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بضده » كان قوله « بهم » بيانا لمن وجه الدعاء لهم , أي إيضاحا للسامع أن 
الدعاء عل أصحاب الضمير امجرور بالباء فكانت الباء فيه للتبيين . قال 2 
. الكشاف : و « بهم » بيان لمدعو عليهم . وقال الهمذاني في شرحه للكشاف : 
يعني : البيان المصطلح » كان قائلا يقول : بمن يحصل هذا الرحب ؟ فيقول : 
بهم . وهذا 5 في « هيت لك » . يعني أن الباء فيه بمعنى لام التبيين. . 


وهذا المعنى أغلفه ابن هشام في معاني الباء . وأشار الهمذاني الى أنه متولد من 
معنى السببية . والأحسن عندي أن يكون متولدا من معنى المصاحبة بطريق 
الاستعارة التبعية ثم غلب استعمال الباء في مثله في كلامهم فصار كالحقيقة لأنه 
ا صار ا ع ا مار لصي الرحب معهم أو يسببهم 
5 يتجه بالتأمل . 


وجملة 2 أنهم قدمتموه لا € هله لقلى سبب الشتم إليهم» أي لأنكم قدمتم. 
العذاب لنا» فضمير النصب في « قدمتموه » عائد إلى العذاب المشاهد» وهو . 


٠ ۰‏ حاضر في الذهن غير اهاور في اللفظ » مثل « حتى توارت بالحجاب » . 


ووقوع « أنم » قبل « قدمتموه » المسند الفعلي يفيد الحصر » أي لم يُضلدا ظ 
٠‏ غير فانم أحقاء ء بالعذاب . ظ 


- والتقديم : جعل الشيء دام غيروءقال تعالل. « فذوقوا عذاب الحريق ذلك بم 
قدمت یدیک » . فتقديم العذاب لهم جعله قدامهم ) أي جعله حيث يجدونه 
عند وصولهم . وإسناد تقديم العذاب إلى الخاطبين مجاز عقلي لان الرقساء كانوا . 
سببا في تقديم العذاب لأتباعهم بإغوائهم وكان العذاب جزاءٌ عن الغواية . وجعل 
العذاب مقدما وإنما المقدم العمل الذي استحق العذاب . وهذا مجاز عل في 
افعو فامع في قوله « قدمتموه » مجازان عقليان . 

وقوه 2 فيئس القراز « و 2-6 بخ آنفا ون د ». ور 7 


3 قدمتموه نا أي العذاب . والقرار : . 
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3 قالوا 000 مَنْ قَدَّمَ نا هذا فزذه عَذَابًا ضِعْفا في النَّارٍ [61] 4 


» قالوا ۾ عن الفوج المقتحم وهو فوج الأتباع فهذا فن کات الذين قالوا 
« بل أنتم لا مرحبا بكم » لأن قومم « من قدّم لنا هذا » يعين هذا المحمل . 
ولذلك ڪي آن يتساءل الناظر عن وجه إعادة فعل زا وعن وجه عدم عطفه 
على قوهم الأول . 

فآما إعادة فعل القول فلافادة أن القائلين يم الأنباء اید فعل 5 تأكيدا 
لفعل الارل لقصد تأكيد فاعل القول يا لايد محتمل لضمير القائلين . 


| المقصود فرق حكاية قوهم «هذا» محذير. كبراء المشركين من عواقب اس 
ظ وزعامتيم 6 - ب لوادت على اتباعهم فیوق مر ف هاوية السوء حتى لا 


وأما تجريد فعل (قالوا) عن العاطف فلأنة قصد به التوكيد اي والتوكيد 
اللفظي يكون على مثال الموكد .2 


ولا تلتبس حكاية هذا القول على هذه الكيفية بحكاية الحاورات فيحسب أنه 
من كلام الفريق الآخر لأن الدعاء بعنوان « مَن قدّم لنا هذا » يعين أن قائليه هم 
القائلون « أن نتم قل متموه لنا » » وأن الذين قدموأ هم هم الطاغون وي معزى . 
هذه الاية 7 سورة الأعراف « قالت لت أخراهم ع ربنا هؤلاء يان فأتهم 
عذابا ضعفا من النار » . 


و(مّن) في قوله « من. قدّم لنا هذا » موصولة » وجملة « فزده » خبر عن 
بذ تن & > واقرإن. لتر .بالقام جن عل عماملة الوص مغاملة الخ ف قن 
خبره بالفاء وهو كثير » وتقدم عند قوله تعاللى « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذا ألم » في سورة براءة ٠.‏ 0 ظ 


والضعف ببكسر .الضاد : يستعمل اسم مصدر ضَعُف وضاعف؛ فهو اسم 
التضعيف والمضاعفة › ي کر دار وتكرير القوة وهو من الألفاظ المتضايفة 
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وکوت العين ا ا 
سلط عليه فعل نحو ذبح » أي مذبوح . 


وبا 2 مَا لَنَا لا كر ری رجالا كنا تَعْذهُمْ مّنَ الأشرار [62] أنحَذْئلهُمْ 
سرا آم راغت عنهم الا بصر [63] 4 


عطف على « هذا فوج مقتحم معكم » على ما قدّر فيه من فعل قول 
حذوف كا تقدم » فهذا من قول الطاغين فإنهم الذين كانوا يحقرون المسلمين . 
والاستفهام في « ما لنا لا ترى رجالا » استفهام ي يلقيه بعضهم لبعض تلهفا 


على عدم رؤيتهم من عرفوهم من المسلمين مكثى به عن ملام بعضهم لبعض على 


فليس الاستفهاء عن عدم رؤيتهم المسلمين في جهنم استفهاما حقيقيا ناشع ظ 
عن ظن أنهم يجدون رجال المسلمين معهم إذ لا يخطر. ببال الطاغين أن يكون 
رجال المسلمين معهم » كيف وهم يعلمون أنهم بضد حاهم فلا يتوهمونهم معهم 
2 العذاب 2 ويجوز أن يكون الاستفهام حقيقيا استفهموا عن مصير Hk‏ 

لأنهم لم يروهم يومئذ ؛ إذ قد علموا أن الناس صاروا إلى عالم آخر وهو الذي 
كانوا ينذرون به » ويكون قوشم « ما لنا لا نرى رجالا » - تمهيدا شوشم 
» ا سخريا » عل كلتا المراءتين 7 فيا ّ: 
الأخير 2« 5 هو : جمع رر ضد ا : 1 الموصوفين . بشر الحالة» أي کنا 
مسبم أشقياء قل نخس روا للة الحياة باتباعهم الاسلام ورضاهم بش طف العيش 4 
وهم يعنون أمثال بلال » وعمار بن ياسر » وصهيب » وخباب » وسلمان . ولیس 
المراد أنهم. يعدونهم أشرارا في الآخرة مستحقين العذاب فإنهم لم يكونوا يؤمنون 
بالبعث . 


وقرا نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم « اتخدناهم 4 سهمزة قطع هي همزة 
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الاستفهام ٠‏ وکت مزة الوصل من فعل (اتخذنام لأا ا تست مع ثمرة 
الاستفهام لعدم صبححة الوقف عل رة الاستفهام 4 فجملة 0 اغنام « بدل 
من جملة وھا لعا ١‏ چ رجالا » . 

و(أم) حرف إضراب » والتقدير : بل زاعت عنهم اسان 

والزيغ : ال ميل عن الجهة ٠‏ أي مالت أبصارنا. عن جهتهم فلم تنظرهم . 

و(أل» في « الأبصار » عوض عن المضاف إليه » أي أبصارنا › فيكون 
لمعنى : أكان تحقيرنا إياهم في الدنيا خطأ . وكتّى عنه باتخاذهم سخريا لأن في 
فعل 2 أتخذناهم « إيماء 5 أنه ليسو! بأهل للسخرية 3 وهذا يندم مم عل 
الاستسخار بهم . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة ولكساز يشب وخحلف « اتخذناهم » بهمزة وصل 
عل أن الحملة صفة «رجالا» ثانية وعليه تكون )م( منقطعة للاضراب عن قوهم 
» إتخذناهم سخريا » أي بل زاغعت عنهم الأبصار ' 

والسخرئ : اسم مصدر سخر Bia‏ استهراً يه؛قالسبترئ الاستبزاء )وهو دال 
على شدة الاستهزاء لان ياه في الأصل ياء نسب وياء ”التسب تأ للمبالغة في 
الوصف . ظ 

وقرأً نافع وحمزة والكسالي وأبو جعفر وخلف بضم السين . وقرأه الباقون 


إن للك لَحَقٌّ نَخَاصم هل لار [64] 4 
تذييل وتنهية لوصف حال الطاغين وأتباعهم » وعذابهم » وجداهم . 
وتاکید ال ابر يحرف ايد منظور فيه | ل لخر ص التعيض | بوعيد 


٠. » راقع‎ 
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والإشارة إلى ما حكي عنهم من المقاولة . وسميت المقاولة تخاصما » أي تجادلا 
وإن لم تقع بينم مجادلة » فإن الطاغين لم يجيبوا الفوج على قوله « بل أنتم لا مَرحبا 
بكم »؛ولكن لما اشتمّلت المقاولة على ما هو أشد من الحدال وهو قول كل فريق 
للآخر « لا مرحبا بكم » كان الذم أشد من اللخاصمة فأطلق عليه اسم 
التخاصم حقيقة . وتقدم ذكر الخصام عند قوله تعالى « هذان خصمان » في 
سورة الحج . 

وأضيف هذا التخاصم إلى أهل النار كلهم اعتبارا بغالب أهلها لأن غالب 
أهل النا ر أهل الضلالات الاعتقادية وهم لا يَعدون أن يكونوا دعاة للضلال أو 
ظ تباعا للدعاة إليه فكلهم يجري بينهم هذا التخاصم » أما من كان في النار من 


العصاة فكثير منهم ليس عصيانه إلا نيما طوف مع کرد جل غلم بأ ما ای 
ضلالة لم يسول له أحد . 


ظ و« أهل النار » هم الخالدون فيباء كقوهم : أهل قرية كذا » فإنه لا يشمل 
المخترب بينهم » > على أن وقت نزول هذه الآية لم يكن في مكة غير المسلمين 
الصالحين وغير المشركين 0 فوصف أهل النار يومكذ لا يتحقق [ ا ٤‏ المشركين دول 
عصاة المسلمين . ك0 
وقوله « تخاصم أهل النار » إما خبر مبتداً محذوف» تقديره : هو تخاصم أهل | 
النارء والجملة استغناف لزيادة بيان مدلول اسم الإشارة » أو هو مرفوع على أنه 
يحبر “فان عن (ان) » أو على أنه بدل من « لق » . 


ل إِنّمَا أنا مُبذِرٌ وما مِنْ إلله إلا آنه الواجد الْمَهارُ [65] رب 
السَمَلواتٍ والاأرض وما هما ار عر [66] 4 

هذا راجع إلى قوله « وقال الكافرون هذا ساحر کذاب » إلى قوله « أأنزل 
عليه الذكر من بيننا » » فلما ابتدرهم الجواب .عن ذلك التكذيب بان نظر حالهم 
بحال الأمم المكذبة من قبلهم ولتنظير حال الرسول عي بحال الأنبياء الذين 
صبروا » واستوعب ذلك بما فيه مقنع عاد الكلام إلى تحقيق مقام الرسول عي 
من قومه فأمره الله أن يمول « اعا أنا منذر » مقابل قوشم « هذا ساحر 
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كذات 2١‏ وأن يقول « ما من اله إلا الله » مقابل إنكارهم التوحيد كقوهم 
« أجعل الاهة الها واحدا » فالجملة استغناف ابتدالي . 


وذكر صفة الواحد تأكيد لمدلول « من إله إلا الله » إماء إلى رد إنكارهم . 
وذكر صفة القهار تعريض بتهديد المشركين بان الله قادر على قهرهم » أي غلبهم . 
وتقدم الكلام عل المهر عند قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده » ٤‏ سورة 
الانعام 


وإتباع ذلك بصفة « رب السماوات والارض » وما بينهما تصر يح بعموم ربوبيته 
أنه لا شريك له في شيء منها . 
ظ ووصف « العزيز » تمهيد للوصف ب« الغفار » »2 أي الغفار عن عة 
ومقدرة لا عن عجز وملق أو مراعاة جانب مساو . 
والمقصود من وصف « الغفار » هنا استدعاء المشركين إلى التوحيد بعد 
مديدهم بمفاد وصف « القهّار » لكي لا يبأسوا من قبول التوبة بسبب كثة ما 
سيق إليهم من الوعيد جريا عل عادة القران ٤‏ تعقيب الترهيب بالتعوغيب 


والعكس . 

9 قل هو 0 برا عطي [67] ا ا ا 
عل الْمَلآ الأغلى إذ : َخْتَصمُونَ [69] إن یوی إلى إلا انما أنا ذ 
مين [70] 4% 


اد الأمر بالقول هنا مستائفا . والعدول عن الإتيان حرف يعطف المقول 
أعني « هو نبأ عظم » على المقول السابق أعني وا منذر » » عدول يشعر 
بالاهتام بالمقول هنا کي لا يون به تابعا قول آخر فيضعف تصدي السامعين 


وجملة « قل هو نبأ عظم أنتم عنه معرضون » يجوز أن تكون في موقع 
الاستغناف الابتداني انتقالا من غرض وصف أحوال أهل المحشر إلى غرض قصة 


296 0 ئ ص 





خلق ادم وشقاء الشيطان »فيكون ضمير « هُو » ب . شان يفسدة ها يعدة وسا 
يبيّن به ما بعده من قوله «إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين» جع 
هذا كالمقدمة للقصة تشويقا لتلقيها فيكون الراد بالنباً نبا تحلق آدم وما جرى 
بعده » ويكون ضمير « يختصمون » عائدا إلى اللا الأعلى لأن الملا جماعة.ويراد . 
الاحتصام الاختلاف الذي جرى بين الشيطان وبين من بلّغْ إليه من الملائكة أمرَ 

الله باللسجود لآدم » فالملائكة هم الملاً الأعى وكان الشيطان بينهم فعَدٌ منهم قبل 
أن يطرد من السبماء . 


ويجوز أن تكون جملة « قل هو نبا عظم » الح تذييلا للذي سبق من قوله 
د وإن السات "سين جاب © إل ا ن لیا پش يتريد بد پاب ا بال 
على التدبر فيه والاعتبار. به . 


وعليه يكون ضمير « هو » ضميرًا عائدا إلى الكلام السابق على تأويله 
بالمذكور فلذلك أني لتعريفه بضمير المفرد . 


ET 5 )‏ ) 0 ةة مه ۰ < ش 
والمراد بالنبا:خبر الحشر وما اعد فيه للمتقين من حسن مثاب » وللطاغين من 
شر مئاب » ومن سو صضحكبة إعضبهم (بعض ؛وتراشقهم بالعانيب والخصام بينهم 
وهم ف العذاب» وترددهم ف سسب أن 1 يجدوا معهم ا الذين کا نوا يعد ونم 
ن 9 ) 
شرار 


ووصف الا ب« عظم » تهويل على نحو قوله تعالی « عَم يتساءلون عن الا 
العظم الذي هم فيه مختلفون ». وعظمة هذا التبا بين الأنباء من نوعه من أنباء 
| الشر مثل قوله : «فساد قور فتم الكلام عند قوله تعالی «أنتم عنه معرضون» . 


فتكون جملة « ما كان لي من علم بالا الأعل » إلى قوله « نذير مبين » 
استثنافا للاستدلال على صدق التبا بات وحي من الله ولولا أنه وحي لما كان 
للرسول عو قبل بمعرفة هذه الأحوال على حد قوله تعالى « وما كنت لديبم 
يلقون أقلامهم نهم كل مرم وما كنت لدم إذ يختصمون »: ونظائر + هذا 
) الاستدلال كثيرة ف فى القران 


ص 297 


وتكون جملة « إذ قال ربك للملائكة إفى حالق بشرا ».إلى اخره استعتافا 
انتداكيا . 


وعلى هذا فضمير « يختصمون » عائد إلى أهل النار من قوله « تخاصم أهل 
النار » إذ لا تخاصم بين أهل الملا الاعلى . 

والمعنى : ما كان لي من علم بعالم الغيب وما يجري فيه من الإخبار بم 
سيكون إذ يُختصم أهل النار في النار يوم القيامة . 

وعلى كلا التفسيرين فمعنى « أنتم عنه معرضون » » أنهم غافلون عن العلم 
به فقد أعلموا بالا بمعناه الأول سان قريبا بالنباً معنأه الثاني . 


وجيء بالجملة الاسمية في قوله , أنتم عنه معرضون » لافادة إثبات إعراضهم 
وتمكنه منہمءفاما إعراضهم عن التبا بمعناه الاول فظاهر تمکنه من نفوسهم انه 
طالما أنذرهم بعذاب الاخرة ووصفه فلم يكترثوا بذلك ولا ارْعَوُوًا عن كفرهم . 

وما إعراضهم عن النبأً بمعناه الثاني ع فتأويل تمكنه من تشوسهم عدم 
استعدادهم للاعتبار بمغزاه من تحقق أن ما هم فيه هو وسوسة من الشيطان 
قضدًا للشر مهجم . 

ولعل هذه الآية من هذه السورة هي أول ما نزل على النبيء ع من ذكر 
قصة خلق ادم وسجود الملائكة وإباء إبليس من السجود » فإن هذه السورة في 
ترتيب نزول سور القران لا يُوجد ذكر قصة ادم في سورة نزلت قبلها . 

فذلك وجه التوطئة للقصة بأساليب العناية والاهتام ما خلا غيرها عن مثله 
وبأنها نبا كانوا معرضين عنه . 

ويا مُا كان فقوله « أنتم عنه معرضون » توبيخ لهم وتحميق . 

وجملة « ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون » اعتراض إبلاغ في 
لتوبيخ على الإعراض عر, النباً العظيم » وحجة على تحقق النباً بسبب أنه موحى به 
من الله ولیس للرسول عو سبيل إلى عمله للا وحي الله إليه به. وذكر فعل (كان) 
دال على أن المنفي علمه بذلك فيما مضى من الزمن قبل أن يوحى إليه بذلك م 
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قال تعالى « وما كنت لد مهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم وما كنت لديم 
إذ يختصمول « وقوله » وما 5-31 جاب الغرني إذ قضينا ا موسی ال وما 
كنت هن الشاهدين » . 


والباء في قوله « بالمّكَةُ الأعلى » على كلا المعنيين للنبأ » لتعدية « علم » 
لتضمينه معنى الأحاطة » وهو استعمال شائع في تعدية العلم.ومنه ما في حديث 
سؤال الملكين في الضحيح « فيقال له : ما علمك بهذا الرجل » . 


ويجوز على المعنى الثاني في النباً أن تكون الباء ظرفية » أي ما كان لي علم 
كائن في الملا الأعلى » أي ما كنت حاضا في الملا الأعلى فهي كلباء في قوله 
« وما كنك جاتب الغرى [3 قضينا إلى موبى الآمر € . 

واا : الحماعة ذات الشأن ؛ووصفه بل الأعل 4« لآن المراد مل السماوات 
وهم الملائكة ولمم علو حقيقي وعلوٌ مجازي بمعنى الشرف . 

و« إذ يختصمون » ظرف متعلق بفعل « ما كان لي من علم » أي حين 
يمخغتصم أهل ال الأعل عل جد التأويلين أي في حين تناز ع الملائكة وإبليس 
ق السا . ) 

والتعبير بالمضار ع في موضع المضيّ لقصد استحضار الحالة أو حين يختصم 
الطاغون وأتباعهم في النار بين يدي اللا الأعلى»أي ملائكة النار أو ملائكة 
المحشر » والمضارع على أصله من الاستقبال . 

والاختصام : افتعال من تحصمّه » إذا نازعه وخالفه فهو مبالغة في خخصًم . 

وجملة « إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين » مبينة لجملة « ما كان لي من 
علم باللا الأعلى | إذ يختصمون » » أي ما علمتٌ بذلك النبا إلا بوحي من الله 
وإنما اوی الله إلي ذلك لأكون نذيرا متا . 

وقد رُكبت هذه الجملة من طريقين للقصر : أحدهما طريق النفي والاستثناء » 
والآخر طريق (اأنما) المفتوحة الهمزة وهي أحت (إنما) المكسورة الحمزة في معانيها 
التي منها إفادة الحصرء ولا التفات إلى قول من نفوا إفادتها الحصر فإنها مركبة من 
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(أن) المفتوحة الطهمزة و(ما) الكاقة وليست (أن) المفتوحة الهمزة إلا (إن) للكسوة 
) عير كشرة همرعها 5 فتحة لتفيد معنى مصدريا مشربأ 5 (ان) الملصدرية. إشرابا 
بديعا جعل شعاره فتح همزا لتشابه (أن) المصدرية في فتح الهمزة وتشابه رات ف 
تشديد النون 4 وهذا چ دفيق الوضع 2 اللغة العربية , 

وتكون رانا مفعوسة الحمزة إذا جعلت معنيلة 'لعامل في الكلام : والذي. ٠‏ 
يقتضيه مقام الكلام هنا أن فتح همزة (أنما) لأجل لام تعليل مقدرة مجرور بها 
- (أنما) . والتقدير : إلا لأا أنا نذير » أي إلا لعلة الإنذار » أي ما أوحي إلى قبا 
اللا الأعلى إ إلا لأنذرم به » أي ليس جرد القصص . ' 


فالاستثناء من علل » وقد بزل فعل « يوحى » منزلة اللازم ٠‏ أي ما يوحى إلى 
وحي فلا يقدّر له مفعول لقلة جدواه وإيثار جدوى تعليل الوحي . 


ومبذأ التقدير تكمل المناسبة بين موقع هذه الحملة وموقع جملة « ما كان لي 
من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون » البيّنة بها جملة « قل هو نبأ عظم أنم عنه . 
ا ووه ايه يوط > ب ا 
إن مي لله کون نذیر ( ا د يود لا التقدير قل سق افق الوهم 7 
بالتامل يتضح رجحان تقدير العلة عليه . 


فأفادت جملة « إن يوحى إل إلا أها أنا نذير ٠.‏ مبين » حصر حكمة ما يأتيه 

من الوحي في حصول الإنذار وحصر صفة لرسول 0 في صفة النذارة » 
ويستلزم هذان ا لحصران حصا ا ا » وهو أن إنحبأ ر القران وجي من الله رست 
أساطير الأولين کا زعموا . 


فحصل في هذه الجملة ثلاثة حصور : اثنان منها بصريم اللفظ › والثالث 
بكناية الكلام»وإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 
ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ». . وهذه الصو . 
اثنان منها إضافيان »وهما قصر ما يوحى إليه على علة النذارة وقصر الرسول عو 
على صفة النذارة»وكلاهما قلب لاعتقادهم أنهم يسمعون القران ليتخذوه لعبا 
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واعتقادهم أن الرسول عل ساحر أو مجنون . وعلم من هذا أن ذكر نبأ حلق 
ادم قصل به الانذار من یك | لشيطان . 


وقرأ أبو خش وال اما » بكسر همزة (إنما/ عل تقدير القول ع أ٠‏ ما 
يوحى إلا هذا الكلام . 


( إذ ال ريك يِلْملبكَهُ إني حدق بَشرا من علين 711] ما سوك 


هه 


فت فيه من رو وا لَه جين [72] جد المللبكة 
لهم اج جْمَعُونَ [73] إلا اليس ام کر وكا وَكَانَ مِنَ الْكَفرِينَ [74] 4 

موقع « إذ قال ربك للملائكة » صالح لأن يكون اسعنافا فإذا جعلنا النباً 
بمعنى نبا أهل المحشر الموعود به فيكون « إذ قال » متعلقا بفعل محذوف تقديره : 
٠‏ اذكرء على أسلوب قوله « وإنك می القرآن من لدن حكم علم اذ قال موسی 
لاهله إني عانست نارا » » ونظائره . 

فما على جعل النباً بمعنى نبأ خلق ادم فإن جملة « إذ قال ربك » بدل من 
« إذ يختصمون » بدلّ بعض من كل لأ مجحادلة الملا الأعلى على كلا التفسيرين 
eh es‏ رون ا بسنده عن مالك 
ابن يخامر عن النبيء عو يم حدينثا طويلا في رؤيا النبيء عو «أنه رأى ربه تعالى 
فقال له : يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري . قاها ثلاثا . ثم ثم قال 
عد اثالث بعد أن فس الله عليقلت : في الكفارات . قال : ما هن ؟ قلت مشي 
الأقدام إلى الحسنات والجلوس في المساجد». وذكرٌ أشياء من الاعمال الصا حة 
(ولم يذكر اختضامهم في قضية خلق ادم) . وقال الترمذي هو حديث حسن 
صحيح وقال عن البخاري : إنه أصح من غيره مما في معناه ولم يخرجه البخاري في 
صحيحه وليس في الحديث أنه تفسير هذه الآية » وإنما جعله الترمذي في كتاب 
التفسير لأن ما ذكر فيه بعضٌّ مما يختصم فيه أهل الملا الأعلى مراد به اختصام 
خاص هو ما جرى بينهم في قصته خلق آدم والمقاولة بين الله وبين الملائكة لأن 
قوله « فسجد الملائكة » يقتضبي أمهم قالوا كلاما دل على أنهم أطاعوا الله فيما 
أمرهم به » بل ورد في سورة البقرة تفصيل ما جرى من قول الملائكة فهو يبين ما 
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أجمل هنا وإن كان متأخرا إذ المقصود من سوق القصة هنا الاتعاظ بكبر إبليس 
دوك م دشا ٣‏ لل : 


يجوز أن يكون « إذ قال ربك » تسیا بقع در : أي إذكر | إذ قال 
ربك للملائكة» وهو بناء على أن ضمير « هُو نبأ عظم » ليس ضمير شأن بل 
هو عائد إلى ما قبله وأن « إذ يختصمون » مراد به خصومة أهل النار . 


الحجر » وها ما في سورة البقرة . ظ ظ 


ووقع في سورة ة الحجر «إلا إبليس أبى» وفي هذه السورة «إلا إبليس استکبر» ` 
فيكون ما في هذه الاية يبين الباعث على | الإباية . 


ووقعت هنا زيادة «وكان من الكافرين»» وهو بيان لكون المراد ٤‏ سورة الحجر 
من قوله « أن يكون مع الساجدين » الاباية من الكون من الساجدين لله » أي 


) المنرهي الله عن الظلم وجهل . 


ووقع في هذه السورة «وكان من الكافرين»»ومعناه أنه كان كافرا ساعتعذ» أي 
ساعة إبائه من السجود ولم يكن قبل كافراءففعل (كان) الذي وقع في هذا الكلام 
حكاية لكفره الواقع في ذلك الوقت . قال الزجاج : « (كان) جَارٍ على باب سائر 
الأفعال الماضية إلا أن فيه إخبارا عن الحالة فيما مضىءإذا قلت : كان زيد عالما » 
فقد أنباتَ عن أن حالته فيما مضى من الدهر هذاء وإذا قلت : سيكون عالما 


فقد أنبأات عن أن حلة سطع فيا سيل ٠‏ > فهما عبارتان عن الأفعال 
والأحوال ) » اه . 


2-0 وقد بدت من إبليس نزعة كانت كامنة في جبلته وهي نزعة الكبر والعصيان › 

ولم تكن تظهر منه به قبل ذلك للك الل الذي كان معهم كانوا على أكمل حسن . 
الخلطة فلم يكن منهم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر والعصيان . فلما 
طرا على ذلك الملا مخلوق شید ادر آل للا اليل يسطيمه كلظ کال مر 
زناد الكبر في نفس إبليس فنشأ عنه الكفر بالله وعصيان أمره . 
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وهذا ناموس حلي جعله الله مبداً هذا العالم قبل تعميه » وهو أن تكون 
الحوادث والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة » فلا يحكم على نفس بتركية أو 
ضدها إلا بعد جربتها وملاحظة تصفاتها عند حلول .الحوادث بها مهأ .3 مدح رجل 
عند عمر بن الخطاب بالخير » فقال عمر : هل أريتموه الأبيضَ الأصفر؟ يعني 
ی و 9< تا 


إن اللجال صناديق مقلا ومنا مفاتيحها غير التجساريب 


ووجه كونه من الكافرين أنه امتنع من طاعة الله امتناع طعن في حكمة الله 
وعلمه » وذلك كفر لا محالة » وليس كامتناع أحد من أداء الفرائض إن لم يجحد 
انبا حَقَ خلافا للخوارج وكذلك المعتزلة . 


و قال يليس ما ما مَتَعَكَ أن تَسنْجدَ لِمَا حَلَقَتُ بيد 3 ا 
كنت من الْعَالِينَ [75] قال انا خير مه مئه لقتني من تار وَحَلقََه 
طين [76] 4 

أي حاطب الله إبليس ولا شك أن هذا الخطاب حينعذ كان بواسطة ملك من 
الملائكة لأن إبليس لما استكبر قد انسلخ عن صفة الملكية فلم يعد بعد أهلا 
لتلقي الخطاب من الله ولم يكن أرفع رتبة من الرسل الذين, قال الله فييم « وما كان 
بف أن وكليد ا إلا مهيا اہ من واھ ساب ألو ترجا رسولا فيوحي بإذنه ما 
يشاء » » وبذلك تكون امحاورة المحكية هنا بواسطة ملك فيكون الاختصام بينه 
وبين الملائكة على جعل ضمير « يختصمون » عائدا إلى الملا الأعلى کا تقدم . 

وجيء بفعل (قال) غير معطوف حسب طريقة المقاولات. وتقدم قريب من هذه 
الاية في سورة الحجر إلا قوله هنا « ما منعك أن تسجد » »أي ما منعك من 
السجود» ووقع في سورة الحجر «أن لا تسجد» على أن (لا) زائدة. وحكي هنا أن 
الله قال له « لما خلقتٌ بيديّ »أي خلقته بقدرق؛أي خلقا خاصًا دفعة ومباشرة 
لمر التكوين » فكان تعلق هذا التكوين تعلقا أقربَ من تعلقه بإيجاد الموجودات 
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المرّبة لها أسباب تباشرها من حمل وولادة كا هو المعروف في تخلق الموجودات 
عن أصوطا . ولا شك في أن خلق ادم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب . 
فاليدان تمثيل لتكون اد من مُجرد أمر التكوين للطين ببيئة صنع الفخّاري 
للإناء من طين إذ يسويه بيديه . وكان السلف يقرون أن اليدين صفة 
خاصة لله لله تعالى لورودهما في القران مع جزمهم بتنزبه الله عن مشابهة المخلوقات 
وعن الجسمية وقعسد هم الحذر من تحکم الاراء ٤‏ صضصفات الله : أو أن حمل 
العقول القاصرة صفات الله على ما تعارفته « ولتصنع على عيني » وقال مرة 
« فإنك بأعينًا» . وقد تقدم القول في الايات المشاهبة في أول سورة أل عمران . 


وفي إلقاء هذا السؤال إلى إبليس قطع بمعذرته . والمعنى : أمن أجل أنك 
تعاظم بيو حق أ لأك من أصحاب اللو » وماد بلعو الشف » أي من 
العالين على ادم فلا يستحق أن تعظمه فأجاب إبليس مما يث يشق الثاني : فتبين 
أنه يعدٌ نفسه أفضل من ادم لأنه لوق من النار وادم مخلوق من الطين » يعني 
والنا ر أفضل من الطين » أي في رأيه . 


لعي ار 6 بأسم (ما) ال وهو حينئذ إنسان لان سجود الملائكة لادم 
كان بعد خلقه وتعليمه الأسماء کا في سورة البقرة . ويؤيد قول أهل التحقيق أن 
(ما) لا تختص بغير العاقل وشواهده كثيرة في القران وغيره من كلام العرب . 


وقال 2 أنا حر هله » قول و الشيطان حكي على طريقة امحاورات َ 


وة« لقعي من ار وخلقته من ین » بيان لجملة « أنا خير منه ».وقد 
جعل إبليس عذره مبّنيا على تأصيل أن النار خير من الطين وم يرد في القران أن 
الله رد عليه هذا التأصيل لآنه أحقر من ذلك فلعنه وأطرده لأنه ادعى باطلا 
وعصى ربه استكبارا: وطرده أجمع لإبطال علمه ودحض دليلهءغير أن النور الذي 
في النار نور عارض قام بالأجساءم الملتيبة التي تسمى ارا ويس للنار م بوا 
ولذلك لم تَعْدُ أن يكون کیانہا مخلوطا ہا يُلهبها . 


ومعنى كون الشيطان.مخلوقا من النار أن ابتداء تكو الذرة الأصلية لقوام 
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ماهيته من عنصر النار » ثم تمتزج تلك الذرة بعناصر أخرى مثل الهواء وما الله 
أعلم 8 

وی كون ادم مخلوقا الطين أن ابتداء تكون ذرات جڅانه من عنصر 
التراب وأدخل على تلك الذرات ما امتزجت به عناصر المواء والماء والنار وما يتولد 
على ذلك التركيب من عناصر كيماوية وقوة كهربائية تتقوم بمجموعها ماهية 
الانسان , 

وتكون (من) في الموضعين ابتدائية لا تبعيضية . 


وقد جزم الفلاسفة الأولون والأطباء بأن عنصر النار أشرف من عنصر التراب 
(ويعبر عنه بالأض) لأن النار لطيفة مضيئة اللون والتراب كثيف مظلم اللون . 


وقال الشيرازي في شرح كليات القانون : إن النار وإن ترجحت على الأرض 
ما ذكر فالأرض راجحة عليها بأنها خير للحيوان والنبات » وغيرٌ مفسدة ببردها , 
بخلاف النار فإنها مفسلة بحرها لكونه في الغاية إلى غير ذلك . 

والحق : أن أفضلية العناصر لا تقتضي أفضلية الكائنات المنشاة منہا لأن 
العناصر أجرام بسيطة لا تتكون المخلوقاتب من مجردها بل الخلوقات تتكون 
بالتركيب بين العناصر » والأجسامٌ الإنسانية مركبة من العناصر كلها . والروح 
الآدمي لطيفة نورانية تفوّق بها الإنسان على جميع المركبات بأن كان فيه جزء 
ملكي شارك به الملائكة » ولذلك طلب منه خالقه تعالى وتقدّس أن يلحق نفسه 
بالملائكة فتحقق ذلك الالتحاق كاملا في الأنبياء والمرسلين ومن أجل ذلك قلنا : 
إن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة لاستواء الفريقين في تمحض النورانية وتميز 
فريق الأنبياء بأنهم لُحقوا تلك المراتب بالاصطفاء والطاعة » فليس لإبليس دليل 
في التفضيل على ادم وإنما عرضت له شبهة ضالة ولذلك جوزي على إبائه من 
السجود إليه بالطرد من الملا الأعلى . 

وإنغا بسطنا القول هنا لرد شبه طائفة من الملاحدة الذين يصوبون شبهة إبليس 
طعنا في الدين لا إيمانا بالشياطين ليعلموا أنه لو سلمنا أن النار أشرف من الطين 
لا كان ذلك مُقتضيا أن يكون ما ينشاً من النار أفضل مما ينشاً من الطين لان 
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الخلوق كائن مركب من عناصر وأجزاء متفاوتة والتركيب قد يُدخل على المادة الأولى 
شرفا وقد يدخل عليها حَقارة » والتفاضل إنما يتقوم من الكمال في الذات والاثار . 


3 فاخرخ منها فنك رَحِيمْ [77] وإ عَلَيِكَ لعتتِى إلى يوم 
اين [78] 4 

ماق اقل عل ها يرن عن تسات کال ها كان من سا اطا من فاا 
الأعلى ومن الجنة » وضمير « قال » عائد إلى اله تعالی على طريقة حكاية 
المقاولات . وفرع أمره بالخرو ج من الجنة بالفاء على ما تقدمه من السؤال والحواب 
لان جوابه دل على کون خبث في نفسه بدت آثاره في عمله فلم يصلح خالطة 
أهل الملا الأعلى . وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحجر . 

واللعنة : الإبعاد من رحمة الله » وأضيفت إلى الله لتشنيع متعلقها وهو الملعون 
لأن الملعون من جانب الله هو أشنع ملعون . 

وجعل « يوم الدين » غاية اللعنة للدلالة عل دوامها دا هذه الحياة كلها 
ليستغرق الأزمنة كلها » وليس المراد حصول ضد اللعنة له يوم الدين أعني الرحمة 
لأن يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال فجزاء الملعون العذاب الألم ك أنباً بذلك 
التعبير ب« يوم الدين » دولك : يوم يبعثول 2 أو يوم الوقت المعلوم : 


« قال رب فَانظِرنِي إِلَى يَوْمٍ يعون [79] قال فإك مِنَ 
الْمُنظَرِينَ [80] إِلَى يوم الوقتٍ الْمَعْلُومم [81] 4 

أي قال إبليس . وتقدم نظير هذه الاية في سورة الحجر وتفسيرها هناك 
مستوفی . 

$ قال فبعزتِكَ اغوي اجس ا إلا عبادكَ منهم 
الْمُخْلَصِينَ [83] 4 


الفاء لتفريع كلامه عل أمر الله إياه با خرو ج من الحنة وعقابه إياه باللعنة 
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الدائمة وهذا التفريع من تركيب كلام متكلم على كلام متكلم آخر . وهو الملقب 
بعطف التلقين في قوله. تعالى « قال ومن ذريتي » في سورة البقرة . 
أقسم الشيطان بعزة الله تحقيقا لقيامه بالاغواء دون تخلف:وإنما أقسم على ذلك 
وهو يعلم عظمة هذا القَسّم لأنه وجد في نفسه أن الله أقدره على القيام بالإغواء 
والوسوسة وقد قال في سورة الحجر « رب بما أغويتني رين لهم في الأزض 
ولعْويتُهم اجنين ظ 
والعزة : القهر والسلطان , وعزة الله هي العزة الكاملة التي لا تختل حقيقتا إلا | 
تخلف سلطاناء وقسّم إبليس بها ناشىء عن علمه بأنه لا يستطيع الإغواء إلا 
لأن الله أقدره ولولا ذلك لم يستطيع نقض قدرة الله تعالى . 
وتقدم اشير نظير « ولأغوينبم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين » في سورة 


وف قعل احق اقول لمان هم بنك ومن قك ينه 
1 أي قال الله تعالى تفريعا » وهذا التفريع نظير التفريع في قوله « ١‏ فبعزتتك 
لأغويتهم لسعو ا 
) وقوبل تأكيد عزمه الذي دل عليه قوله « فبعزتك » يتأكيد مثله » وهو لفظ 
« الح » الدال على أن ما بعده حق ثابت لا يتخلف » ولم یزد في تاکید الخبر 
على لفظ (الحق) تذكيرا بان وعد الله تعالى حق لا يحتاج إلى قسّم عليه ترفعا من 
جلال الله عن أن يقابل كلام الشيطان بِمَسّم مثله . ولذلك زاد هذا المعنى تقريرا 
بالجملة المعترضة وهي « والحق أقول » الذي هو بمعنى : لا إقول إلا الحق » ولا 
حاجة إلى الحم 

وقراً الجمهور « فالحقٌ » بالنتصب تاره علي لامو المطلقة بدلا عن 
فعل من لفظه محذوف تقديره : احق » أي اتجب وأحقّق . وأصله التكير.: 
فتعريفه باللام تعريف الجنس كالتعريف في : أرسلها لفك م فجن في سكم ادر 
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ا تعريفه جلية لفظية إشارة إلى .ما يعرفه السامع من آن الق ما هو وتقادم باه 


وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أنه لما تعرف باللام غلبت عليه الاسمية فتنوسی 
كونه نائبا عن الفعل . وهذا الرفع إما على الابتداء » أي فالحق قولي » أو فالحق 
لأملأن جهنم ال » على أن تكون جملة المَسَّم قائمة مقام الخبر » وإمّا على 
الخبرية » أي فقولي الحق وتكون جملة « لأملآن جهنم » مُفسرٌ القول اخذوف » 
ولا حلاف في نصب الحق من قوله « والحقٌ أقول » . وتقدم تفصيل ذلك في أول 
سورة الفانحة . 


وجملة « لأملآن ن جهنم منك » اڅ ميّة لجملة « فالحق » وهي مؤكدة بان 
القسم والنون . 

وتقديم المفعول في « والحق أقول » للاختصاص . أي ولا أقول إلا الحق . 

و(من) في قوله « منك وممن .تبعك » بيانية وهي التي تدخل على الفييز 
وينتصب الفييز بتقدير معناها . وتدخل على تمييز (كم) في نحو « كم أهلكنا يمن 
قبلهم من قرن » » وهي هنا بيان لما دل عليه « لأملآن » من مقدار مبهم فبيّن 
باية « منك ومن تبعك » . 

ولا كان شان مدخول (من) البيانية أن يكون نكرة تعين اعتبار كاف الخطاب 
في معنى اسم الجنس » أي من جنسك الشياطين إذ لا تكون ذات إبليس يما 
جيكم ٠‏ رة قد عطقف عليه « ون “بعك متبم » أي من تيعلك من الذين 
أغويتبم من بني ادم » فلا جائز أن يبقى من عدا هدين من الشياطين والجنة 
غير ملءِ لجهنم . 

و«أجمعين » توكيد لضمير « منك » و« لمن » في قوله « ومن تبعك » . 

واعلم أن سيكاية هله المقاولة بين كلام الله وبين الشيطان حكاية لما جرى في 
تلد الشيطان من المدارك المترتبة المتولدة في قرارة نفسه » وما جرى في إرادة الله من 
- المسبيناك ايها عل ایاج دال الشيطان لأن العام الذي جرت فيه هذه 
الأسباب ومسبباتها عالم حقيقة 2 حقيقة لا يجري فيه إلا الصدق ولا مطمع ف فيه لترويج 
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. اللوازية ول إليلة ولذللك لا تعد جواطر الشيطان اللذكورة غيه مجرأة عل لال الله : 

تعالى ولا تعد مجازاة الله تعالى الشيطان عليه تنازلا من الله محاورة عبد بغيض لله 

وقد ذكرنا في تفسير سورة الحجر ما دلت عليه الأقوال التي جرت من 
الشيطان بين يدي الله تعالى والأقوال التي ألقاها الله عليه . 


سيا 


Po‏ قل ما اسكلكم عليه من اجر وما أن من لمكن [86] إن هُوَ إلا 
16 للْعَلَمِينَ ]87[ و غلم“ باه با جين [88] 2# 


لما أمر الله رسوله بإبلاغ المواعظ والعبر التي تضمنتها هذه السورة أمره عند 
انتهائها أن يقرع أسماعهم بهذا الكلام الذي هو كالفذلكة للسورة تنهية ها 
تسجيلا عليهم أنه ما جاءهم إلا بما ينفعهم وليس طالبا من ذلك جزاء » أي لو 
سأهم عليه أجرا لراج اتهامهم إياه بالكذب لنفع نفسه » فلما انتفى ذلك وجب 
: أن ينتفي توهم اتهامه بالكذن لان ازع العقل يصرف صاحبه عن أن يكلب 
ْ قر تفع برو إنفسه . 





والمعنى عموم نفي سؤاله الاجر منم من يوم بعث إلى وقت نزول هذه الآآية 
وهو قياس استقراء لانم إذا استقروًا أحوال الرسول عي فيما مضى وجدوا انتفاء 
. سؤاله أجرًا أمرًا عاما بالاستقراء التام الحاصل من جميع أفراد المشركين في جميع ٠‏ 
٠‏ مخالطاتهم إياه » فهو أمر متواتر بينهم فهذا إبطال لقوهم «كذاب» احكي عنهم 
في أول السوة وإقامة الحجة على صدق رسالته ا سيجيء . 


وضمير « عليه » عائد إلى القرآن المعلوم من المقام فإن مبداً السورة قوله ٠‏ 

« والقروان ذي الذكر » فهذا من رد العجز على الصدر 1 
وعطف « وما أنا من المتكلفين » أفاد انتفاء جميع التكلف عن النبيء ظ 
والتكلف : معالجة الكلفة » وهي ما يشق على المرء عمله والتزامه لكونه يرجه 
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أو يشق عليه » ومادة التفعل تدل على معالجة ما ليس بسهلءفالتكلف هو الذي 
يتطلب ما ليس له أو يدعي علم ما لا يعلمه . 

فالمعنى هنا : ما أنا بذج النبوءة باطلا من غير أن يوحى إليّ وهو رد لقوهم : 
(كذاب» وبذلك كان كالنتيجة لقوله « ما أسألكم عليه من أجر » لأن المتكلف 
شيعا إنما يطلب من تكلفه نفعا » فا معنى : وما أنا من يدعون ما ليس هم ومنه 
حديث الدارقطني عن ابن عمر قال « خرج رسول الله في بعض أسفاره فم على 
رجل جالس عند مقراة له (أي حوض بس اليو لسر : يا صاحبٌ 3 
ّث السباع الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبيء ء عله يا صاحب المُقراة لا 
تخو »هذا متكلف لا ما ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور » . وفي 
یہی عن فين سی كه ال ر ےکی ہی على لے هفنا ايقل ب 
ومن ل يعلم فليقل :الله أعلم , قال الله لرسوله « قل ما أسألكم عليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين » . 

وأخحذ من قوله « وما أنا من المتكلفين » أن ما جاء به من الدين لا تكلف 
فيه ء أي لا مشقة في تكاليفه وهو معنى سماحة الالام » وهذا استرواح مبني 
على أن من حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول م وبين روح شريعته تناسبا 
يكون إفباله على تنفيذ,شرعه يشراشيره لك ذلك أنفى للحرج عته في القيام ينف 
ما أمر به . 


وتركيب « ما أنا من المتكلفين » أشدّ في نفي التكلف من أن يقول : ما أنا 
بمتكلف » کا تقدم بيانه عند قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » 
في سورة البقرة . 

وجملة « إن هو إلا ذكر للعالمين » بدل اشتال من جملة « وما أنا من 
المتكلفين » اشتال نفي الشيء على ثبوت ضده » فلما نفى بقوله « وما أنا من 
المتكلفين » أن يكون تَمَوّل .القران على الله » ثبت من ذلك أن القران ذكرٌ 
للناس ذكرهم الله به » أي ليس هو بالأساطير أو الترهات . ولك أن تجعلها 
تذييلا إذ لا منافاة بينبما هنا . وهذا اپار عن موق القران للدي م 
الدعوة لا خصوص المشركين دين كان في مجادلتهم لأنه لما ثبت أن النبيء عله 
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لا يرجو من معانديه أجراءوثبت بذلك أنه ليس بمتقول ما لم يُوحَ إليه انتقل إلى 
إثبات أن القران ذكر للناس قاطبة فيدخل في ذلك مشركو أهل مكة وغيرهم من 
الناس ٠‏ فكأنه قيل يستغني الله عنكم بأقوام آخرین کا قال تعالى « إن تكفروا 
فإن الله غني عنكم » . 
وعموم العالمين يكسب الجملة معنى التذييل للجملتين قبلها . 
والقصر الذي اشتملت عليه جملة « إن هو إلا ذكر للعالمين » قصر قلب 
إضافي » أي هو ذكر لا أساطير ولا ميحر ولا شعر ولا غير ذلك للردٌ على 
المشركين ما وسّموا به القران من غير صفاته الحقيقية . 
وجملة « ولتعلمن لباه بعد حين » عطف على جملة « إن هو إلا ذكر 
للعالمين » باعتبار ما يشتمل عليه القصر من جانب الاثبات > أي ول 
خبر هذا القران بعد زمان علما جزما فيزول کک فیه» فالكلام إخبا 
المستقبل کا هو مقتضى وجود نون التوكيد . 
والنباً : الخبر » وأصل الخبر : الصدق ,أي الموافقة للواقع»فإذا قيل : أتاني نبا 
كذا » فمعناه الخبر عن حاله في الواقع » فإضافة النباً إلى ما يضاف إليه على 
معنى اللام إذ معنى اللام هو أصل معاني الإضافة » قال تعالى « وهل أتاك نبا 
الخصم » » أي ستعلمون صدق وصف هذا القران أنه الحقءوهذا کا قال تعالى 
7 اا عاياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق » ٠‏ قر النباً 
معتى المفعول + أن ما انيا به القرانت من إنذارم بالعذاب»فهو مهديد . وكلا 
الاحتالين واقع فإن من الخاطبين من عجل له عذاب السيف يوم بدر » وبقيتهم 
رأوا ذلك رأي العين منهم مّن علموا دخول الناس في الاسلام فماتوا بغيظهم 
ومنهم من شاهدوا فتح مكة وامنوا » أو رأوا قبائل العرب تدخل في الدين أفواجا 
فعلموا نبا صدق القران وما وعد به بعد حين٠فازدادوا‏ إيمانا . 
وج كل ر ا سج عليه عن في يوز علا الاب بيخ کد الصف . 
: الزمن من ساعة إلى أربعينَ سنة . فخم الكلام بتسجيل التبليغ وأن فائدة 
ا لهم ل لبي يأ . وختم بالمواعدة لوقت يقينهم بنبيئه » وهذا مؤذن 
بانتباء الكلام ومراعاة حسن الختام . 


